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إلى روح كريم حاحيو وموسي شيخو ووهبي إسماعيل 
وعتمان الارناؤوط 
الذين بقوا أحياء في نفوسنا 


تمتع «ألبان مصر» بتقدير كبير بين الألبان نظرا إلى دورهم في النهضة القومية 
الألبانية, التي انطلقت في النصف الثاني للقرن التاسع عشر لتوحد الألبان 
مسلمين ومسيحيين من أجل دولة قومية مستقلة عن الحكم العثماني وهو ما 
تحقق في أواخر 21917 ولذلك سرني أن أحظى بمنحة كوسوفية في صيف 
7 للذهاب إلى القاهرة لأجل البحث في هذا المجال. وقد سعدت أن أجد هناك 
من بقي على قيد الحياة من الجيل المخضرم الذي عاش السنوات الذهبية لمن 
نسميهم «ألبان .مصر» مثل كريم حاجيو لاتطعتة11 دسترء0 وموسى شيخو تاطعطد 18/152 
والسفير عثمان أرناؤوط وغيرهمء الذين أمذوني بما في ذاكرتهم وما لديهم من 
أدراف وصور ساعد تدي. كثيرا فين ذقبة لأجلة. كما كانت اقامتى فى القاهرة 
فرصة ذهبية لأبحث في الأرشيف الغني للصحافة المصرية الصادرة خلال 
١915-11‏ عن هذا الموضوع. 

وعلى: الرعم :من التقدير الكبير القاف كان يحظى به «النان«فضن» لدف الأليات 
بشكل عام فإن الطروف السنياسية كات لها دورها قفوي تأخر الاهتمام الالباني 
في توثتيق أسهام «البان مصر» في النهضة القومية الألبانية. صحيح أن الألبان 
أعلنوا استقلالهم عن الدولة العثمانية في 58/١1/1915‏ إلا أن مصير ألبانيا 
التي كان الأمير فؤاد من أقوى المرشحين لعرشهاء بقي في مهب الريح حتى 
إ حين استقرّت ضمن حدودها الحالية لتشمل حوالي نصف الألبان» بينما بقي 
النصف الآخر ضمن صربيا والجبل الأسود/ يوغسلافيا بعد ١91/‏ حيث توزعوا منذ 
بدورهم بين ثلاث جمهوريات: صربيا والجبل الأسود ومكدونياء أي في الوقت 
الذي أصبحت فيه ألبانيا تحت الحكم الشيوعي. 

وقفي هذه الظروف عير المستقرة بقيت الحركة ذهابا وإيابا مستمرة بين مصر 
وألبانياء التي كافح لأجلها «أليان مصر»؛ حيث انتقل بعض هؤلاء إلى «الدولة 
الفومية» فتحيف يعطوم مغ الطزوفه الحديدة هتاك وائر بعصهم الاخر العؤدة إلى 
ممن كما أن هجرة الالبات إلى مصر استمرف حال سنوات ما بين الخورين. 
وفى هذا السناف صدر في نبرانا عام 1971 أول كتاب:في اللقة الأليانية بعنوان 
«حياة .محمد علي باشا مصر» لأكسندر حوفاني ) الل 4 ا 5-7 ممن انضموا 
إلى «ألبان مصر» وعاد إلى البانيا بعد أن أصبحت دولة مستقلة. وعلى الرغم 

من اشتهران الحركة بين مصر والبانا خلال نوات ماين الخريين» وفتدر ناج 

كار كتاب «ألبان مصر» في البانيا مثل فيليب شيروكا وميلو دوتشي و اندون 
راكد تشنا وبي وقتيرهص :ذات :عدم الاستقرار فى البانيا الذي انديى إلى اكتلالها 
من قبل إيطاليا في 959١/2//ا‏ لم يسمح باهتمام مبرمج لنشر دراسة علمية 
عن «ألبان مصر». في الوقت الذي كان فيه النصف الألباني الآخر في يوغسلافيا 
يصاء لليقاء مع الضعوط الكبيرة الذي كانت تمارستها الشكدقة لتوخير هقلاء إلى 

كيا. 


تركي 


فقد كان ملك البانيا أحمد زوغو قد غادر البانيا بعد مقاومة يائسة أمام جحافل 
الجيش الإيطالي إلى اليونان المجاورة ومنها إلى لندن؛ حيث كان يتابع من 
هناك الحرب الأهلية بين اليمين واليسار خلال :١ 955-١957‏ التي انتهت بوصول 
الحكم الشيوعي الى الحكم في ١9560‏ وإلغاء الملكية في مطلع .١951‏ وفي 
هذه الحالة نقل الملك زوغو مقره إلى القاهرة. التي بقيت تعترف به ملكا 
شبرصياء مع نخبة من السياسيين والعسكريين في ربيع 51 . ومع ظروف 
الحرب الباردة أصبحت الإسكندرية (مقر «البلاط الملكي الالباني») مقرًا لحراك 
سياسي- مخابراتي ل«تحرير البانيا من الحكم الشيوعي». ومن هنا لم تكن 
ألبانيا الشيوعية منفتحة على مصر ولا على «ألبان مصر». على حين بدأ الوضع 
يتغير تدريجيا في ثمانينيات القرن الماضيء. وخصوصا بعد التحول الديمقراطي 
ابتداء من .١99*+‏ حيث أصبحت تنشر المقالات والدراسات والكتب عن «ألبان 
مصر». 

أما فيما يتعلق بالنصف الألباني الآخر في يوغسلافيا فقد شهدت سبعينيات 
القرن الماضي انفتاحا على التاريخ وعلى العالم الخارجي مع تاسيس جامعة 
بريشتينا في ١91/١‏ وتكريس دستور ١91/5‏ التي اصبحت فيه كوسوفا وحدة 
فدرالية مؤسسة للاتحاد اليوغسلافي. وفي هذا السياق برز الاهتمام والتواصل 
مع الدياسبورا الألبانية في الشرق (تركيا وسوريا ومصر) وأصبح محمد علي 
باشا وتجربته في مصر معروفيّن للجيل الجديد من الألبان بفضل كتابات 
الصحفي الكوسوفي المتخصص في الشرق الأوسط نهاد إسلامي نصدان] .1ل كما 
أن الحلقات التي نشرتُها عن «ألبان مصر» بعد عودتي من القاهرة في صيف 
ا ١‏ في الجريدة الكوسوفية الأولى «ريلنديا» 2ستلنع] أرست قاعدة أولية لهذا 
الموضوع الذي أصبح يتير الاهتمام في البانيا المجاورة ايضاء وذلك مع تحسن 
العلاقات بين البانيا ومصر وتبادل الزيارات العلمية. 

في هذا السياق الجديد صدر في بريشتينا خلال كتابي «الألبان في 
العالم العربي» الذي خصص فيه فصل كبير عن «ألبان مصر»2). وقد اتسع هذا 
الاهتمام بهذا الموضوع ليشمل الجيل الجديد من الألبان في جمهورية مكدونيا 
اليوغسلافية. وهو ما سمح بصدور أول كتاب في الألبانية في سكوبيه يحمل 
عنوان «ألبان مصر» للكاتبين الصحفيين شكلزين حليمي وأمين حازمي: اللذين 
اعتمدا على ما ( نشر سيابقا وقاما أيضا بزيارة مصر لأجل إنجاز هذا الكتاب©). وفي 
هذا العام جاء القاهرة أول سفير لألبانيا الديمقراطية الجديدة:؛ بعد انتهاء احتكار 
الحزب الشيوعي للحكمء وهو ما أطلق اهتماما أكبر ب «ألبان مصر» وسمح 
للسفير فاروق بوروفا أن يصدر لاحقا في 7١١7‏ كتابه «السلالة الألبانية التي 
حكمت مصر خلال ,4»١9607-١/٠١0‏ 

وفي غ-ضون ذلك كن-ت قد انت_قلت للعم_ل في قسمم التاري_خ بجامعة 
اليرموك الأردنية عام :١9/9‏ وهو ما جعلني أقرب إلى مصر .وأكثر ترددا إليها 
للمشاركة في الندوات والاستفادة من ذلك في إحراء بعض الأبحاث وصولا إلى 
الاحتفالية الكبرىك بمرور مئثتي عام على وصول محمد علي إلى الحكم 


,)50٠0-1/6(‏ التي عكست تغيرا كبيرا في الموقف الرسمي من هذا 
الموضوع. وقد رأيتُ بعد ذلك أن أعود من جديد إلى هذا الموضوع. فعملت على 
ترحمة مذكرات الملك أحمد زوغو عن سنواته التي عاشها في مصر 
,.)١960-19553(‏ والتي صدرت بالعربية في 5٠١١6‏ ©, وأن أنشر في الألبانية 
كتاني: «من تازيخ. الباث مصر خلال القرون 4216© الذي ضصدر عن أكاديمية 
العلوم في كوسوقا عام +١15‏ 0ه 

في هذا الكتاب يبدو الفرق جليًا مع ما نشرته في ٠99١؛‏ حيث إن الكتاب 
السابق كان يعكس الرأي السائد آنذاك أن الوجود الألباني في مصر يعود إلى 
بداية الحكم العثمانيء. بينما يرى القارئ الآن أن الفصل الأول من هذا الكتاب 
يكشف عن وجود سلطانين الدانين في دولة المماليك: ولذلك فقد أصبح الإطار 
الومتي. الات تمتد مين النصف الناني: القرت الخافسن عسر إلى النضف الثاني 
للقرن العشرين. ' 

ومع هكذا حضور مهم للألبان في مصر في المجال السياسي والعسكري 
والإداري والاقتصادي والثقافي خلال هذه القرون يصبح من الصعب للوهلة 
الأولى تفسير «اختفاء» الألبان في الدراسات المصرية المتخصصة في الجاليات 
الأجنبية منذ كتاب صبحي وحيدة «في أصولك المسألة المصرية» (القاهرة 
,)١‏ الذي عرض فيه وضع وعدد ١5‏ جالية ليس من بينهم الألبان في الوقت الذي 
كانت هذه الجالية في ذروة حضورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي, 
وفصولة الى الدراسات الفصرية: المتحهضة مبل كناي لبلين عبد اللظيفه | حمد 
«المجتمع المصري في العصر العثماني» (القاهرة )١9/١1/‏ وكتاب سيد عشماوي 
«اليونانيون في مصر »١9607-1١/١60‏ (القاهرة )١991/‏ وكتاب صلاح احمد هريدي 
«الجاليات في مدينة الإسكندرية خلال العصر العثماني» (القاهرة )٠١5‏ 
وغيرها مع أنهم كانوا يمتلون الجالية الخامسة في مصر من حيث العدد بعد 
الإيطاليين والفرنسيين واليونانيين والإنجليز. ففي الكتاب الأخير نجد في الفصل 
الخاص بالجاليات الأجنبية ذكرا للمالطيين واليونانيين والتوسكانيين والبنادقة 
والفرنسيين والإنجليز فقط. وربما يكمن اللغز في ضرورة التمييز بين الألبان الذي 
جاءوا مع محمد علي الذين كانوا في غالبيتهم من المسلمين وذابوا بالتدريج 
في المجتمع. الفضري مع اجتفاظ تعضهم باللفن الذي يذل على أصو 
(الارتؤوظ أو الارنؤوظى )4 ونيف الألباث" الذين جاءوا فق جوت الباتيا خلال الفرت 
التاسع عشر للعمل والاستثمار في مصر وكانوا في غالبيتهم من الروم 
الأرثوذكس. 

وفي. الواقة كات:هؤلك عماذ النضة القومية الألبانية الحذيدة العي بردت فق 
النصف الثاني للقرن التاسع عشرء وتحولت معها مصر إلى مركز مهم للنشاط 
الفكري السياسي ونشر الكتب وإصدار الصحف بالألبانية, ومن ذلاق كنات 
«النحلة الألبانية» لثيمي ميتكو في الإسكندرية عام 1١1/8‏ 2, الذي يحتل 
مكانة مميزة في النهضة القومية الألبانية. ولكن هؤلاء المعارضين للحكم 
العثماني والمطالبين باستقلال ألبانيا كانوا يفضلون لدواع عملية تسجيل 


اتفقسيهم في: القتصلبات: اليؤنانية: التمنع الحمارة: التشلية. واالحهول علق 
جوازات سفر تتيح لهم حرية السفر والحماية في أ رجاء الدولة العتمانية. وفي 
المقابل كانت الكنيسة/ الدولة اليونائية ترحب بذلك لأن الأجندة القومية الألبانية 
تعتبر الروم الأرثوذكس في جنوب ألبانيا جزءا من اليونان. وقد عملت اليونان 

حنى/1951 على حم هذا الحو البوالة. ولدلك ليس من السقل بالنشنية إلى 
المؤرخين المصريين التمييز بين ما هو ألباني وبين ما هو يوناني» على حين أن 
المصادر الألبانية توضح ذلك بجلاء. 

وفي الواقع لم يكن في الإمكان أن يصدر كتابي في الألبانية عام 7١17‏ لولا 
دعت بعص الأصدفاء الذي أدين لققربالشكر فعلى راسههر اءى حقطي إسلادي 
نصنته[15 111721 رئيس أكاديمية العلوم والفنون الكوسوفية والكاتب المخضرم نهاد 
إشلافي الذي اشتتغل على قوضع الأليان في الشرق الأوسظ: كما على أن 
اشكر الصديق' الكبير |:ذ. أكمل الدين: إحسات: أمقلو على ملاحظائه على كنات 
«من مذكرات ملك البانيا أحمد زوغو في مصر 1 ,»١900-195‏ التي استفدث 
منها في هذا الكتاب: وات أشكر الأمير ليكا الثاني حفية. الملك أحمد زؤغو على 
سماحه لي بالاطلاع :على اليومات الأسرة الفلكية وفثير يعض الور منها. .وكات 
ما كتب عن كتابي «من تاريخ ألبان مصر» قد دفعني للعمل على طبعة جديدة 
موسعة :في الالباتيةء. ولكن قدومر الصديق أذ ايمن. فذاد السيد إلى. عماة 
للمشاركة في ندوة علمية في اواخر ١١٠١1‏ شجعني على ترحمة هذا الكتاب 
إلى العرتية وشيرة في مصريالذات؛ وطلث مدي قصاد منه لشرة في «المعلة 
التاريخية المصرية»2. ومع نشر هذا الفصل في كانون الثاني/ يناير ٠ ١١/‏ بدأ 
الغمل الفعلي علي ترحمة كل الكنان إلى العربية؛ ولذلك ادين تشدكر خاض 
إلمة. كما أدن #بالشكر تعض ال ملاء الدين ساقد ودف الوضوك إلى تعض المصادر 
ومدهم د. عبد الحميد ناضيت قي" الإسكتدرية ود. رهضان» الخولى في القاهرة. 
ولا بدّ أن أشكر هنا الصديق أ.د. محمد عفيفي على تشجيعه لعملي في 
نركمة الكتاب خلال زيارتة الأخيرة إلن همات فى اذا مارسض 8610 فقت ولك . 
معيفي. قي هرا الدي. تظورت. يعد يناء مكف علي بانا لفضرة .فيا في 
١مء‏ وانشا «البان مصر» فيها اول مدرسة باللغة الألبانية عام /ا*9١,‏ عندما كانت 
شبوا كوس موبوليتية مصغرة عن الإسكندرية كما يقول في كتابه الأخير!20, 

كا د عد نع أن شك دن العف ال سينا د فيقت قريدك للحم يدان 
غلاقنا يهذا الموضوع عبر مجلة «العربي» في سيعينيات القرت القاضي, على 
استمامة سير هذا الكنابه :وان أفضل الشكر نضا إلى الاسضاد ابراهيم المعلم 
لاهتمامة بسر هذا الكداب لدية فى دار الشدروق. 

وأخيرا لا بد من التنويه أن العمل لأجل هذه الطبعة العربية كان أكثر من ترجمة, 
إذ إته اد يفون الاعسار ما يوذ القارك العريى أكترة ومن هنا اضيخت لدينا بعض 
الإضاقات في هذه الطبعة الذي قي خصيلة الجولة الأخيرة من الببحث في مركر 
ونانف الدولة في تيراناء مع الأمل بأنِ يسمخح العمر بطبعة لاحقة موسعة. ولذلك 
جاء عنوان الكتاب «فصول من تاريخ ألبان مصر» مفتوحا ليضم في طبعة لاحقة 


فصولا أخرى تستحق أن تكون في الكتاب. ولايسعني هنا إلا أن أشكر د. أرتيد 
بيده متنقية القدير العام لمركر ؤثاتق الدولة في تيرانا والعافلين في القركن على 
مساعدتى للوهولك الى بفض الوثات التي تير معقوياثها لأودلاقرة. 
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تعمل لمصالح دول معينة. وقدوم جورج تانت رئيس 0.1.8 (الذي ولد أبوه في جنوبٍ ألبانيا وكانت والدته 
تفحدث الألبانية: مع أبيه. حين يتحدتات في الأمور الخاصة) أربع هرات إلى حنون: ألبانيا خلال الأحدات 
المذكورة, وأن خطر انقسام ألبانيا وضم الجزء الجنوبي إلى اليونان لم يتوقف إلا عندما وجهت رئيسة 
وزراء تركيا إنيذاءًا إلى اليؤنات لوقف تدخلها وعفلها لتحقيق هذا الأمر. 
(9) محمد م. الأرناؤوط: الحضور الألباني في مصر العثمانية: الجبرتي مصدراء المجلة التاريخية المصرية, 
المجلد الخمسونء القاهرة /-5١57/‏ ١١٠١م‏ ص/١١5-‏ 559. 
10 محمد عفيفي: شثيرا إسشكتدرية ضغيرة قفي القاهوق. القاهرة [الفيتة المضرية العامة للكتان) 2215 


الفصل الأول 
قراءة حديدة في «النجوم الزاهرة» لابن تغري 
بردي: 


«دولة الأروام» أو «دولة الألبان» المملوكية 


كان من المتعارف عليه عند المؤرخين المعاصرين للدولة المملوكية تقسيمها 
إلى قسمين حسب الأصول الإثنية للسلاطين التي حكموها: «دولة الأتراك» 
(/15-15/اه-/ ٠17/5-176م)‏ و«دولة الشراكسة» (5975-1//5-/17/5-/1611م) 
لثلثا, على الرغم من أنه لدينا إشارات لدى الباحثين المعاصرين تقول إن هذا 
التقسيم لا يعني أن كل السلاطين في الدول.ة الأولى (التركية) كانوا من 
الأتراك. أو أن كل السلاطين في الدولة الثانية (الشركسية) كانوا 0 
الشراكسة22,. 

وفي هذا الإطار نسعى هنا من خلال قراءة جديدة لأحد أهم مصادر تاريخ 
الدولة المملوكية: ألا وهو «النجوم الزاهرة» لابن تغري برديء إلى الكشف عن 
الأصول الإثنية لبعض السلاطين كخطوة أولى نحو ما يمكن تسميته بشبكة 
الصلات الإثنية داخل الهرمية المملوكية. 

ويبدو لنا أن اختيار ابن نغعري بردي ير زر لأنه كان على وعي أكثر من غيرة؛ 
لأسباب تتضح لاحقاء للأصول الإثنية المختلفة للسلاطين حتى إنه ينتقد 
المؤرخين 7 له على عدم التمييز بينها. وهكذا فهو يقول في «النجوم 
الزاهرة» عن ذلك: «وأما من سلف من ملوك الترك (و) والجراكسة والأروام 
ففيهم اختلاف كبير؛ لعدم ضبط المؤرخين هذا المعنى»221. 

ويلاحظ هنا أن بعض الباحثين المعاصرين يسلمون بوجود عناصر أوروبية متنوعة 
(يونانية. وصربية وألبانية ومجرية 0 وألمانية. .. إلخ) في الهرمية المملوكية 
24), إلا أن بعض الغموض والاضطراب لا يزال يسود 1 الأصولك لبعض السلاطين 
نتيجة للدلالات المختلفة التي يثيرها مصطلح «رومي» و «روم» أو «اروام» الذي 
كان يستخدم في مصادر الدولة المملوكية. فبعض الباحثين المعاصرين يسقط 
الحاضر (اليونان) على الماضي (بيزنطة) فيعتبرون ان كل «رومي» هو 
«يوناني»!5ك, وهو إسقاط عير صحيقن بالمفهوم التاريخي. فالمصادر المملوكية 
كانت تطلق اسم «السروم» أو «الأروام» على كل من جاء من المنطقة التي 
كانت تحكمها الدولة الرومية/البيزنطية. وبقيت المصادر المحلية المصرية 
والشامية (ابن إياسء ابن طولون... إلخ) تطلق اسم «الروم» و«الأروام» حتى 
على العثمانيين بعد ان جاءوا وحكهها المنطقة!16. 

ونظرًا إلى أن مؤلف «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري 
بردي كان نفسه من «الأروام»:. وهو الذي قضى حياته متفرعًا للقراءة والكتابة 


مما جعل كتاباته مصدرًا مهما بالنسبة إلى تاريخ الدولة المملوكية. فنحن 
نفترض هنا أن معرفة ابن تغري بردي بالمنطقة التي جاء منها والده (بلاد الروم) 
وب «الأروام» الذين كانت له صلات وثيقة معهم يمكن أن تساعد على الكشف 
عن الأصول الإثنية لكبار المماليك: الذين أصبح بعضهم سلاطينء. وعن ناليد هذه 
الأصوك الإثنية في لعب_-ة الص_ راع على السلطة في الدولة المملوكية. 

وتكشف سيرة حياة المؤرخ يوسف بن تغري بردي (1/5-715/ه/9٠5١1-١٠/ا5ام‏ 
) عن صلات قوية له مع اركان الحكم في الدولة المملوكية, مما يمكن اعتباره 
من المطلعين عن قرب على اصول واحوال الكثير من كبار المماليك والسلاطين 
في «الدولة الشركسية» التي عاصرها. فقد كان والده تغري بردي من كبار 
المماليك, وقد توفي في محرم 0١١/5-_/نيسان‏ 5١5١م‏ وهو على راس (نيابة 
دمشق) للمرة الثالثة بعد ان شغل في القاهرة منصب الاتابك؛ مما كان يجعله 
من المؤهلين لتولي السلطنة؛ ولذلك ترك لولده صلات كثيرة يعتمد عليها بعد 
وفاته 220 

وتجدر الإشارة إلى أن الأمير تغري بردي قد تزوج عدة نساء من إثنيات مختلفة 
(رومية وتترية وتركية وشركسية).: بينما لا نعرف إثنية والدة ابنه المؤرخ يوسف 
التي تعنينا أكثر (28), وقد ساعدت صلات المصاهرة ما الأمير تغري بردي وأولاده 
(ومنهم يوسف) على تعزيز مكانتهم في الدولة المملوكية الثانية/ الشركسية. 
فقد تزوجت ابنة عم الأمير تغري بردي (شيرين بنت عبد الله الرومية) من الأمير/ 
السلطان برقوق الذي تولى الحكم خلاك (1-1/85١٠/5-/1599-17/7م)‏ وولدت له 
ابنه فرج. الذي تولى الحكم خلاك ١1١0-7١1/ه-/17-15939١5١مء‏ وتزوج بابنة الأمير 
تغري بردي (فاطمة)؛ مما عرّز موقف «الأروام» في السلطة وأدى إلى «فتنة» 
/-/60* 5١م‏ التي نشأت نتيجة لتخوف الشراكسة على مركزهم المسيطر على 
الدولة!29, 

وقد أقام يوسف بعد وفاة والده في 5/160-/7١5١م‏ مع أخته هاجر التي تزوجت 
قاضي القضاة ابن العديم الحنفي إلى أن توفي في 9١/ه/5١51١م‏ 20 تم 
تزوجت قاضي القضاة البلقيني الشافعي الذي توفي سنة 755 ه/١57١م‏ للا 
مما أتاح ليوسف أن ينكنا تنباة علمية ساعدته علي إنجاز مؤلفاته الكثيرة, 
بالإضافة إلى النشاة العسكرية التي تلقاها بمساعدة أصدقاء والدواكك. 

ومع كل هذا يلاحظ أن مكانة يوسف في الدولة المملوكية قد تعززت كثيرًا في 
ععد السلطان خشقدم 160 /-1/7/ه511/5١1-/11‏ 5 ١م‏ نظرا إلى العلاقة القوية التي 
ربطت بينهماء حتى إن يوسف يقول عنه: «أعرفه جنديًا إلى أن صار سلطاتا», 
ويضيف أنه «كان معظما ليء وكلامي عنده مقبولا. وحوائجي عنده مقضية»22). 
وإذا ما حاولنا أن نفسر متل هذه العلاقة القوية فقد يساعدنا على ذلك ما يورده 
ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» عن السلطان خشقدم حيث يؤكد على 
أنه «رومي الجنس». ولذلك يبرزه بكونه في الدولة المملوكية/الشركسية 
«الأول من الأروام بعد أن تسلطن من الجراكسة وأولادهم ثلاثة عشر ملكا», 


وحتى إنه يعتبره «أآول دولة الأروام»22. وما لم يقله ابن تغري عن هذا السلطان 
قاله المؤرخ المخضرم ابن إياس (توفي +*597-/60575١م)‏ في «بدائع الزهور في 
وقائع الدهور» حيث ذكر انه «كان رومي الجنس من الارنؤوط»250. 

وبسبب هذه العلاقة الوثيقة التي ربطت بينهما فإن ابن تغري بردي يكيل 
المديح للسلطان خشقدم في «النجوم الزاهرة». وهكذا فهو يذكر عنه أنه كان 
«سلطانًا جليلًا عظيماء عاقلا مهابًاء عارفا صبوراء مدبرا سيوساء خشهمًا فتجملا 
في ملبسه ومركبه وشأنه إلى الغاية», و«كان كتير الأدب, ويجل العلماء ويقوم 
لغالبهم إن قدم أحد منهم عليه: مع حشمة كانت فيه وأدب في كلامه ولفظه», 
كما <«كان يتكلم باللغة العربية كلاما يقارب الفصاحة على عجمة كانت في 
لسانه وكيلة؛ وذلك بالنسبة إلى أبناء جنسه», دون أن يغفل ميله إلى جمع 
المال «وله في ذلك أعذار كثيرة مقبولة وغير مقبولة»200). 

ومن ناحية أخرىء إن المعلومة المهمة عند ابن إياس (أرناؤوطية خشقدم) 
تساعدنا على تفهم العلاقة القوية التي ربطت بين ابن تغري بردي وسلطان 
آخر هو تمريّغا الذي تولى الحكم خلال 1/7/ه-//571١-/571١ام.‏ ففي الصفحات 
الكثيرة التي خصصها ابن تغري بردي في «النجوم الزاهرة» عن هذا السلطان 
(ص501-575) يكشف المؤلف عن معرفة قوية بينهما تبات حين كانا مجاورين 
في مكة خلال 5/17-/5609اي حيث: ##اتأكدت الصحبة بيني وبينه ووقعت لنا 
محاضرات ومسامرات»22). ومع هذه «الصحبة» كان في وسع ابن تغري بردي 
فقط أن يحدد اثنية السلطان تمريغا حيث يقول عنه إنه «رومي الجنس من 
قبيلة أ رنؤوط»!(28). 

ومع هذا التحديد/التوضيح يصبح في الإمكان أن نتفهم الصعود السريع لتمريغا 
بعد تسلم السلطان خشقدم للحكم في 511/5/860١م.‏ فقد كان تمريغا من 
كبار المماليك في عهد السلطان الظاهر حقمق (57-/١6/ة-//57 5205-١‏ ١ام)‏ 
الذي تزوج «رومية» تحت منها ابنه عثمان. وهكذا يكشف ابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة» كيف صعد تمريغا في عهد حقمق بسرعة من مدر عشرة إلى 
الدوادار الثاني حتى «عَظم في الدولة: وشاع اس_مه في الأقطارر وبعد صينه, 
وقصدته اورداب الحوائج من البلاد والاقطار. وصار امد المملكة مغدوقا له»: بينما 
«الدوادار الكبير بالنسبة إليه كآحاد الدوادارية الصغار والأجناد»29. 

ومع تولي ابنه من زوجته «الرومية» فرج للسلطنة في 5607/0/6١‏ ام تعززت 
مكانة تمربغا في الدولة المملوكية. فقد تولى منصب الدوادار الكبير وأصبح كما 
يقول ابن تغري بردي «مدبر المملكة وصاحب عقدها وحلها» و«بقي ملك مصر 
وأموره مغدوقا به والناس تحت أوامره»30) إلى أن تمرد الاتابك إينال على 
السلطان عثمان الذي بقي تمربغا يدافع عنه إلى أن استسلم للفو الواقع في 
207-0١‏ اماتك, 

ومع تولي الأتابك إينال الحكم باسم «الملك الأشرف» في /ا0/ه/207 ١م‏ قام 
بسجن الأمير تمر بغا عدة سنوات في الإسكندرية ثم في الصّبيبة ببلاد 


الشام2© إلى أن أطلقه في أواخر 5777-/1000١م‏ ونفاه إلى مكة حيث بقي 
مكاونا فيها حتى سنة 5/16-/511١م.‏ ويلاحظ هنا أن ابن تغري بردي في 
«النجوم الزاهرة» يربط إعادة الاعتبار إلى تمريّغا (الأرنؤوطي) مع تولي خشقدم 
(الأرنؤوطي) الحكم في 05/16-/511١م‏ باسم «الملك الظاهر». حيث يذكر أنه 
بقي في مكة «إلى أن تسلطن الملك الظاهر خشقدم فقدم القاهرة فاحله 
الملك الظاهر وزاد في تعظيمه وأجلسه فوق جماعة كثيرة من أمراء الألوف 
الأعيان. ثم أنعم عليه بأمرة مائة وتقدمة ألف»33, ولم تفت هذه النقطة المهمة 
(الجنسية المشتركة) المؤرخ الآخر السخاوي الذي اشاو بدوره إلى أنه «لما 
استقر الظاهر خشقدم استقدمه للجنسية»34, 

ويبدو لناء مع هذا التفسيرء أن العلاقة القوية أيضًا بين ابن تغري بردي وتمريغا 
تستند إلى أرضية إثنية (أرناؤوطية) إذ إن ابن تغري امتدح تمر بغا كما لم يمتدح 
أي سلطان آخر في الدولة الفملوكية وحعتى فى تاريت مضر: حتى فضله على 
السلطان صلاح الدين نفسه. ففي «النجوم الزاهرة» يقول عنه: «لا نعلم في 
ملوك مصر في الدولة التركية أفضل منه ولا أجمع للفنون والفضائل. مع علمي 
بمن ولي مصر قديمًا وحديثا كما مرّ ذكره في هذا الكتاب. من يوم افتتحها عمرو 
بن العاص رضي الله عنه إلى يوم تاريخه؛. ولو شئت لقلت: ولا من بني أيوت: مع 
علمي محاسن السلطان صلاح الدين السعيد الشهيدء وماله من اليد البيضاء 
في الإسلام والمواقف العظيمة والفتوحات الجليلة: والهمم العالية»!25,. 

وتجدر الإشارة أخيرًا إلى أن السلطان تمربغا مع كل هذه المزايا الاستثنائية 
التي يذكرها له ابن تغري برديء لم يبقّ في الحكم سوى أقل من شهرين ٠/(‏ 
حمادى الأولي -” رجب 1/5/ه/ه كانون الأول ١ ١5571/‏ شباط /571١م)‏ حيث 
انقلب عليه الأمير قايتباي وتوللى الحكم بعده باسم السلطان الأشرف. ولكن مع 
ذلك فقد بقي تمربغا مكرما وادشل إلى دمياط ليقضي بقية حياته هناكء ولكن 
بعد شهور وجد نفسه مدفوعا من بعض زعماء البدو إلى محاولة فاشلة للعودة 
إلى الحكم افضت به إلى النفي إلى الطور فبقي فيها إلى ان توفي في / ذي 
الحجة ١1/5/7179‏ نيسان 6/ا5١مء‏ بينما كان ابن تغري بردي قد سبقه إلى 
الموت في ه ذي الحجة 5/١/ه-/ه‏ حزيران ١١5١م‏ 300 

وفيما يتعلق بخشقدم وتمربغا وغيرهما من «الروم» الذين جاءوا عبيدًا من 
البلقان تجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الدينية والسياسية والمعيشية هناك كانت 
تساعد على ازدهار تجارة العبيد من موانئ الأدرياتيكي إلى موانئ المشرق 
وشمال إفريقياء وهكذا فقد كانت «الهرطقات» الدينية (كالبوغوميلية) تسمح 
للدوك المدافعة عن المسيحية «الحقة» (صربيا وكرواتيا) بتسويق أفراد 
الجماعات الدينية الهرطقية في أسواق العبيد. ومن ناحية اخرى فقد كان الجوع 

والفقر يدفعان بسكان الجبال في البلقان إلى تقديم أغلى ما لديهم (الأولاد 
والبنات) لبيعهم أو حتى لتقديمهم عبيدًا لكي ينقذوهم من الموت جوعاء 
وبالإضافة إلي 17 وذاك كان اه قطاع الطرق في البلقان الذين كانوا 
«يصيدون» الأولاد/الأفراد لبيعهم إلى تجار العبيد 22 وكان هؤلاء العبيد يرسلون 


إلى موانئ الأدرياتيكي, وخصوصا راغوصة دودود2؛ حيث كانوا يباعون مرة أخرى 
إما إلى البندقية (أحد أكبر أسواق العبيد في المتوسط) وإما إلى موانئ 
المشترق: وتخدر الإشارة إلى أن حههؤزية راغوصة أقامت علاقاف: تجارية قوية 
مع الدولة المملوكية. حيث كانت سفنها تتوجه بانتظام إلى طرابلس 
والإسكندرية, حيث أصبح لها في مطلع القرن السادس عشر قنصل في 
الإسكندرية أيضّاةة. 

ويلاحظ هنا أن الأسماء التي أعطيت لهؤلاء العبيد/المماليك القادمين من 
البلقان: لآ تيكىي باضولقم" الاتنية ؤاتما فى أسيماء تركية زتمر ها). ان قارسصة 
عربية مركبة (خشقدم) كانت تعطى لهم من قبل التجار الذين يشترونهم 
ويبيعونهم. وتجدر الإشارة هنا إلى ان ابن تغري بردي الذي كان يعرف عن قرب 
تمريغاء كان أول من استخدم اسم «ارنؤوط» في اللغة العربية للدلالة على 
الشعب: (الألبان) الذي يتحدر منه النسلطات تفرئفاء وبلاحظ هنا أن اين تغري 
برديء الذي يؤكد السخاوي على تقافته التركية. قد استخدم الصيغة العثمانية 
الجديدة (أرنود) عن هذا الشعبء وهي الصيغة المحوّرة عن الصيغة اليونانية 
«أرفانيت» انصوث. فقد كان الألبان يطلقون على أنفسهم اسم «آربر» ومع 
تحول صوؤت 5 إلى 7 فكي اليوتانية ضاء الإقلاب لبحول هدا الامنم الى قندهة عند 
العثمانيين (بعد تحول : إلى ا بسبب قوانين التناغم الصوتي في العثمانية) الذي 
اصبح يكتب في العثمانية «ارنود»29. وقد تابع ابن تغري بردي في استخدام 
هذا الاسم المؤرخ المخضرم ابن إياس400, 

ومع هذه القراءة الجديدة «للنجوم الزاهرة» يمكن القول إن الحضور الألباني 
في مصر يعود إلى فترة أقدم مما كان يُعتقد حتى الآن في الدراسات الألبانية 
(بداية الدولة العثمانية التي حملت الالبانه .ولاة وعسكرا وقضاة. إلى هذه 
المنطقة)42. وبعبارة أخرى لدينا على الأقل في «النجوم الزاهرة» أقدم 
استخدام لكلمة «أرنؤوط» في اللغة العربية وذكر لوجود «الارنؤوط»> في 
المنطقة؛ وهو الاسم الذي سيتعزز في المنطقة مع الفتح العثمانيء كما أن ابن 
تغري بردي اول من كشف في كتابه هذا عن وجود سلطان ارناؤوطي في 
الدولة المملوكنة: 


دولة المماليك 


(11) متثل هذا التقسيم نجده عند ابن شاهين الملطي (توفي +٠5/597١160١م)‏ الذي يقسم الدوك 
المتعاقبة في مصر حسب الأصول الإثنية لحكامه_ا: «الدولة الأيوبية الكردية» و«الدولة التركية التترية» 
و«الدولة الجركسية»: عبدالباسط بن خليل بن شاهين الملطيء نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من 
السلاطينء: تحقيق محمد كمال الدين عليء القاهرة (مكتبة الثقافة الدينية) /9/1ام. 

(12) د.إبراهيم علي طرخان. مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة :١60١١/-1777‏ القاهرة (مكتبة 
النهضة المصرية) ١91٠.‏ ص .١٠١-9‏ 

(13) يوسف بن تغري بردي الاتابكي:النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ قدم له وعلق عليه محمد 
حسين شمس الدينء بيروت (دار الكتب العلمية) ,١997‏ ج51١‏ ص77١.‏ 

(14) محمد حسين شمس الدينء ابن تغري بردي 1/5-81(7/ه مؤرخ مصر في العصر المملوكيء بيروت 
(دار الكتب العلمية) ١997‏ صه١.‏ 

وينقل ضومط عن مصادر العصر الوسيط التفاوت الواضح بين أسعار المماليك حسب جنسهم؛ إذ كان يدقع 
للتركي ١2٠-1٠١‏ دوقية. وللشركسي ١١١-١١١‏ دوقية؛ ولليوناني 6١‏ دوقية؛: وللصربي 7١-1١‏ دوقية: 
أنطون خليل ضومطء الدولة المملوكية-التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكريء بيروت (دار الحداتثة) 
١ 7‏ ص1 ؟. 

(5ك) «تميزت دولة المماليك البرحية بأن سلاطينها كانوا جميعا من أصل حركسي باستتثناء اثنين كانا من 
أصل يوناني هما: خش قدم وتمريغا»: 

د.محمد سهيل طقوشء تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام /5977-715-/ :160١1/-176٠‏ بيروت (دار 
النفائس) .١999‏ ص .50١‏ 

(16) من اللافت للنظر أن ابن إياس حين يصل إلى الفتح العثماني لمصر يعتبر السلطان العثماني سليم 
الأول «التثتالثت من ملوك الروم بمصر؛ لأن أول ملوك الروم بمصر الظاهر خشقدمء والثاني تمريغاء والثالث 
سليم خان بن عثمان»: 

محمد بن أحمد بن إياس الحنفيء بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق محمد مصطفى, القاهرة 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) .١9/15‏ جه,. ص .١10١‏ 

(17) شمس الدينء ابن تغري بردي. ص0١1-5‏ 5. 

(18) من الغريب أن ابن تغري بردي نفسه يعترف بأن أمه «مجهولة الجنس»»: بينما نعرف عن زوجة أبيه 
الرومية أنها أنجبت تلاتة إخوة (إبراهيم ومحمد وإسماعيل) ماتوا بالطاعون خلال 9١/-”5/ه/‏ 
51--55١امز‏ 

شمس الدين, ابن تغري بردي, ص" ؟١.‏ 

)219 توضح المعلومات الواردة لدى ابن تغري بردي والمقريزي أن هذه «الفتنة»: التي اندلعت في شهر 
ربيع الأول 8-/ه5-/6٠5‏ ١م‏ وأدت إلى «غياب» السلطان فرج عن المسرح لعدة شهورء إنما كانت نتيجة 
لصراع رومي -شركسي على السلطة. وهكذا يذكر ابن تغري بردي أن الفتنة بدأت في صباح الثلاثاء ٠/‏ 
ربيع الأول /٠١/‏ حين «اتفق جماعة من المماليك الجركسية وس,ألوا السلطان القبض على الوالد وعلى 
الأمير دمرداش المحمدي وعلى الأمير أرغون من بشبغا وجماعة أخر من كون السلطان اختص بهم وتزوج 
بكريمتي. .. وكونه أيضًا أعرض عن الجراكسة فخافوا أن تقوى شوكة هؤلاء عليهم». ويوضح المقريزي ذلك 
أكثر بالقول إن ذلك كان «من أجل أنهم من جنس الرومء وذلك أن السلطان اختص بهم وأعرض عن 
الجراكسة. .. فخاف الجراكسة من تقدم الروم عليهم وأرادوا من السلطان إبعادهم». وقد انتيى أمر هذه 
«الفتنة» في 50 ربيع الأول إلى انسحاب الأمير تغري بردي (بناء على نصيحة السلطان) من القاهرة 
و«غياب» السلطان ذاته عدة شهور مما دفع بالأمراء الشراكسة الناقمين عليه إلى تنصيب أخيه الصغير 


عبد العزيز: 1 

ابن تغري بردي التحوم الزاهرة, ج1١‏ ص7607-/١ا0١؟؛:‏ تقي الدين احمد بن علي المقريزيء؛ كتاب السلوك 
لمعرفة دول المليوك: تحقيق 5. سنعية عبد الفقكباح عاشون القاهرة (دار الكتب والوثائق القومية) 
/ا9 1 ج؟. 


(20) من اللافت للنظر أن ابن العديم الذي جاء من حلب إلى القاهرة مع والده توفي عن سبع وعشرين 
منة تعدما ولي القضاء تحو تقاني سنتين: أي آنه تولئ القضاء عيدفا كان فى الناسعة عشيرة: مها يعرر 


الصور السلبية عنه لدى المقريزي وابن حجر والسخاوي الذين يتهمونه بالرشوة وسوء المعاملة. أما ابن 
تغري بردي في.قول عنه إنه «كان عالمًا ذكيًّا فطنًا مع طيش وخمّة». ويعتبر أن المقري_زي «ثلمه بقوادح 
ليست منه والاتضاف فى ترحمعه ما ذكرناه»: 

المقريدي. السلوةه عق صا" اين تغري تروف التجومر الراهرق: حار هن السسقاوف: الوه 
اللامع؛ ج5؛. صه؟١-1‏ 57. 

(21) من الواضح أن البلقيني, الذي يعتبر من علماء عصره. لعب دورًا أكبر في نشأة ابن تغري بردي 
وتوحيهه نحو العلم. وهكذا يذكر ابن تغري بردي «وما نشأت إلا عندة وقرأت عليه غالب القرآن الكريم, 
وكات إذا توحة إلى مهزة راخدنى فى صحيته إلى حية سار قاذا أفمنا بالمكات يظليني .ورقولة اقرا 
الماضي من محفوظك»: 

ابن تغري برديء النجوم الزاهرة, ج5١.‏ ص0-5/, ابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من 
ذهبء؛ تحقيق محمود الارنؤوط. دمشق :١9956‏ ج/: ص 

(22) شمس الدين, ابن تغري بردي ص١ -١‏ -19. 

وللمزيد عن حياة ابن تغري بردي ونشأته ومنهمجحه ومؤلفاته لدينا معطيات وافية في الكتاب الذي خصص له 
وجمع عدة دراسات لأشهر المؤرخين المصريين المعاصرين: 

المؤرخ ابن تغري بردي, مجموعة أبحاث, القاهرة. 

(23) يوسف بن تغري بردي الأتابكي؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ قدم له وعلق عليه محمد 
حسين شمس الدينء بيروت (دار الكتب العلمية) ,١997‏ ج .,١‏ صل/ال/ا؟. 

(24) المصدر السابقء؛ ج 1١.ص77١.‏ 

(25) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج؟.ص1ه5. 

(28] ابن تغرف برذى: التجوم الراهرة؛ ج13 ص ول 

(27) المصدر السابق: ج1١‏ ص0 ١‏ 1. 

ومن ناحية أخرى نجد أن السخاوي المعاصر له (توفي 9٠”‏ 5 ) الذي دعي للقراءة في مرضه يمدحه 
بالقوك: «هابته ملوك الأقطار فمن دونهم», و«له فهم وذوق بحيت يلم ببعض ما يتكلمه الفقهاء عندة», 
ويخيف أنه بتى مدرسة ودفن فى القبة التي أنشأها هناك: 

محمد ين عيد الركمن بن محهد السيكادف: الضوة اللامع لأهل الغرة التامدم وله دمسده شين اللظيف: 
حسين عبد الرحمنء: بيروت (منشورات بيضون) ,5١٠7‏ ج 5 ص /ا6١.‏ 

(28) المصدر السابقء؛ ج1١‏ ص>/7؟. 

(29) المصدر السابقء: ج1١‏ ص/7؟. 

[38] المصدر السابق. 

(31) المضدر السابق. 

(32) يرد في «النجوم الزاهرة», (ج1 ٠ ١‏ ص 5)., أنه سجن عدة شهور في سجن بالإسكندرية «ثم نقل 
إلى حيس المنجة ببلذه الكدا ف حيس أكتو من حون ننس وريد تنموكو أخر إن الضاحب كمال الن 
ناظر الجعيش شفع لتهرتغا هكد السلظات إبنال فى ة رحبي 37 قواقق السلطان أن برح عنة من حيس 
الصّبيبة على أن يذهب إلى دمشق ليذهب من هناك إلى الحج ويبقى في مكة: 

ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة: ج1١:‏ ص96 5776 

والمقصوة قلعة الصبية الثى يديت خلال العهد الأبويى فل فل مسترق على راثيا فى العولاة: 

المصكم التفرافي للفظر:العربي الستورف: دفضق (مؤسسة الدراسات العسكرية) 905 رع ةفض 112 
(33) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة. ج1١.‏ ص5”9. 

(34] السخاوى» الضؤء اللامع ح؟, صم 

(35) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛ ج1١‏ ص©57. 

(36) في نهاية ترجمة تمربغا بياض يدل على أن تغري بردي كان يريد أن يضيف شيئاء ولكن المرض 
(القولنج) الذي أصابه منعه من مواصلة الكتابة عن نفسه وعن تمر بغا. ويذكر السخاوي المعاصر لهما أن 
ابن تغري بردي بقي ب يصارع المرض حوالي سنة حتى إنه «تمنى الموت لما لاقاه من الألم». 

وبلاحظ هنا أن السخاوي: الذي لمر يكن يوقّر النقد لابن تغرى برذي مؤرحًا: كان موضوعنًا أكثر في حذيفة 
عن تمر بغا. فهو يعترف بأنه «كان ملكا لائقًا فقيهّاء يحفظ المنظومة للنسفي ويستحضر كثيرًا من 


المسائل الفقهية مع مشاركة حسنة في فنون كالتاريخ والشعر وحذق وذكاء وعلم تام وجحودة رأي وتد بير 
وخصاصة اللغتين العربية والتركية». ولكنه في المقابل يقول عنه إنه «كان غير عفيف فيما يقالء قائمًا في 
أغراض نفسه جدًا مع إثارة فتن ومكر وخداع ومزيد تكبرء ودخول فيما يقصر أمثاله عن دونه... مما أظنه 
السحادي: الصو اللامة: عاض تي 

7) 179 .2 ,1962 («اع2382 ,20210 01 197مأكلطط لدنتدالنان بيدقصرء0) عة21. 
(38) في ذلك الوقت (مطلع القرن السادس عشر) كان لجمهورية راغوصة ١١‏ قنصلية في حوض 
المتوسط؛ وهو ما كان يعكس مكانتها الإقليمية والدولية على الرغم من صغر حجمها: 

8 ,1984 طاعتتعة2 ,101.3 ,185051351[6ال 2زنلعم10كل1اع 2ط ,«هءلت[طنامع18 معاعج01151205ط[» ولعصسمء» .381.1 -مناعءعظ.ظ. 
ولدينا في مركز الوثائق في راغوصة (دوبروفنيك الحالية في جمهورية كرواتيا) مرسوم السلطان قانصوه 
الغوري الذي صدر فيب/١‏ شوال ١97ه/0‏ تشرين الثاني ١0١60‏ بهذه المناسبة وهو يتضمن الكثير من 
التفاصيل. وقد نشر هذا المرسوم مع غيره من الوثائق العربية المحفوظة في مركز الوثائق التي تتعلق 
بعلاقات راغوصة مع الدولة المملوكية و«جمهوريات» شمال إفريقيا (طرابلس وتونس والجزائر): 
المعهد الشرقي بسراييفوء الوثائق العربية في دار المحفوظات بمدينة دوبروفنيك, تحقيق وترجمة بسيم 
قرقوت: الكتاب الأول- الجزء الثالث. سراييفو ١979‏ ص/١-؟5.‏ 
(39) للمريد حول ذلك انظر فقالتنا: الألبانيوتب غدة تسميات لأفة واحدة: مجلة مجفع اللفة العربية 
بدمشقء مجلد 77. ج5: دمشق :١9//‏ ص //1"-1/15". 
وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم محمد أحمد دهمان قد سبق إلى القول بأن تعبير «أرناؤوط» قد استخدم 
في العصر المملوكي دون أن يحدد متى وكيف: 
محفد أحمد ذهمات؛ معجم الالفاظ التاريكية قف العصر الفصلوكف: وفشيق إذار الفكن هاضري 1 
(40) ابن إياسء بدائع الزهور في وقائع الدهور؛ ج؟. صا1ه5. 

1) 21.م 1990 (2(ل0سطتلظ) قستتطئلوط ,عطوعه مغامط قدص غق عدا متوطد نعلدكد81 لع تسمطسل8ا. 


الفصل التاني 
الولاة الألبان في القرن الأول للحكم العثماني 

كانت دولة المماليك, التي اتخذت من القاهرة عاصمة لهاء تتميز بامتداد 
جغرافي واسع يشمل مصر والحجاز وبلا: الشام وحتى جنوب الأناضول. ومن 
ناجنة أحرى كانت الإمارة المتحاتية قد درت في شمال أسيا الصفرى ولم تلفت 
النظر إليها إلا بعد فتحها لبورصة واتخاذها عاصمة لها في 571١م.‏ ومع وجود 
إمارات تركية أخرىك في آسيا الصغرى (قرمان وحميد وصاروخان وقره سي 
وغيرها) أختار العثمانيون التوسع باتجاه الشمال (أوروبا) ونقلوا عاصمتهم إلى 
هناك (أدرنة) في ٠1107م.‏ ومع توسّع الدولة العثمانية باتجاه الجنوب بدأ 
الاحتكاك ثم التوتر بين الدولة العثمانية ودولة المماليك بسبب إمارة ذي القدر أو 
النستان 83 التي كانت تمتد .في حنوب الأتاضول من نهر الفرات: الى كليح 
الإسكندرون42)., 

وكانت هذه الإمارة قد تأسست في/737١١‏ م من قبل قراجا بن عبد القادر 
(دلغادر) .وضقت: التركمان: القادمين. إلى اسيا الصغرى تحت تقدير المفول: 
وأعلنت تبعيتها لدولة المماليك وجاء أميرها إلى القاهرة ليحظى بتكريم 
السلطات محمد بن قلاؤون: الذىقلده رسهرًا نيابة النستان وختى «اميرا على 
التركمان»2.ولكن مع تحول الإمارة العثمانية إلى سلطنة وتوسعها نحو الجنوب 
أصبحت: هذه الإمارة بؤرة دائمة للتتافسن. المملوكي: الغتمادى: حيث إن بخكام 
الإمارة كانوا ينقلون تبعيتهم من دولة إلى اخرى. ففي 510١م‏ عين السلطان 
خشقدم: الذي مث ذكره في: الفضل. السابق: شاة بوداق أميزا على البنشتان: 
ولكن السلطان العثماني محمد الفاتح دعم اخاه شاه سوار لتولي الحكم. 
وبسبب ذلك أرسلت القاهرة ثلاث حملات عسكرية لإخضاعه دونما نتيجة: ثم 
ارسل السلطان قايتباي في ٠/١51١م‏ حملة اكبيرة بقياة الأمير يشبك تمكنت من 
محاصرته وأسره وحمله إلى القاهرة حيث علق على باب زويلة!45, 

ومع أث الأميرغلاء الدين: شقيق شناة سوا خطى يدهم العتفانيين قاثة خرضى 
على القدوم إلى القاهرة للحصول على تقليذ الإمارة من السلطان قايتباي: 
وأبقى انه زهينة قي القاهرة. إلا أن العتمانيين اتهموه لاحقا بالخيانة: واستغل 
السلطانت سليم الثاني انتصاره في جالديرات ١615‏ م ليأمر جيشه باجتياح 
الإمارة -وقتل الأمير علاء' الذين وتتضيب على بن. شأة تسوار أميرا مع إعلاث 
الخطية للسلطات الغثماتي وسك العملة ياسمه. ومع هذة التبعية زافق الأميز 
علي السلطان سليم الثاني في حملته الجديدة ضد الدولة المملوكية وشارك 
في معركة مرج دابق في ”7 آب/أغسطس 5١6١م‏ التي قُتل فيها هناك 
السلطان المملوكي قانصوه الغوريء, ولكن السلطان سليمان القانوني أمر في 
١م‏ بإعدامه مع أولاده الثلاثة لتنتهي بذلك هذه الإمارة وتتحول إلى ولاية عثمانية 


)46( 


وكان السلطان سليم الأول قد تابع زحفه إلى دمشقء حيث لَقّب في أول 
خطبة جمعة في الجامع الأموي ب «حامي الحرمين الشريفين». واستمر 
الجيش العثماني في زحفه نحو القاهرة ليهزم جيش المماليك ثانية في 
الريدانية في 5١‏ كانون الثاني/ يناير /1011 ويلاحق السلطان المملوكي الجديد 
طومان باي حتى تمكّن من الإمساك به وشنقه على باب زويلة في ١0‏ ربيع 
الأول 977 هالا نيسان- إبريل ١6١١/‏ 492 


ونظرًا إلى الفتح العثماني المبكر لألبانيا وتطبيق نظام الدفشرمة في البلقان 
فقد كان الألبان يشكلون قوة مهمة في الجيش الإنكشاري من القاعدة وحتى 
القيادة. التي كان يأتي منها الوزراء والصدور والعظام. وفي هذا السياق فقد 
شارك في فتح مصر الجنود والقادة الألبان وعلى رأسهم أياس باشا42. ولكن 
مصر لم تتحول إلى لى ولاية عثمانية تحكم بشكل مباشر إلا في 650١مم:‏ أي بعد 
وفاة الأمير المملوكي خاير بك في 1655م ومحاولة المماليك استعادة السلطة 
وتمرد الوالي العثماني الجديد اجهد باشا الذي جاء مصر في صيف 675١م‏ 
ولكن سرعان ما شعر بالسخط عندما عيِّن السلطان العثماني غريمه إبراهيم 
باشا في منضب الصدارة العظمى. قتفرّد واعلن تقهنه سلطانا وسك .العماة 
باسمه إلى أن تمكن الجيش الإنكشاري من محاصرته وقتله في أواخر 1075. 
وفي تيسيات 1 إبريل 676 اجاء عضر الصدر الأعظمر السابق. إبراهيم باشا الذي 
اختاره السلطان سليمان القانوني وأرسل معه قانون نامة مصر» ٠‏ الذي وصع 
الأساسن للتشيكيلات الفسكرية والاذارية الجديدة التى سمحت روحوة مملوكى 
عسكري- إداري استمر حتى قدوم الحملة الفرنسية!49)., 

وبشكل عام يمكن: القولك. إث الفرث الأول للحكم العثماتي كات يتميز بإرتستال 
ولاة أو باشوات من الشخصيات المعروفة العسكرية من الدولةالعثمانية؛ التي 
غرفت. بمشاركقها في. الحملات: الفسكرية بالمناطق المجاورة .لمصر. (توتنس 
واليمن... إلخ). ومن بين هؤلاء لدينا عدة ولاة من الألبان الذين جاءوا مصر منذ 
السنوات الأولى للحكم العثماني الجديد؛ وتركوا بعض المنشآت التي تذكر بهم. 
ومن أوائل هؤلاء الولاة سليمات ياشناء الذي كات مرتين والمّا غلى مضر قبل أن 
يتولى منصب الصدارة العظمى في ١05١م.‏ وحول هذه الشخصية لدينا معطيات 
قيمة لدى المؤرخ قطب الدين النهروالي (توفيّ 16/5م).: الذي عرفه منذ أن كان 
في اليمن؛ ولذلك يفصح عن البانيته. وكان سليمان باشا بقي واليا على مصر 
مدة عشر سنوات ,)١1075-١60570(‏ والتحق في ١6075‏ بحملة 000 سليمان 
القانوني لفتح بغداد. وعاد ثانية في ١051‏ واليًا على مصر وبقي فيها حتى 
+ ففي تلك السنة توعه إلى السويس ليفوة من هتاك أسطولا عتدانا لواحو 
البرتغاليين في المحيط الهنديء وبعد عودته كافأه السلطان بتعيينه صدرًا 
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وكانت الفترة الأولى التي قضاها في مصر )١1055-10760(‏ مهمة لعدة أسباب. 
قفي هذة الغثرة أحرى سليمات باشا مسحا للأاراضي وحرّر بذلك دفترا (دقتر 


التربيع) «باقيا بالخزينة العامرة المصرية», وأصبحت الإرسالية السنوية(إرسالية 
الخزينة) من أهم ما ترسله الولايات العثمانية إلى العاصمة!0). ومن ناحية أخرى 
كانت هذه الفترة مهمة لظهور العمارة العثمانية الجديدة في مصر. فقد بنى أولا 
في 1658م جامعًا في الجهة الشمالية الشرقية لقلعة القاهرة؛ الذي لا يزال 
إلى اليوم بحالة جيدة ويحمل اسمه (جامع سليمان باشا). ويمثل هذا الجامع 
قيمة تاريخية من كونه اول جامع في مصر بني على الطراز العثماني مع وحود 
نعض. العناضر المملوكيةقة, .وفي١1651مر‏ بتى سليفات باشا حامعًا فكمًا في 
القاهرة ذاتهاء وبالتحديد في محلة بولاق «الذي اشتهر باسم «جامع 
السليمانية», وقد بنى في جواره مدرسة تتميز بكونها الأولى التي بنيت على 
الطراز العثماني22. ونظرًا إلى أنه بنى هذه المنشأت في إطار وقفه فقد بنى 
أيضًا ثلاث وكالات تجارية حول الجامع لتغطية نفقات المنشآت المذكور 4). ولا 
تزالك هذه المنشآت باستثناء المدرسة؛ تخدم الغرض الذي بنيت لأجله©. 


أما الوالي الألباني الثاني الذي خدم في مصرٍ فكان محمد باشا دوكاجين, ابن 
أحمد باشا دوكاجين وصهر السلطان سليم الأول5988, وقبل أن يأتي إلى مصر 
كان محمد باشا واليًا على حلب (*+006١005-1١م).‏ حيث بنى مجموعة من 
المنشآت (جوامع وخانات وأسواق... إلخ) عززت بشكل كبير مكانة حلب التجارية 
في ذلك الوقت598. ولكن المؤرخ المصري القريب من تلك الفترة ابن الوكيل 
يعطي لنا صورة مختلفة عن محمد باشا خلال ولايته على مصر 60605١-6000١م.‏ 
فهو يقول عنه إنه «كان الغالب عليه حب اللهو والخروج إلى المنتزهات. حتى 
إنه كان يركب المراكب ويمرٌ في خليج القاهرة امام النيل وبيده طنبور يضرب 
عليه ويفتخر باللغة التركية. ولا يبالي بمن عذر أو لام»/58. وبسبب هذا «اتفق 
في زمن باشا غلاء عظيم إلى أن «عدمت الحنطة والشعير وصار الناس يقتاتون 
بالبذور وغيرها»؛ ولذلك حين وصلت أخباره إلى إستانبول عزل من منصبه59. 
وأما الوالي الألباني الثالث الذي جاء مصر فكان سنان باشاء الذي كان من 
الشخصيات المعروفة على مستوى الدولة العتمانية.حتى إنه الوحيد الذي 
تولى الصدارة العظمى خمس مرات!80, 

وكان سنان باشا قد خدم قبل مصر في طرابلس الشام وحلب قبل أن يعيّنه 
السلطان الجديد سليم الثاني )١101/5-١60157(‏ واليا على مصر في 117 .١10‏ ونِظرًا 
إلى أنه في ذلك الحين تار الإمام الزيدي المطهر ضد الحكم العثماني فقد كلف 
السلطان سنان باشا بالانطلاق من مصر على راس حيش لاستعادة اليمن.وقد 
استمرت هذه الحملة حوالي سنتين )١601/١-019(‏ وعاد منها سنان باشا 
بلقبين: فاتح اليمن و«الغازي» الذي منحه إياه السلطان في إستانبوك. ونتيجة 
لهذا فقد عَيّن السلطان سنان باشا مرة أخرى واليًا على مصر ١/اه١-”/اه(‏ 420 
ومع أن سنان باشا بقي حوالي سنة هذه المرة (تشرين الثاني/ نوفمير 
-١6١/‏ تشرين الأول/ ود /اه١)ء‏ فإنه بنى في مصر منشات كتيرة لا تزال تذكر 
باسمه كما في كتير من أرجاء الدولة العثمانية92).وبالنسبة إلى الفترة التي 


قضاها في مصر نجد أن المؤرخ عبد الغني يشيد بما بناه في القاهرة 
وارسكد وقول عن_ها: «كانت ايام ولايته رخا وسخا..وجميع القوت 
رخيص)»631 

ل ا يمكن القول إن سنان باشا ترك من المنشآت المختلفة (الدينية 
والاقتصادية والاجتماعية) ها لف يقركه آاف: وال آخر حتى تولى :محمد علي باشا 
هذا المنصب في .١6١6©‏ وفي الحقيقة فإن بعض المنشآت في القاهرة 
والإسكندرية اكتملت بعد عودته من مصرء : وبالتخديد خلال ١/161-//60١مء‏ حيث 

إن وقفيته التي ورد فيها كل مابناة ينقت في 7١‏ ربيع الأول 1-5995 شباط 
١‏ ماك 

ا يتعلق بهذه المنشآت نجد أن سنان باشا لا يزال يُذكر إلى اليوم في 
القاهرة بفضل «جامع سنان باشا» في محلة بولاق المطلة على النيل. وفيما 
يتعلق بالجامع الذي بني في ١/ا6١م‏ فهو يعتبر ذا قيمة تاريخية؛ لأنه الجامع 
الثاني الذي بنيّ في مصر على الطراز العثماني9©). ونظرًا إلى أنه يُنيّ في إطار 
وقفه «حمام سنان باشا» قرب الجامع فقد اشتهر الشارع مع مرور الوقت باسم 
«شارع سنان باشا». وفي جوار الجامع بنى سنات باشا مكتبا أو كتّابا للأولاه 
وفسبيلا للماع. ولأجل-تفطية تفقاث هذة المنشات: (الجافع. والكتاب: :والتسبيل) 
فعديتى تبينات اشنا انا كبيرا بجوار الجامع :ؤقضر| يراس الحصيف المطل على 
النيل وخانا طويلا مقابلا لذلك وخانا ثالتا إلى جوازه: وحماما بجوار الجامع تتبعه 
أروقة وحوانيت, وخانا في السويس وحماما في بني سويف بالإضافة إلى أطيان 
في المنوفية والقليوبية690. 

فقيما يتعلق بالإسكتدرية القى كانك تعتبر من هراك العلم قي فصو فظرا الى 
توافد علماء الشام والمغرب إليهاء نجد أن سنان باشا اختارها لكي ينشئ 
هناك مكتبا أو كُتَابَا للأولاد كان الأول من نوعه خلال الحكم العثماني؛ بالإضافة 
إلى مدرسة تمتل. المستوى: الأعلى. للتعليمر:- وهقي. الوحيدة. التي كانت 
للمذقيين: النثناقفي. والحنفي: ولأخل تفطية تفقاث هذه فقد فى أنضًا في إظار 
وقفه الكبير حمامين (واحدا للرجحال وآخر للنساء) وعدة محاك ووكالات خصص 
واحدا منهما لنزول التجار الأحانب.وخّصص في وكالة أخرى رباعا أو غرفا للمبيت 
المجاني لكل من العلماء وطلبة العلم الذين يأتون من خارج الإسكندرية. 

ونجد في سجلات المحكمة الشرعية بالإسكندرية معطيات مختلفة حول هذه 
المنشات . تقيد.. باستمرارها .حتى. الحملة الفرنسية. على مصر . في 
١-1661م.‏ فلدينا أقدم إشارة تعود إلى ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمير ١1608/‏ تفيد بأن 
التجار استأجروا بعض المحال أو الدكاكين المذكورة ولكن لم يقوموا باستغلالها 
مما كان يهِدّد بتعطيل الوقف: ولذلك حكم القاضي أو الحاكم الشرعي في 
الاسكفدوية بالزام هؤلاء التجار ‏ استخدام تلك الدكاكين. و«القيام ياحرتها بموحب 
التواجرات بالشرع الشريف»2©2». ولدينا من عام +609١م‏ مايفيد بدا حيو «حمامي 
التساء .والرحال» الحديتي الاتشاء يظاهر الثغر وجميع ها اشتهل علية من 


المنافع إجحارة شرعية مدة سنتين وشهرين أولهما رمضان الماضي باجرة عن 
جميع المدة ١5٠٠+‏ نصف فضة مرادية»582. وحول هذين الحمامين لدينا من عام 
1 رها يفيد بانثفال تأجيرهما إلى الحاج عبد الله الفنلدي288. ولذينا من عام 
3زم مايفيد أن دوكالة الريت الكيرت الكايدة بغر اسكتدرية وقابها فن الحواضل 
والحوانيت داخلها وخارجها» و«حكر بسوق التجار المجاور الجاري في الوقف 
المذ كوب قد ثم تاجيرهما بعقد بن مسالين لهذة ست وات نيذا تأولة: محرم 
همه _(تموز/ يوليو ١١/960‏ م) وتنتيهي في آخر ذي الحجة 1١١١60‏ ه ١7(‏ أيار/ مايو 
)١‏ فتدفيلة قدرة في كل مبنة اريعون الف فضويقة, ورلاخط هنا أن الثاريت الأخير 
بتذاخل مع الحملة الفرئتسية على مصر وما تعرضت له الإسكتدرية لاحقا من 
حرا كسيب الكرون والقضي هما أحت الى تناه معدم هدة الات 

وبعد سنان باشا جاء مصر الوالي مراد حسين باشاء الذي يرد ذكره في بعض 
المصادر بلقب أرنؤوط 22 والذي وصل إلى القاهرة في ٠١‏ آب/أغسطس ١75١‏ 
وبقي على .رانين الولاية حتى ١7١‏ كانون الثاني/يناير .١177‏ وحسب المؤرخ عبد 
الغني يبدو أن فترة حكمه لم تكن ميسرة. فقد مرض بعد شهرين من وصوله ثم 
فاض نهر النيل وانتشر الطاعون خلال شهور كانون الأول/ ديسمبر 17١‏ ١-آذار/‏ 
مارس ١17١‏ حتى إنه كانت تخرج كل يوم من جامع الأزهر حوالي 1٠٠‏ جنازة 
لق ولكن بعد قؤدنه إلى إستتاتيول عيية السسلطان هددًا أمظ اق 


وااحهة جحامع السليمانية في القاهرة 


حافة سسا ياشا الوم 


(42) تسمى الإمارة باسم الأسرة الحاكمة أو باسم عاصمتها البستان أو مةوز51 الحالية. التي هي 
بلاستا 158 أو أبلاستا فاكةاطه في المصادر البيزنطية. 

(43) للمزيد حول هذه الإمارة؛. انظر مقالة كاندر في «الموسوعة الإسلامية» ومافيها من مصادر ومراجع: 
4 - 239.مم ,1983 161062 ,2 .7701 ه11 01 متلعمم1ء 7ط غ1" ر«نل دآ -لستطالطل» ,لنتهصة11.0. 

(44) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة؛. ج .٠١‏ ص ١ه.‏ 

(45) للمزيد حول تفاصيل هذه الحملة انظر: 

محمد بن محمد بن أجا الحلبيء العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك. مع رحلة الأمير يشبك بن مهدي 
الدوادار. تحقيق محمد أحمد دهمان؛ دمشق (دار الفكر) 19/7. 

(46) للمزيد حول هذه الإمارة انظر: 

خلف الجبوريء؛ إمارة دلغادر في السياسة المملوكية والعثمانية؛. عمّان (دار الحامد) .5١١5‏ 

(47) لدينا مبررات مثيرة ساقها السلطان سليم الأول لدى وصوله إلى مصر وحديثه مع طومان باي الأسير 
قبل دفعه للمشنقة: ونقلها عنه ابن زنبل الرمال المعاصر للاحداث: 

ابن زنبل الرمال: آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثماني»: تحقيق عبد المنعم عامر, 
القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب - الألف كتاب الثاني) ١‏ ص 755-751١‏ 

(48) في كتابهما «الألبان في الإمبراطورية العثمانية» يعدّد المؤلفان نجيب ألبان و نسيب كاتشي 0” 
صدرا أعظم من الألبان بدءا من غديك أحمد باشا )١51/9-١51/0(‏ وحتى سعيد حليم باشا حفيد محمد 
علي باشا :)١911/-1١917(‏ 


4 - 36.مم ,1997 (ستطلق)قصدضةط!' عسمصدده قستدملصدمء2 قد غ6ندامتوطد ردكا[ مزوء 1 -صوطالى اتطدء ل 


لدينا تفاصيل كثيرة عند ابن زنبل عن وجود أياس باشا في مصر حتى إمساكه بطومان باي: 

ابن زنبل: آخرة المماليك. ص 5571-/771 و 5/ا؟. 

وكان أياس باشاء المولود فى قلورا هوا سحنوب ألناننا قافر +18 قد اخة صبيًا في إطار الدفشرمة وتدرج 
في الجيش حتى أصبح آغا الإنكشارية حين قدوم السلطان سليم الأول لفتح مصرء بينما أصبح في ١07١‏ 
واليا على عربستان (بلاد الشام) وصدرا أعظم خلال 1079-1071. ولدينا حوله معطيات عند المؤرخ 
النهروالي الذي كان يعرفه شخصيًا: 

قطب الدين النهروالي الحنفيء الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة. مكة المكرمة 
١ 0‏ ص .١07‏ 


(49) قانون نامة مصر الذي أصدره السلطان سليمان القانوني لحكم مصرء ترجمه وقدّم له وعلّق عليه 
أحمد فؤاد متوليء القاهرة (مكتبة الأنجلو المصرية) 9/7١؛‏ ميكل ونتر»المجتمع المصري تحت الحكم 
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للكتاب - الألف كتاب الثاني) ,5٠٠١‏ ص 02-50. 
(50) يذكر النهروالي العارف بالأوضاع أن سليمان باشا أخفق في مواجهة البرتغاليين؛ ولذلك توقف في 
طريق عودته في ميناء المخا اليمني حيث رحب به حاكم المنطقة؛ ولكنه قام بقتله وأعلن سيادة 
السلطان العثماني على اليمن: 
الحنفيء الإعلام بأعلام بيت الله الحرام. ص 500. 
533 يضيف ابن الوكيل غلى ذلك بالقول: +«دو العمل بذلك الدقكر إلى الأت؛ 
يوسف الملواني الشهير بابن الوكيل: تحفة الألباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب, تحقيق عبد الرحيم 
عبد الرحمن عبد الرحيمء القاهرة .١99/‏ ص .١16*‏ 
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(57) للمزيد عن ذلكء انظر فصل «منشآت محمد باشا دوكاجين في حلب ودورها في تنشيط التجارة 
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(59) ابن الوكيل؛ تحفة الألباب. ص 167 : عبد الغني؛ أوضح الإشارات. ص .١195‏ 
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35 دار الوتائق القومية بالقاهرة. محكمة إسكتدرية الشرفية: سحل 8 ؟. ص قحية 17 
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الفصل الثالث 
الحضور الألباندي في مصر 
من نهاية القرن السابع عشر إلى بداية القرن 
الجبرتي مصدرا 


يتمتع عبد الرحمن الجبرتي بمكانة خاصة في المدرسة التاريخية المصرية 
حيث إنه يمثل بداية التحول من التاريخ التقليدي/ الحولي الذي يركز على 
تستجيل الأحداث إلى التاريخ الحديث الذي لا يكتفي فيه المؤرخ بتسجيل 
الأحداث77. وفي الواقع أن مكانة الجبرتي تتجاوز مصر حتى إن د. ايالون وصفه 
في مقالته في «الموسوعة الإسلامية» بكونه «المؤرخ العظيم» الذي يمثل 
«ظاهرة فريدة في التاريخ عند المسلص: 2 

ويبدو بوضوح في مقدمة كتابه المعروف «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» 
وعي الجبرتي بالتاريخ باعتباره علما وبالمهمة الملقاة على المؤرخ. فهو يركز 
على أن «التاريخ علم يبحت فيه معرفة احوال الطوائف وبلدانهم ورسومهم 
وعاداتهم وصنائعهم واتسنانهم ووفياتهم», و«الغرض منه الوقوف على الأحوال 
الماضية من حيث هي وكيف كانت»». و«فائدته العبرة بتلك الأحوال والتنصح 
بها»0/. ومن هنا يمكن العو إن إدراك الجبرتي لدوره مؤرخًا هو الذي جعل 
كتابه «عجائب الآثار» متميزا عن غيره مع أنه يمثل في الجوهر مدرسة التاريخ 
التقليدي/الحوليء إذ إنه قدّم لوحة فسيفسائية كبيرة عن الأوضاع في مصر 
قبل وبعد الحملة الفريسية: أو قبل وبعد وصول محمد علي إلى الحكم. 

وفي هذا الإطار الفسيفسائي المتنوع والمتكامل. المليء بالتفاصيل عن 
الفئات والطوائف والجماعات الدينية والإثنية والعسكرية والاجتماعية الموجودة 
في مصرء يتشكل كتاب «عجائب الآثار» مصدرا مهما للتعرق على الحضور 
الألباني في مصر قبل وبعد وصول محمد علي إلى الحكم. 

وفيما يتعلق بالمنهجية المتبعة, التي تنبع منها قيمة ما لدينا في «عجائب 
الآثار», يلاحظ أن الجبرتي لجأ إلى مصادر عديدة لجمع وتدوين المادة الموجودة 
في كتابه. فهو يذكر لنا أنه جمع مسودات كتابه من «أفواه الشيخة المسنين 
وصكوك دفاتر الكتبة والمباشرين وما انتقش على أحجار ترب المقبورين»20“؛. 
ومع ذلك يميز الجبرتي بين ثلاث فترات حسب المصادر التي اعتمد عليها؛ وهذا 
ما يجعل الأصالة في كتابه تتراوح حسب هذة المصادر بين فترة وأخرى. 

أما الفترة الأولى فهي المبكرة التي تغطي معظم القرن الثاني عشر الهجري» 
وبالتحديد من سنة ١١١511-/1/8/8١م‏ إلى سنة ١1١51-/01/١م,ء‏ التي اعتمد 


يها الجبرتي كما يقول على «كراريس لبعض العامة من الأحناد» الذي لمر تصل 


إلينا. وكتاب ابن الوكيل «تحفة الألباب» وكتاب أحمد عبد الغني «أفصح 
الإشارات فيمن ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات», الذي يغطي بزخم 
أحداتث النصف الأول للقرت الثائئ عشر الوجريء أي إلى .ما قبل ولادة الخيرتي 
بقليل. وتمتد الفترة التانية من ١١١١ه‏ -/1هل/اام إلى 6 /1/الاام التي 
تشتمل كما يقول الجبرتي على «أمور شاهدناها ثم نسيناها وتذكّرناها».أما 
الفترة الثالثة التي تتمتع بقيمة خاصة فهي التي تمتد من ٠9١1١ه-/‏ 1/1/1١م‏ إلى 
آخر يوم كان يكتب فيه (نهاية ذي الحجة 1757ه-/ 1/71م) والتي تشتمل على 
«أمور تعلّقناها وقيّدناها وسطرناها»72.وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجبرتي كتب 
الأجزاء التلاتة الأولى من «عجائب الآثار» خلال ١٠7571-177١1ه/ 1-18١0‏ ١٠/ام‏ 
نيثفا كتب: الجرء الرابع الأهم خلال الفثرة التي كات بقطيها بتشكل: مباشر 
-١1 6٠ 1/51751--0‏ -71/ام. 

وفيما يتعلق بموقفه من الأطراف المختلفة التي كانت تتصارع على حكم مصر 
(المماليك والفرسييين. والأتراك .والالعات)/ يلاحظ ات الجيرتي_ كان على «مقرفقة 
جيدة بها نتيجة لمكانة والدة العلمية والاجتماعية وشهرته الشخصية التي 
أوصلته إلى أت يعن في «الديواث الكبير» الذي أنشأة الفرنسيون فى مص قم 
ولذلك فقد كتب ما كتب نتيجة للمعرفة المباشرة والملاحظة الشخصية والجرأة 
التي يفترض أن تكون لمؤرخ واع بدورة. ومن هنا فقد سجلت له موصوعيته فيما 
يتعلق بما كتبه عن الفرنسيين2©. كما يمكن أن تسجل له موضوعية هنا فيما 
يتعلق بموقفه من الألبان. فالجبرتي كان على معرفة جيدة بهم, وله صلة 
شخصية بزعمائهم قبل انفراد محمد علي بالزعامة على الألبان والسلطة على 
مصرء ٠‏ ولذلك فهو يجمع ما بين نقدهة لأغلبعم ومدحه لبعضهم. وفي إشارة ذات 
مغزى إلى محمد علي في نهاية مقدمة الكتاب يقول الجبرتي إنه لم يرد «أن 
أداهن فيه دولة بنفاق أو مدح أو ذم». وهو ما جعل «عجائب الآثان» غير مرغوب 
فيه في دولة محمد علي حتى إن أول طبعة كاملة له لم تنجز إلا في /1791/ 
1/١ - 9‏ لماتق, 

وللتعرق 1 أفضل على «عجائب الآثار» بوصفه مصدرًا عن الحضور الألباني 
في قصر يمكن تقسيمة إلى أربع فترات: ما قبل الخملة الفرنسية على مصر: 
نسنوات الحهلة الفرتسية على مضرء القثرة الانتفالعة هااثين شكروخ الفرنشيين 
من مصرء وصعود محمد علي ا ا ا 

١‏ الحضور الألباني قبيل الحملة الفرنسية على مصر 

بعد القرن الأول للحكم العثماني الذي تميّر بوجود ولاة يمثلون مركز السلطة, 
كان من بينهم بعص الألبان مذل مكهد ياشا دوكاحين وستات باشا وغيرقها من 
الذين مروا معنا في الفصل السابقء يلاحظ أن السلطة الحقيقية انتقلت في 
القرت التاني الى الأغوات / البكوات العماليك الذين لم يتركوا للولاة سوى بغض 
المظاهر من السلطة. ولكن لا بد من القول هنا إن مفهوم «المماليك» الشائع 
قد تغير في هذه الفترة لأنه بالإضافة إلى الشركس الذين بقوا الأغلبية, نجد 


بينهم الألبان والبشناق والأرمن وحتى بعض اليهود الذين أسلمو!82. 

ومن هذه الفترة يكشف لنا الجبرتي عن أحد البكوات/ الأمراء الألبان ألا وهو 
حسين بك أرنؤوط المعروف نابي يدك. الذي يقدم عنه معلومات كافية للتعرف 
على كيفية قدوم وصعود هؤلاء الأشخاص في النخبة العسكرية الإدارية 
الحاكمة. فقد يدأ حسين بك سراجًا عند أحد البكوات/ الأمراء الشركس ثم ترقى 
بالتدريج إلى أن تولى الصنجقية والكشوفية في عدة أقاليم, وبذلك أصبح من 
البكوات/ الأمراء. وبالاستناد إلى الجبرتي فقد بقيّ حسين بك على صلة ببلاده 
إذ ذهب إلى «الروم» في 55١01-/١١/10١م‏ وبقي هناك إلى 59١1ه0-/7١/١١م‏ 
ولكن لدى عودته إلى مصر فضّل أن يذهب إلى المدينة المنورة للمجاورة وبقي 
هناك أريع سنوات إلى وفاته في 1575١ه/ 82011١7١‏ 


وفي وقت لاحق برز من الألبان في هذه الي الحاكمة أحمد جاويش أرنؤوط: 
الذي كان قد ارتقى إلى «باش اختيار وحاق التفكجية» قبل وفاته في التسعين 
من عمره في شوال ١١515-/1/1/17١م.‏ وقد أشاد به كتيرًا الجبرتي الذي أدركه 
وعرفه جيدًا حتى قال عنه: «كان من خيار من أدركنا من جنسه ولم يخلف بعده 
مثله».ويؤكد الجبرتي هنا على امرين نادرًا ما كانا يجتمعان لدى شخصيات هذه 
النخبة الحاكمة. فهو من ناحية ‏ يشيد به باعتباره «من أهل الخير والدين 
والصلاح» والذي «يندفع في نصرة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
ويسمعون لقوله وينصتون لكلامه ويتقونه ويحترمونه لجلالته ونزهته عن 
الأغراض». ومن ناحية اخرى. يمتدحه الجبرتي لاهتمامه بالعلم إذ إنه «كان 
يحب أهل الفضائل ويحضر دروس العلماء ويزورهم ويقتبس من أنوار علومهم, 
ويذهب كثيرًا إلى سوق الكتبيين ويشتري الكتب ويوقفها على طلبة 
العلم».ومما له مغزاه هنا أن الجبرتي يعترف بأنه كان لهما شيخ مشترك 
(السيد مرتضى) حيث إن احمد جاويش قد سمع عليه «صحيح البخاري ومسلم 
واشياء كثيرة والشمائل والثلاثيات وغير ذلك». ومن هنا لا يعد من المستغرب أن 
تكون لأحمد جاويش مكتبة في بيته تضم «كتبًا نفيسة». وقد وقفها قبل وفاته 
على مكتبة جامع شيخون العمري84. 

ومن المعاصرين لأحمد جاويش كان هناك أيضًا في النخبة الحاكمة محمد آغا 
أرنؤوط: الذي يذكره الجبرتي في حوادث /-5١١*٠٠‏ 1//6١مء:‏ ولكن دون أن يعطي 
عنه تفاصيل كافية. ويبدو من لقبه (اغا) أنه كان من الزعماء العسكريين في ذلك 
الوقت, كما أن لقب «الجفلي» الذي اورده الجبرتي يوضح أنه كان ينتمي إلى 
عصبة الجفلية المعروفة. التي كانت تعد من الزمر المهمة في النخبة الحاكمة 
(83).ولكن مع قدوم القائد العسكري حسن باشا في رجب ١١15١5-/10/1م‏ يبرز 
فجأة باعتباره «الوالي» أو «زعيم مصر» وذلك بعد أن قام حسن باشا بتقليده 
«آغات الجمليان» في شوال ,8600١١/17/-5١5*+١‏ 

ومع قدوم حسن باشا المذكور في رمضان ٠٠5١ه/‏ حزيران 87/١١مء‏ كان قد قرأ 
الفرمان الذي يتضمن معرفة السلطان ل «ما هو بالقطر المصري من الجور 


والظلم للفقراء وكافة الناس وآن سبب ذلك خائنو الدين إبراهيم بك ومراد بك 
واشاعمها»؛ .مما سيهع لعدوفم اللدود استقاغيل. بك بالغودة هن متقاة بالقدام 
وقرض سلطته على النخبة الحاكمة في القاهرة»: حتى إن الجيرتى استتهل 
سنة 17+7ه-/ /11/81م بالقول: «ومعها انفرد إسماعيل بك الكبير في إمارة مصر 
وصار بيده العقد والحل»27). ولذلك فقد اندلع لاحقًا القتالك بين إسماعيل بك 
وأنصاره وبين إبراهيم بك ومراد بك وأتباعهما الذين تمركزوا في الصعيد. ومع 
استمرار القتال بين الطرفين, يكشف الجبرتي عن تطور مهم في منتصف رجب 
نيسان 118/1 م ألا وهو وصول «نحو الألف من عسكر الأرنؤوط إلى ساحل 
بولاق وعليهم كبير يسمى إسماعيل باشا», فيما يبدو أنه دعم من إستانبوك 
لقتال قوات إبراهيم بك ومراد بك المتمركزة في الصعيد. وبعد انسينوء من وصولك 
هذه القوة يخبرنا الجبرتي عن تطور مفاجئ ألا وهو قيام إسماعيل باشا «كبير 
الأرنؤوط» بقتل رئيس عسكره لأنه «كان يخشاه ويخاف من سطوته», ولأنه 
هدّده بالذهاب إلى الصعيد لكون الأميريّن هناك (إبراهيم بك ومراد بك) يدقعان 
قطايا أكثر لاعن كر هفهكا. ورهن ذلك ##سافر استماعيل باشا بجفاعته» كما يخيزنا 
الجبرتي إلى الصعيد لقتال «الأمراء القبليين» ولكن دون نتيجة حاسمة!689, 

وفي مطلع شهر رجحب ”١١١ه/‏ آذر 9//١١م‏ غادر إسماعيل باشا «كبير 
ررد ول بصحبة الوالي عبدي باشاء. حيث يضيف الجبرتي هنا حملة ذات مغعزى 
تقول بأن إسماعيل باشا «أبقى من عسكر القليونجية والأرنؤوطية من اختارهم 
لخدمته وأضافهم إليه»52), وهي أول إشارة إلى بقاء قوة عسكرية من 
«الأرنؤوطية» في مصر. ومع هذا الوجود للعنصر الألباني الجديد أخذت تكتر 
الأخبار لدى الجبرتي عن «الارنؤوط». 

وهكذا فهو يخبرنا عن قتال استمر خمسة أيام «بين عسكر القليونجية 
والأرنؤوطية» بسوق السلاح في مطلع شهر ذي الحجة 5١5١١ه/‏ آب ٠١5/ااي‏ 
حيث «قتل بينهم جماعة من الفريقين؛ ثم تحزبوا أحزايًا فكان كل من واجه حزبًا 
من الطائفة الأخرى أو انفرد ببعض منها قتلوه20©». وفي هذا السياق يخبرنا 
الجبرتي في أواخر ذي الحجة 5١١١ه/‏ أيلول/ سبتمبر*9/١١م‏ عن انقلاب مركب 
ب «جماعة من الأرنؤوط» عند الخليج المرخم. حيث «غرق منهم ستة أنفار 
وقيل سبع»92. 

ويبدو أن إسماعيل بك الكبيرء الحاكم الفعلي في القاهرة آنذاك, كان له 
مشروعه الخاص حيث اخذ يكثر من استقدام «الارنؤوط» من بلادهم لتجنيدهم 
في قواته. كما طلب من فرنسا «بعث_ة عسكرية» في 89//١١م,ء‏ إلا ان باريسس 
لم تستجب له بسبب الظروف المحلية والإقليمية المتغيرة!ة©. 

وفي هذا الإطار فقد قام إسماعيل بك بتوزيع «الأرنؤوط» الذين استقدمهم 
على عدة مناطقء وبالتحديد في بولاق والجيزة والقاهرة القديمة. حيث إنه 
بذلك كان يحتاط لنفسه من أي هفجحوم مفاحجحئ من «الأمراء القبليين». ويبدو أن 
«الأمراء القبليين» حاولوا اختراق هذا «الحاجز» بالتواطؤ مع أحد زعماء 


«الأرنؤوط», آلا وهو «صالح آغا آغات الأرنؤوط». ففي منتصف محرم /2١7٠0‏ 
أيلول لحف م يذكر لنا الجبرتي أن إسماعيل بك قبض على المعلم يوسف 
كساب و«أمر بتغريقه في النيل» ونفى في اليوم ذاته صالح آغا المذكور لأنه 
قيل إنه تواطأ مع «الأمراء القبالي» بواسطة المعلم يوسف لكي «يملكهم 
المراكت الرومية والقلاع التي بناحية طرا والجيزة»934. 

ولكن الطاعون الكبير الذي ضرب مصر في ذلك الوقت قضى على إسماعيل بك 
والكثير من قواته «الأرنؤوطية» التي كان قد استقدمها من بلادها. وهكذا يذكر 
لنا الجبرتي أنه في رجحب وشعبان 0١5١ه/‏ آذار ونيسان 799١م‏ زاد الطاعون 
حتى إنه «مات به ما لا يحصى ومنهم إسماعيل بك الكبير وعسكر القليونجية 
والأرنؤد الكائنون ببولاق ومصر القديمة والجيزة. حتى كانوا يحفرون حفرة لمن 
بالجيزة»!85, 

؟ الحضور الألبائى خلال سنوات الحفلة القرتسية على فصر 

مع قدوم سنة51577-//7/9١التي‏ يسميها الجبرتي «أولى سنة الملاحم 
العزيمة والحوادث الجسيمة» المتعلقة بالحملة الفرنسية على مصر تبرز عند 
الجبرتي بشكل لافت بعض المعطيات التي تتعلق بالحضور الألباني في مصر. 
وهكذا مع وصول الجيش الفرنسي إلى ضواحي القاهرة واندلاع القتال في 
إنبابة بالقرب من الأهرامات يوم ١١‏ تموز /9/١مء‏ تم اختراق جيش المماليك 
حتى وصل الجنود الفرنسيون إلى متاريس مراد بك. وفي تلك اللحظة يشهد 
الجبرتي بحضور «عدة وافرة من عساكر الارنؤوط من دمياط». حيثت طلعوا إلى 
إنبابة و«انضموا إلى المشاة وقاتلوا معهم في المتاريس». ولكن المعركة لم تدم 
طويلا كما هو معروقف, حيث فر مراد بك ومن معه إلى الجيزة, بينما «بقيت 
القتلى والتياب والأمتعة والأسلحة ملقاة على الأرض ببر إنبابة تحت الأرجل (ققل». 
وبعد احتلال القاهرة تابع الجيش الفرنسي سيره باتجاه العريش, حيث حاصر 
قلعتها في أواخر شعبان ؟١51١ه/‏ شباط ١1799‏ م.ويذكر الجبرتي هنا أنه كان في 
القلعة بعض المماليك و«صحبتهم نحو ألف عسكر مغاربة وأرنؤد». ويضيف 
الجبرتي أنه «لم يزلك أهل القلعة يحاربون ويقاتلون حتى فرغ ما عندهم من 
البارود والذخيرة». فاستسلموا بعد | سحيو كين من القتال. وقد ستل 0 
المماليك الأسرى إلى القاهرة بينما انقسم العسكر الذين استسلموا إلى 
قسمين: قسم رضي بأن يتعاون مع الفرنسيين ويبقى في القلعة., وقسم رفض 
ذلك فأطلق سراحه32. 

وكان السلطان العثماني بعد أن وصلته أخبار الحملة الفرنسية على مصر قد 
أمر بإرسال جحيشين كبيرين: الأول عبر البر بقيادة الصدر الأعظم يوسف ضيا 
باشاء والثاني عبر البحر المتوسط بقيادة والي الأناضول مصطفى باشا الذي 
«حشد له عشرة آلاف من مشاة الأناضوك والأرناؤوط» وأرسله مزودًا بالمدافع 
والسفن من سالونيك82. وفيما يتعلق بالجيش العثماني القادم من بر الشامم 
الذي كان يتضمن الآلاف من «الأرنؤوط». فقد تمكن أحد قواده (مصطفى باشا 


أرناؤوط) من فتح قلعة العرييش في" شعبان 7١/51١7١5‏ كانون الآول 
ملك وبعد هذا النضرء الذي كانت لة «توازيخ لا نهابة لها لكتير من الشعراء بريد 
عددهم عن نجوم السماء», انطلقت من العريش طليعة القوات العثمانية بقيادة 
طاهر باشا أرناؤط: الذي كان قد برز خلال تقدم الجيش العثماني. حيث «صحب 
المشار إليه حيشس الإنكشارية وصحبه كذلك كافة جحيوشس الأ رناؤط»!100, وعندما 
وصل طاهر باشا مع قواته إلى بلبيسء قام القائد العام يوسف باشا بتعيين 
إيراهيم باشا قائدًا على جبهة دمياط و«أرسل معه حشدًا عظيمًا من الأرناؤط», 
وأرسل معه ممش آغا لأنه «في الأصل كان من طائفة الأرناؤط وذا جدارة وكفاية 
في ضبط جند الأرناؤط وربط أمورهم»!101). 

وقد أدى هذا التقدم السريع للقوات العثمانية إلى إرغام قيادة الحملة 
الفرنسية على القبول بالصلح في شوال 31515/ آذار ١18م:‏ ولكن هذا 
الاتفاق سرعان ما انهار وعاد القتال بين الطرفين؛ مما دفع قيادة الحملة إلى 
تحصين القاهرة في وجه الهجمات العثمانية. وهنا يكشف لنا الجبرتي من قلب 
الاحدان فى تلك الأيام كيف انه «خضر نحو كمسهاتة من قددكر لأرنؤوط . فلما 
قربوا من مصر (القاهرة) عارضهم عسكر الفرنساوية الواقفة على التلول 
الخارجة. فحاموا ودافعوا عن انفسهم منهم ودخلوا مصر222». وقد أثار دخول 
هؤلاء «الأرنؤوط» إلى القاهرة المحاصرة الحماس الكبير إذ «خرج الناس 
لقدومهعم وصحت القلعة لحضورهم واشتدت قواهىمي واتفقوا ان يقولوا للناس إذا 
سئلوا إنهم حاضرون مدذاء وسياتي في أثرهم عشروت ألقًا»؛ مما أدى إلى 
انتشار القتال ضد الفرنسيس في أرجاء القاهرة002. 

وفي غضون ذلك كان طاهر باشا قد تقدم «وفي معيّته نحو خمسة آلاف من 
مشاة الأرناؤط وفرسانهم» إلى الخانكاه. حيث دارت بالقرب منها معركة عنيفة 

مع القوات الفرنسية انتهت بهزيمتهم2292. وبعد هذا الانتصار تحركت القوات 

اه الإنجليزية باتجاه القاهرة. حيث وصلوا إلى شبراء وحاصروا القاهرة من 
كافة الجهات. وقد صمم «نحو ألفين من الشجعان من سائر الفرق ومن طائفة 
الأرناؤط والترك» على خرق الاستحكامات الفرنسية باتجاه حي الحسينية: 
حيث استقبلوا بحماس كبير من السكان428. وبعد استسلام الفرنسيين جرى 
في ه ربيع الأول ١1/5151١7‏ تموز ١17١م‏ تنظيم موكب حاشد في القاهرة 
تقدمه أمراء المماليك ووالي مصر والعلماء والمشايخ «ثم فرسان الديوانكان. ثم 1 
فرسان الأرناؤط: ثم جند أمير الطليعة طاهر باشا»229, الذي برز بسرعة قائدا 
للقوة الألبانية في القاهرة. 
١‏ الحضور الألباني في مصر خلال الفترة الانتقالية”“١1775-17ه8/‏ 1/0-1/1ام 

على الرغم من الحماس الظاهر على سكان القاهرة لانتصار القوات العثمانية 
وانسحاب القوات الفرنسية. فإن الجبرتي بعين المؤرخ المدقق اخذ يتابع الوضع 
الجديد وما نجم عنه بالنسبة إلى سكان القاهرة الذي هو واحد منهم ويمثل 
مصالحهم ومشاعرهم. 


ذفكذا فقد أشار الجبرتي إلى ظاهرة حديدة في الآنا م الأدلى لغودة الحكم 
العثفاتي ألا وهي. انشغال الجنود العدد بالتجارة. فقد لاحظ الجيرني امتعاض 
«أهل الأسواق لذلك» بعد أن «كثر الخبز واللحم والسمن وتواجدت البضائع 
وانحلت الأسعار وكثرت الفاكهة» التي «تعاطى بيع غالبها الأتراك والأرنؤد». فقد 
نات هوه انون فى سكليه كن الغاء كين لكر ر بير وسسكترة وا جدوم بالاسيهار 
الرخيصة. :ويبيعونها على. اهل .المذينة. وبولاق بأعلى. الأتان» القكا وييشجل 
الجبرتي في شهر ربيع الأول "5171/ تموز/ آب ١١16م‏ أنه «كثر اشتغال طائفة 
العسكر بالبيع والشراء في أصناف المأكولات» حيث أصبحوا «يحتكرون ما يريدوت 
من الأصناف ويبيعونها بأعلى الأثمان ولا يسري عليهم حكم المحتسب». ولكن 
حتى العكسي فى ذلك الحين كان .سليم اغا ارنؤوظ الذي اضظر الذالى 
العتماني. الحديد محمد باشا الى قله فى سوال 1١‏ أقيلية1 شاط 
7م لامتصاص غضب العامة وإرهاب الباعة000. 

ومن ناحية أخرى؛ فقد حرص الوالي العتماني الجديد محمد باشا على 
قلاحقة يقايا المماليك قارتتنل في ١ ١‏ حمادى التانية 81115 19 تشرين الأول 
٠م‏ طاهر باشا «بطائفة من العسكر الأرنؤوط» إلى محمد بك الألفي بالصعيد, 
وذوقفت ظائقة العشكر والاريؤد. بالأخطاط واللجهات. وخارج البلد. يقيضون على 
من يصادفونه من المماليك والأجناد»!209, 

معة ذلك يندم انه بعلال الشعيور الأذلق من.قوذة الحكعف العتماقى الحدين أن 
معظم العسكر الألبان قد تمركزوا في :القاهرة, حيث كونوا قوة مهمة حسمت 
الأمور لصالحهم فيما عرف ب «هبة الأرنؤوط» في مطلع محرم /71١ه/‏ نيسان 
1/7م. وحسب الجبرتي فقد بدأت الحوادث في اليوم الأول للسنة الهجري ١(‏ 
محرم/ ١١‏ نيسان )١/١57‏ حين ذهب «جماعة من كبار العسكر» إلى الوالي 
محمد باشا للمطالبة برواتبهم المتاخرة فحولهم إلى محمد علي سرششمة؛ 
حيث حدتت أول مناوشة. وفي يوم الجمعة /ا محرم / ١9‏ نيسان ”١٠/١م‏ حاصر 
«الارؤوطة بيت الدمتر دار فاته فحد الوالي: إل أن مكمة بانتنا 5 على ذلك 
بقصف بيت الدفتردار وجموع «الأرنؤوط» من حولاه وفي يوم السبت١/‏ محرم/ 
5 محرم 7١/١م‏ خرج محمد باشا بقواته من القلعة و«انقسموا فرقتين: فرقة أنت 
على رصيف الخشاب وفرقة على باب الهواء ليأخذوا الأرنؤوطية بينهمم 
ويحصروهفم من الجهتين». حيث دار قتال عنيف. وقد حسم الأمر تدخل طاهر 
داشا مع قواته: الدي تقدهز من الرميلة إلى بات العرت ومته إلى الفلعة الي 
استولى عليها واخذ منها يقصف بالمدافع قوات محمد باشا الذي فوجئْ بذلك. 
وقد استمر القتال نهار السبت بكامله و«اشتد ليلة الأحد طوال الليل»: ولما 
اص يوط الاكين #درحف مسكر الاروقط إلى جامع عتمات: جد والى اجارة 
التصارفم وملكو| بولاف وعدا بالقليوت إلى :بر إنبايةء كما «ذهي طائقة متهم 
إلى قصر العيني وقبضوا على من به من عبيد الباشا وعروهم وأخذوهم 
أسرك», وقصفوا أخيرًا بيت الوالي إلى أن احترق مما أرغمه على الهروب من 
القاهرة!110. وقد وصفه الجبرتي بهذه المناسبة بأنه «كان سيئ التدبير ولا 


يحسن التصرف ويحب سفك الدماء ولا يتروى في ذلك, ولا يضع شيئا في محله 
200 من لا يستحق ويبخل على من يستحق»2111, 
وبعد أن انحسر الوضع عن سيطرة طاهر باشا على مقاليد الأمور اجتمع 
المشايخ عند القاضي صباح يوم الجمعة ١5‏ محرم 1/-5١7١/‏ أيار 1/7م 
وذهبوا معه عند طاهر باشا.ء حيث عملوا ديوانا وقام ام بتقليد طاهر باشا 
القائمقامية إلى أن تحضر الولاية له أو لغيره. و«كلموه على رفع الحوادث 
والمظالم وظنوا به الخيرية»: وكتبوا بذلك محضرًا أرسلوه إلى إستانبول22. ومع 
هذا الانقلاب في مركز السلطة أخذ الفرز يبرز بوضوح داخل القوات العسكرية 
العثمانية 07 «الأرنؤوط» من ناحية وبقية الإنكشارية من ناحية اخرى. ويوضصح 
الحبرقىئ .هنا انك «لما يخرح مكمة ناشاً' وظهر علنة: الارتؤزوط تتمكوا| على 
الإنكشارية وصماروا ينظرون إليهم بعين الاحت.قار مع تكبر الإنكشارية 
وتطرهم في انفسهم أنهم فخذ السلطنة»!113, 
ويشهد الجبرتي هنا أنه مع تولي طاهر باشا السلطة «صار يدفع إلى طائفة 
الأرتةفط .رواتبهم الجتاخرة ولا تعامل بقية: الإتكشارية بالفكل؟ هما آثار بحقوم 
وبيتوا على قتله بالاتفاق مع والي المدينة». وهكذا فقد اجتمع هؤلاء 4 
الأربعاء 5 صفر 51/51١5١8‏ أيار 7/١م‏ و«هم نحو المائتين وخمسين نفرًا 
بعددهم وأسلحتومق» عند طاهر باشا وألحوا في طلب رواتبعم المتأخرة, فلما 
رفض ذلك صربوة بالسيف وقطعوا رأسه214. ولما انتشر الخبر في القاهرة اندلع 
قتال عنيف بين «الأرنؤوط» وبقية الإنكشارية؛ وأقيمت المتاريس في عدة 
جهات؛ و«صار الإنكشارية إذا ظفروا بأحد من الأرنؤوط أخذوا سلاحه وربما قتلوه, 
وكذلك الأرنؤوط يفعلون معهم». وقد بقي جثمان طاهر باشا مرميًا إلى اليوم 
الثالى حيت دقن دون رأسن يقبة فين تركة الفيل إلى أن وحد راسة ودفن مع 
جسمه !15 
وقد علّق الجبرتي على ما حدث لطاهر باشا بالقول إنه قد «زالت دولته 
وانقضت سلطنته في لحظة»,. حيث إنه لم يستمر في الحكم سوى ستة 
وعشرين يوما. وبهذه المناسبة قدم الجبرتي صورة نادرة عن قرب لطاهر باشا 
حيث ذكر أنه يدكان أسهر اللون: تخيف البدث: أسود اللحية: قليل الكلام بالترك 
فضلا عن العربي ويغلب عليه لغته الأرنؤوطية:, وفيه هوس وانسلاب للمسلوبين 
والمحاذيب والدراويش. وعمل .له خلوة بالشيكونية: وكان يبيك فيها كثيرًا ويصعد 
مع الشيخ عبد الله الكردي إلى السطح في الليل ويذكر معه»218. 
وقد تصادف حينئذ في ذلك النهار وجود احمد باشا في القاهرة. في طريقه 
إلى المدينة المنورة لولايتهاء فحاول استغلال الوضع وإقناع المشايخ بالعمل 
معه؛ حيث طالبهم بجمع الناس وأمرهم ب «الخروج على الأرنؤوطية وقتلهم» 
ولكن «ولاية» أحمد باشا كما يقول الجبرتي لم تستمر سوىف «يومر وليلة لا 
غير» (مساء الأربعاء 5 صفر ونهار الخميس ه صفر /5171-/77-/71 أيار 7١/1م).‏ 
إذ تحالف ضده «محمد علي والأرنؤد» الذين كانوا يسيطرون على القلعة وأمراء 


المماليك بزعامة إبراهيم بك: الذي وجه إنذارًا لأحمد باشا بمغادرة القاهرة فوراء 
حيث خرج من بيته في حالة مزرية مساء يوم الخميس ه صفر 77/5 ايار 
لم و«دخل الأرنؤوط ونهبوا جميع ما فيه»217. 

ويذكر الجبرتي في هذا السياق كيف أن «الأرنؤوط» في أنحاء القاهرة عمدوا 
إلى الانتقام من العسكر «الأتراك» الذين كانوا وراء اغتيال طاهر باشا. وهكذا 
فقد «استمر الأرنقؤوط كلما مرت منهم طائفة ووجدوا شخصا في أي جهة له 
شبه بالأتراك قبضوا عليه وأخذوا ثيابه». كما أنهم تمكنوا في يوم الاثنين 8 صفغر 
من قتل اثنين من قواد الإنكشارية الأتراك (إسماعيل آغا وموسى آغا) اللذين 
قتلا طاهر باشاقلك, 

وفي هذا الإطار من التحالف الجديد بين زعماء المماليك وزعماء «الأرنؤوط» في 
هذا الوضع الانتقالي يخبرنا الجبرتي عن قيام عثمان بك البرديسي بعمل 
«عزومة» حضرها إبراهيم بك و«محمد علي ورفقاؤه»,. حيث «البسوا محمد 
علي ورفقاءه خلعا». وقد تكررت هذه «العزومة» في اليوم التالي لابن اخي 
طاهر باشاء الذي كان يسيطر على القلعة. ويبدو أن زعماء المماليك كانوا 
يسعونت بذلك لكسب ود «الأرنؤوط» ليحلوا محلهم في القلعة. وفد تم هذا في 
يوم الأحده صفر /١؟١5/‏ /٠١١؟‏ ايار 7١1/6م‏ عندما «نزك ابن أخي طاهر باشا من 
القلعة ومن معه من أكابر الأرنؤوط وأعيانهم وعساكرهم.... وسلموا القلعة إلى 
الأمراء المصرلية». ولكن بقي فيها «طائفة من الأرنؤوط وعليهم كبير يقال له 
حسن القبطان»1219, 

وقد تعزز هذا التحالف الجديد بين زعماء المماليك وزعماء «الأرنؤوط» مع قدوم 
الوالي الجديد علي باشا الطرابلسي في اواخر ربيع الاول /١5١ه/‏ حزيران 
١م.‏ وكان علي باشا قد ارتل من الإسكندرية كتابًا إلى زعماء المماليك يلومهم 
فيه على قدومهم إلى القاهرة و«معاونة الأرنؤوطية وقتل رجال الدولة 
والإنكشارية»,. ولكنه وعدهم نذا ميف عفو لهم من الدولة. وهكذا وصل بالفعل 
في شعبان 0 تشرين الثاني ”5١٠/١م‏ «الخط الشريف». الذي يحمل 
«الرضا عن الأمراء المصرلية بشفاعة صاحب الدولة الصدر الأعظم يوسف 
داشا ولكن علي باشا كان يراسل في الوقت نفسه زعماء «الأرنؤوط» 
ويمنيهم بالوعود في حالة وقوفهم معه ضد زعماء المماليك. وقد اطلع زعماء 
«الأرنؤوط» أمراء المماليك على هذه المراسلاتء واتفق الطرفان على التظاهر 
بعدم معرفة ما يخطط له علي باشا. ويذكر الجبرتي كيف أن الطرفين تحايلا 
عليه عند وصوله إلى ضواحي القاهرة, حيت استولوا على مراكبه وأقنعوه بعدم 
دخول القاهرة مع الإنكشارية لأن «البلدة في قحط وغلاء والعساكر العثمانية 
منحرفو الطباع ولا يستقيم حالهم مع الأرنؤوطية ويقع بينهم ما يوجب الفشل». 
وفي منتصف شوال /١7١ه/‏ أواخر كانون التاني 5١/١م‏ حدث قتال مفاجئ في 
عسكر علي باشا سقط معه صريعا. ولا يخفي الجبرتي هنا ارتياحه لما حدث له 
لأن «كل ذلك وبال فعله وسوء سريرته وخبت صميرة»: حيث يكشف أن علي 
باشا وعد عسكره بالقول: «إن بلغت مرادي من الأمراء المصريين وظفرت بعم 


وبالأرنؤد أبحت لكم المدينة والرعية ثلاثة أيام تفعلون بها ما شنتمر»(020. 

وبعد هذا النجاح للتحالف الجديد أقنع أمراء المماليك زعماء «الأرنؤوط» بخروج 
من بقي منهم من القلعة التي آلت إليهم تماما. وهكذا يخبرنا الجبرتي عن 
تطور مهم حصل في يوم الاثنين الأول من ذي القعدة /5151-/؟١‏ شباط 
/ام عندما «أنزلوا حسين قبطان ومن معه من عسكر الأرنؤوط من القلعة: وكانوا 
نحو الأربعمائة فذهبوا إلى بولاق2. وسكنوا فيها بعد ان اخرجوا السكان من 
دورهم بالقهر عنهم». و«لم يبق بالقلعة من أجناسهم سوى الطبجية 
المتقيدين بخدمة المصرلية»1221). مكدر يوضح لنا الجبرتي هنا بامتعاض عن 
كيفية تحول بولاق إلى مركز لسكن هذا العدد الكبير من «الأرنؤوطية» الذين 
نزلوا من القلعة واستقروا هناك. 

وفي هذا السياق يكشف الجبرتي عن دور اللاعب الرئيس وسط ما يجري في 
القاهرة. الا وهو محمد عليء الذي يبدو انه المخطط لكل ما يجري من وراء 
ستار. وهكذا يوضح الجبرتي ان محمد علي هو الذي «حرش العساكر على 
محمد باشا وأزال دولته» وذلك ب «معونة طاهر, باشا والأرنؤد»: ثم ينسب إليه 
تحريصه للأتراك صد طاهر باشا «حتى أوقع به أيضًا». ولما ظهر على الساحة 
أحمد باشا تحرك محمد علي و«أزاله بمعونة الأمراء المصرلية». وبفضل هذا 
التحالف الجديد مع أمراء المماليك نجح محمد علي في «التحايل على علي 
باشا الطرابلسي حتى أوقعوه في فختهم وقتلوه ونهبوة>». وبعد ذلك جاء الدور 
على أمراء المماليك ليتخلص منهم.ء حيث إنه أيد عثمان بك البرديسي ضد 
محمد بك الألغفي ليتفرغ أخيرًا للتخلص من البرديسي الذي كان قد «تآاخى معه 
وجرح كل منهم نفسه ولحس من دم الآخر». ولأجل ذلك كما يوضح الجبرتي: 
قام محمد علي بلعبة مثيرة حيث إن رجاله فرضوا ضريبة (فردة) جديدة و«انسب 
فعلها للبرديسي فثارت العامة». وعند ذلك ليرا محمد علي والعسكر من ذلك 
وساعدوهم في رفعها عنهمء فمالت قلوبهم إليه ونسوا قبائحهم وابتهلوا إلى 
الله في إزالة الأمراء»!222, 

وهكذاء بعد أن رتب محمد علي كل هذه الحركاتء جاء اليوم الذي قرّر في 
التخلص من البرديسي والانفراد بالزعامة. ففي ١‏ ذي القعدة /1١5١ه/ ٠١‏ 7 
5م اجتمع «الأرنؤوطية» في الأزبكية: التي كانت المركز الآخر لتجمعهم في 
القاهرة. حيث أرسلوا من هناك قواتهم لحصار البرديسي وإبراهيم بك في 
مقرهما. ويبعد استسلام وانسحاب البرديسي مع من بقي :من رجاله استسلم 
وانسحب أيضًا إبراهيم بك وكذلك «الذين بالقلعة من الأمراء» بعد أن أخذوا 
«يضربون بالمدافع والقنابر على بيوت الأرنؤوط بالأزبكية» إلى أن «تحققوا خروج 
إبراهيم بك والبرديسي ومن أمكنه الهرب». وبهذا تمكن محمد علي وجماعته 

من الصعود إلى القلعة وتسلمها «من غير مانع»!224, 

وقد تزامن ذلك مع قدوم الوالي الجديد المعين من إستانبوك (أحمد باشا) 
وقدوم قوات جديدة من الدلاتية222 من بر الشام الذين أنزلوا في القاهرة 
القديمة وأخذوا بترويع السكان هناك 029 ١‏ مما أفسح المجال لمحمد علي 


للتحرك من جديد لإزالة أحمد باشا من طريقه كما يذكر الجبرتي229. وهكذا 
حضر في ل صفر ١57١ه/‏ أول أيار ه ٠م‏ حشد من سكان القاهرة القديمة 
إلى الجامع الأزهر «يشكلون ويستغيثون من أفعال الدلاتية» مما دفع المشايخ 
إلى الصعود إلى القلعة ومطالبة الوالي بالتدخل. ولما عجز احمد باشا عن 
السيطرة على هؤلاء الدلاتية اجتمع المشايخ صباح يوم الخميس بالأزهر وتركوا 
التدريسس فيه. وقد استمر هذا «الإضراب» عن التدريس إلى يوم الجمعة ٠١‏ صفر 
١٠١/7“‏ أيار لم و «غالب الأسواق والدكاكين مقفلة». وقد تصادف في ذلك 
الوقت وصولك فرمان من السلطان بتعيين محمد علي واليا على جدة, ولكنه 
امتنع عن الصعود إلى القلعة لقبوك الخلعة مما ارغم احمد باشا على الهبوط 
إلى المدينة. حيث حوصر هناك من العسكر الناقمين عليه. وفي هذا الوضع 
اجتمع العلماء صباح الاثنين ١١‏ صفر ١١/5١57١٠‏ ايار 06/١م‏ في بيت القاضي, 
و«كذلك اجتمع الكثير من العامة» هناك وركب الجميع إلى بيت محمد علي 
بالأزبكية وقالوا له: «إنا لا نريد هذا الباشا حاكما علينا ولا بد من عزله». ولما 
سألهم عمن يريدونه أجابوه: «لا نرضى إلا بك وتكون واليا علينا بشروطنا», 
فامتنع أولا ثم رضي (228. 

ويكشف الجبرتي هنا عن أمر مهم ألا وهو الانقسام بين زعماء «الأرنؤوط» 
حول هذا التطور المفاجئ, إذ إن بعضهم أيّد محمد علي بينما انحاز بعضهم إلى 
الوالي «المخلوع» من قبل العلماء. وهكذا يذكر الجبرتي أنه «طلع عمر بك 
الأرنؤدي الساكن ببولاق عند الباشا بالقلعة» وكذلك صالح اغا قوشء وهما من 
أهم زعماء «الأرنؤوط» في تلك الفترة؛ وذلك لتاييده في موقفه .ويضصيف الجبرتي 
أن «محمد علي والمشايخ كتبوا مراسلة إلى عمر وصالح آغا قوش المعضدين 
لأحمد باشا المخلوع ويذكران لهما ما اجتمع عليه رأي الجمهور من عزل الباشاء 
ولا ينبغي مخالفتهم وعنادهم لما يترتب على ذلك من الفساد العظيم وخراب 
الإقليم». ولكن عمر اغا وصالح اغا طلبا «سندًا شرعيًا في ذلك»؛ مما جعل 
المشايخ يجتمعون في يوم الخميس ١1‏ صفر ١1/51757٠‏ أيار ه ٠/م‏ ويكتبون 
فتوى حول ذلك. ومع أنه نتيجة لذلك كما يضيف الجبرتي: «نزك كثير عن إقناع 
الباشا وانحل عنه طائفة الينكجرية» فإنه «لم يبقّ معه إلا طوائف الأرنؤوط 
المغرضون لصالح آغا قوش وعمر آغا»!1229). 

ويبدو أن المشايخ قد وسطوا إخوة طاهر باشاء الذين بقوا بعد قتله في القاهرة 
وأصبحوا من زعماء «الارنؤوط»!130)؛ حيث ذهبوا أولا عند حسن بك. وفي يوم 
الجمعة ١5‏ صفر 75/05155١‏ أيار ٠ ٠0‏ م طلع اخوه عابدين بك إلى القلعة 
وأنزل من هناك عمر بك وأزال المتاريس. 

وفي اليوم التالي ركب الشيخ عمر وكُرّم في قلة من الن_اس وذه_ب إلى 
بيت حسن بكء حيث كان هناك عمر بك بعد نزوله من القلعة. وينفرد الجبرتي 
هنا بنقل نقاش مثير بين العمرين (عمر مكرم وعمر أآغا) حول شرعية ما حدث. 
فقد استنكر عمر أغا ما حدث سائلا عمر مكر م: «كيف تعزلون من ولاه السلطان 


عليكم وقد قال الله ذتأطبهؤا الله وأظيعوا الروك وأولق الأمر منكم»؟: قرد غلية 


عمر مكرم: أولو الأمر العلماء وحملة الشريعة والسلطان العادل؛: وهذا رجل ظالم 
وجرت العادة من قديم الزمان 74 أهل البلد يعزلون الولاة»انقه, 

وقد حسم الأمر أخيرًا في يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول ٠١/0‏ حزيران 
م مع وصول رسول السلطان العثماني الذي كان يحمل الفرمان بتثبيت محمد 
علي في الولاية. ويصف لنا الجبرتي الموكب الكبير الذي خرج في ذلك اليومي 
والذي تقدمه «كتخدا محمد علي وأكابر الأرنؤوط وطائفة من العسكر كبيرة 
والوحاقلية وكتير من الفقهاء العاملين رؤوسٍ العصب, وأهالي بولاق ومصر 
القديمة» إلى بيت محمد علي بالأزبكية؛. وبعد أن «حضر المشايخ والأعيان» قرأ 
هناك الفرمان بتثبيت محمد علي واليًا على مصر» حيث رضي بذلك العلماء 
والرعية 132ي», 

5 الحضور الألباني في مصر بعد وصول محمد علي إلى الحكم 

على الرغم من الانقسام الذي حصل بين زعماء «الأرنؤوط» في صفر ٠*57١ه/‏ 
أيار ه ٠م‏ حول الموقف من الوالي الجديد احمد باشا؛ حيث انحاز محمد علي 
وبعض زعماء «الأرنؤوط» إلى صف علماء الأزهر الذين طالبوا وأفتوا بعزله, بينما 
وقف بعض زعماء «الأرنؤوط» مثل عمر بك وصالح آغا مع الوالي المعزول: فإن 
الظروف التي واكبت تولي محمد علي الحكم أدت إلى تعاضد الجميع في وجه 
الخطرين اللذين كانا يهددان الحكم الجديد: المماليك من الجنوب والإنجليز من 
الشمال132). ولكن هذا التعاضد بين زعماء «الأرنؤوط» سرعان ما انهار 
انحسار الخطر المشترك المملوكي/ الإنجليزي. وعاد الانقسام القديم ل 
أشده وصولا إلى ما عرف ب «نزاع» رمضان 157”77ه/ تشرين الثاني 760١م‏ 
الذي خلده التراث الشعبي الألباني في عدة قصائدء. وكما في بقية الأمور فإن 
الجبرتي يمثل هنا مصدرا مهما لمعرفة أشعباب وتطورات ونتائج النزاع بين زعماء 
«الأرنؤوط». 

ويكشف الجبرتي هنا عن أن بداية هذا «النزاع» تعود إلى يوم الاثنين ؟5 
شعبان ١1/651779‏ تشرين التاني 760١م‏ عندما «اجتمع عسكر الارنؤوط 
والترك على بيت محمد علي وطلبوا علائفهم فوعدهم بالدفع. فقالوا: لا نصبر 
وضربوا بنادق كتيرة.. ثم انصرفوا وتفرقوا وارتحجت البلدة». وفي اليوم التالي 
(الأربعاء) بقي :الال 0 ما هو من الاضطراب»؛ ولذلك فقد انتقل محمد علي 
من داره بالأزبكية إلى القلعة لشعوره بالخطر على حياته. ومع اكتشاف العسكر 
لذلك ساد الهرج بوم الخميس واستمر عليه حتى بوم الجمعة؛ حيت جرت 
تداخلات جديدة بين القوى العسكرية المختلفة الموجودة في القاهرة (الأرنؤوط 
والأتراك والدلاتية). وهكذا يوضح الجبرتي المتابع للحوادث كيف انتهى إليه الأمر 
آنذاك: «الأرنؤوط فرقتان: فرقة تميل إلى الأتراك وفرقة تميل إلى لسرا والدلاة 
تميل إلى الأتراك وتكره الأرنؤوط»!134), 

ومع هذا الانقسام الجديد بين زعماء «الأرنؤوط» تطور الأمر فجأة في يوم 
الخميس ١/‏ رمضان ١9/51١777‏ تشرين الثاني 0١/١م‏ عندما «قصد محمد 


علي نفي رجب آغا الأرنؤدي وأرسل إليه يأمره بالخروج والسفر بعد أن قطع 
خرحة واعطظاه علوفتة»؛ حيث كان من الرعماء الذين حرضوا الفسكرو عليه في 
نهاية شعبان 51777-/ تشرين الثاني 0١/١م.‏ ولكن رجب آغا رفض السفر بحجة 
وجود حساب قديم له مع محمد علي. إلا أن الجبرتي يفسر هذا الرفض للسفر 
بامر اخر الا وهو ان رربجب اغا وامثاله كان « لا يعقوت لهم مفارقة مصر التي صاروا 
فيها أمراء وأكابر بعد أن كانوا يتخبطوث في بلادهم ويتكسيبون بالصنائع الدنيئة 
(ققناي. 
ومع استمرار هذا «العناد» كما يسميه الجبرتي» والذي يشتهر به «الأرنؤوط», 
قام رجب آغا ب_«جمع جيشه إليه من الأرنؤوط بناحية سكنه» في باب اللوق؛ 
مما دفع محمد علي إلى ارساك قوة من «الأرنؤوط» من باب الخرق كما حضرت 
قوة من الأتراك من جهة المدابغ وأقيمت المتاريس بين الطرفين مما روّع 
السكان هناك؛ حيث شاهد الجبرتي يها حل للست لسار واظلي وير 
تدخل في هذا «النزاع» ليلة الأحد/ الاثنين ١١7‏ رمضان ١١/51١577”‏ تشرين 
التاني 06١/١م‏ «عمر بك كبير الأرنؤوط الساكن ببولاق وصالح قوج», اللذان كانا 
قد وقفا صد تولية محمد علي وايدا احمد باشا «المخلوع» فاخذا ريحب آغا إلى 
بولاق «وبطل الحرب بينهمم/ ورفعوا المتاريسس في حينها .وانتكشفت الواقعة عن 
نهب البيوث....وفات قيما بيتهم أنغار قليلة وكذلك: ماث اناس واتخرج اناس من 
هل البلد»032, ومع ذلك فقد أصر محمد علي على سفر رجب آغا من مصرء 
وهو ما تحقق في ٠١١‏ رمضان ١1/515775‏ تشرين الثاني 60/١م:‏ ولكن 
الجبرتي يوضح أنه قد «تخلف عنه كثير من عساكره واتباعه» من «الارنؤوط» 
الذين بقوا في القاهرة 2390 
. ولكن الموقف بين هؤلاء (محمد علي وعمر بك وصالح اغا) سرعان ما تعقد مرة 
اخرى في ذي الحجة 7١/515777‏ كانون الثاني /١/١م‏ بسبب ياسين بك. وكان 
محمد علي قد أنعم علي ياسين بك عند قدومه إلى القاهرة ودفع إليه كل ما 
طلب لكي «يسافر مع أتباعه إلى الإسكندرية لمحاربة الإنكليز». وحتى إنه 
«قلد أباه كشوفية الشرقية» في ربيع الأول 0 أيار ٠/‏ ٠/لم.‏ ولكن نأسيق 
بك جمع بحجة القتال ضد الإنكليز كل «عاهر وأزعر ومخالف وعاق... وتطلعت 
ده للرياسة وداخله الغرور, وانتشرت أوباشه يعبتون في الحتواحي:: وبهذا 
صبح الخطر يتهدد القاهرة نفسها؛ مما أرغم محمد علي في ١9‏ ربيع الأول 
7 أيار /1 1م على «أمر عساكره الأرنؤوط بالاجتماع إليه والخروج إلى ناحية 
بولاق.. .. وأحالوا بينه وبين بولاق ومصر»129). وبعد توش الزعماء للصلح بينهما 
تكرر الموقف نقسة عندما سل كد عل اشاس رك سنال الملا د 
الصعيد في ذي الحجة ”77١ه/‏ شباط /١/1١م,ء‏ ولكنه انهزم وولى هاربًا إلى 
المنية مما أثار عليه غضب محمد علي. ولذلك عندما حضر بطلب من محمد 
علي إلى القلعة أراد أن يقتله ف «تعصب له عمر بك الأرنؤدي وصالح قوج 
وغيرهما». وبعد عدة أيام (الجمعة ١‏ ذي الحجة 1777 / ٠١‏ شباط /١٠/1م)‏ 


«تكلم عمر بك وصالح أغا مع الباشا في أمره وأن يقيم في مصر». ولكن محمد 


علي أصر على قتله ووافق أخيرًا على سفره إلى قبرص 240. 

ويبدو أن ما حصل قد ترك أثره على العلاقة المتوترة في الأصل بين محمد علي 
وعمر بك وصالح أغاء. حتى جاءت الفرصة المناسبة لكي يحسم محمد علي 
أمره ويتخلص منهما. ففي صفر 555١ه/‏ آذار 9 ٠م‏ كان قبودان بولاق يقوم 
بتجهيز حملة ضد المماليك في الصعيد وأراد أخذ مركب يخص «شخصا من 
الأرنؤوط الذين بتسببوت في بيع الغلال عند قرية تنسمى سهرجحت فحجره ليأخذ 
منه السفينة». ولكن «الأرنؤدي» رفض وقتل القبودان عندما سل عليه سيفه. 
وقد هرب هذا «الأرنؤدي» إلى بولاق والتجا هناك عند عمر بك الأرنؤدي. وقد 
امتعض محمد علي من ذلك وطلب من عمر بك «الأرنؤدي القاتل للقيودان», 
وشدد في طلبه حتى إنه هدد عمر بك بإحراق داره إذا لم يسلمه. وقد أثار هذا 
التهديد عمر بك,: معما في تفسة من رذاسبت: فامنتة قن تسليمة وكمه إليه 
طائفة الأرنؤوط وصالح آغا قوج جاره» استعدادذا للمواجهة. وقد توجه محمد علي 
نفسه على 5 قوة إلى بولاف في يوم الخميس: ١١‏ صفر ”٠ /51١775‏ 0 
م حيث «حصل قلقة وانزعاج» كما يشهد الجبرتي. وبعد يومين من التوتر لجا 
«الأرنؤدي القاتل» إلى «كبير من كبار الأرنؤوط» (دون أن يسميه الجبرتي) فهدد 
محمد علي بقتله إذا لم يرسل له راسن «الأرنؤدي القاتل», وهو ما حصل في 
يوم الخميس ١6‏ صفر 755١1ه/١‏ نيسان 9١/1م,:‏ وقد انتهز محمد علي هذه 
الفرصة و«أمر عمر بك الأرنؤدي بالسفر من مصر وقطع خرجه ورواتبه فلم يسعه 
المخالفة» في أواخر صفر ١6/515575‏ نيسان .242101١/١09‏ ويخبرنا الجبرتي 
أخيرًا أنه في يوم السبت ”7 حجمادى الأولى 1 حزيران 9/١م‏ «نزك 
عمر بك الأرنؤدي إلى المراكب من بيته في بولاق وسافر عن طريق دمياط 
ليذهب إلى بلاده, وسافر معه نحو المائة وهم الذين جمعوا الأموال». ولا .يفوت 
الجبرتي هنا الملاحظة بأنه «اجتمع لعمر بك المذكور من المال والمنوال أشياء 
كثيرة عباها في صناديق كتثيرة وأخذها معه. وذلك خلاف ما أرسله إلى بلاده 
في دفعات قبل تاريخه»142, 

وأما فيما يتعلق بصالح قوج فقد كان محمد علي قد قرّر في رجب 1575ه/ آب 
/١م‏ إرسال قواته إلى الصعيد لمحاربة امراء المماليك, وحرص على إرسال زعماء 
«الأرنؤوط» على راس هذه القوات مثل صالح قوج واحمد بونابرته وحسن باشا 
وعابدين بك (إخوة طاهر باشا) وغيرهم. وفي جمادى الأولى 06 حزيران 
٠‏ ١١م‏ «وصلت الأخبار بأن حسن باشا وصالح قوج وعابدين بك وعساكر الأرنؤوط 
وصلوا إلى ناحية حول والبرنبل فوجدوا المصريين جعلوا متاريس ومدافع على 
البحر فحاربوهم حتى اجلوهم عنها». ولكن أمراء المماليك عادوا و«دهموا 
الأرنؤوط من كل ناحية فوقع بهم مقتلة عظيمة وأخذوا منهم عدة 
بالحياة»2421.ومع ذلك فقد أخذت قوات «حسن باشا وصالح قوج وعابدين بك 
ومن معهم» البادرة مرة أخرى وصعدوا جنوبًا و«ملكوا البنادر حتى جرحجا»2440, 
وبيدة أنه يبب ذلك أمر محمد علي بتعيين صالح قوج حاكمًا على أسيوط في 
نهاية 770١ه/‏ كانون الأول ١٠١/25061ك2,‏ 


وفي ذلك الوقت, كان محمد علي لا يزال يحتاج إلى زعماء «الأرنؤوط» حتى 
يتخلص تماما من أمراء المماليك, وهو ما نفذه فيما سمي ب «مجزرة القلعة» 
في يوم الجمعة 1" صفر 7/0١77‏ آذار ١‏ م. ويكشف الجبرتي هنا أن محمد 
علي قد أسدّ يما يريذه لثلاثة فقط من زعماء «الارتؤفط» (حسن ياشا وضالج 
قوج والكتخدا) بينما أبلغ الرابع (إبراهيم آغا آغات الباب) بذلك في صباح ذلك 
البو وتضيف الحيرثق ‏ انه عندما اكتمل حول موكي: المماليك. إلى القلعة «امو 
صالح قوج بغلق الباب وعرّف طائفته بالمراد فالتفوا ضاربين بالمصرية(قفف». 

وبعد أن قتل أمراء المماليك في القلعة «أصبح يوم السبت والنهب والقتل 
والقبض على المتوارين والمتخفين من المماليك في أحياء القاهرة». و«أكثر من 
كان يقبض عليهم عساكر حسن باشا الأرنؤدي فيكبسون عليهم في الدور أو 
الأماكن التي تواروا فيها واستدلوا عليهم قيقبضون على من يقبضون عليه 
وينهبون من الأماكن ما يمكنهم حمله»247. وبعد هذه «المجزرة» أصبح في 
وسع محمد علي أن ترسل خيرة قواته إلى: الحجاز لمواخهة الدولة: السعودية 
الناشئة هناك بناء على أمر السلطات العثماني. وقد استعرض محمد علي في 
يوم الأحد 1 ربيع الأول ٠١/5177‏ آذار ١11١م‏ موكب الجيش الذاهب إلى 
الحجان يفيادة أنه طوسون اشنا :وقة وصف الحيردي هذا الموكب الذي نصدرة 
دعشرة مذاقع كنار وحلفوق طوائف» العميكر الرجالة: ارتؤوط وأتراك وسيحفات 
وهم كثيرون ثم كبارهم ركبانًا بطوائفهم»!245, 

ؤيعد ذهاب. هذا الكيش 'الكبير إلى الحجان الذي سحب معه الكثير من 
«الأرنؤوط» وكبارهم»: شعر محمد علي بالأمان فذهب إلى الإسكندرية 0 
منتصف ربيع الأول 1ه 97 نيسان م/م حيث «اجتهد ببناء أنسوار 
إشكتدرية محدد يها أبراا وخصوتك». إلى أن عاد الى القاهرة في آاخر الشعر. 
ويخبرنا الجبرتي هنا عن أمر معم تزامن م وصولك محمد علي؛ حيث «وصلت 
عساكر كثيرة من الأرنؤوط والأتراك حتي غصّت بهم المدينة فلا يكاد المار يقع 
بصرة إلا عليهم امام وخلف وبداخل الأزقة والعطف, وذلك خلاق الذين أقرعة 
وأنقاهم (محم. علي) في الاسكتدرية :ومن .هه .بالههات. والأقاليم القيلية 
والبحرية»!248, 

ومن ناحية أخرى فقد وردت آنذاك الأخبار من الجيش المرسل إلى الحجاز, 
وبالتحديد عن هزيمته أمام القوات السعودية في الصفراء التي حدثت في ١7‏ 
ذي القعدة 5/5١51‏ كانون الأول ١١/1م.‏ ويكشف لنا الجبرتي عن الفوضى 
التي خلت بالحيشن إن ذلك خلال اتمتحانه الى ميناء يتية. :وفي هذا الإطار يدر 
لنا الجيرتي كيف أن صالح قوج «كدٌ راجعًا إلى القصيد واستقل برأيه لأنه يرى 
في نفسه العظمة وأنه الأحق بالرئاسة ويسفه رأي المحروقي وطوسون باشا 
ويقوك: هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير الحروب». ويصيف الجبرتي ان كل ذلك 
وصل إلى محمد علي في القاهرة ف «حقده في نفسه:ء وتمم ذلك بسرعة 
رجوعه إلى القصير ولم ينتظر إذنا في الرجوع أو المكث»250), 


وفي الواقع لم يكن الأمر يتعلق بصالح قوج فقط بل بثلاثة آخرين من زعماء 
الأرنؤوط (محو بك وسليمان آغا وخليل آغا) الذين كان محمد علي يعتبرهم من 
اشيات الهزيمة التي لحقت بقواته في الحجاز. ومن هنا فقد يل وصول هؤلاء 
الزعماء إلى القاهرة في آخر جمادى الثانية /لا75١51-/‏ 9 تموز 7١1/١م‏ فرصة 
للمواجهة الأخيرة بين محمد علي وزعماء «الأرنؤوط» الذين كانوا يعتبرون 
أنفسهم من الأنداد له. وهكذا يخبرنا الجبرتي كيف أن هؤلاء طلعوا إلى القلعة 
في ”؟ رجب ١١/517510‏ تموز 5١1/1م‏ للسلام على محمد علي الذي كان 
منزعجًا لأنه طلب قدومهعم «مجردين دوت عساكرهم ليتشاور معهم فحضروا 
بجملة عساكرهم». في تحدٌ واضح له.ء خصوصا أنه «ثتبت عنذه أنهم هم الذين 
كانوا سببًا للهزيمة». ويوضح الجبرتي انهم بقوا على هذه الحالة حوالي 
عشرين يوما و«امرهم في ارتجاج واضطراب وعساكرهم مجتمعة حولهم»: إلى 
ان قرّر محمد علي «قطع خرجهم وعلاثئفهم» وطلب منهم مغادرة مصرال2), 
ويكشف الجبرتي هنا عما حل بهم إثر هذا القرار الحاسم. فقد «شرعوا في 
بيع بيوتهم وتعلقاتهم. وضاق ذرعهم وندر طبعهم إلى الغاية. وعسر عليهم 
مفارقة أرض مصر وما صاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والإمارة والتصرف 
في الأحكام والمساكن العظيمة والزوجات والسراري والخدم والعبيد 
والجواري»32). ويذكر الجبرتي بهذه المناسبة كيف أن محمد علي كان حريصا 
على أن يسافر صالح قوج بأقصى سرعة خشية أن يثير بقية زعماء «الأرنؤوط» 
صدة, وهو ما تبت بعد ذلك. ولم يتوان محمد عليء كما يكشف الجبرتي. عن 
دفع كل ما طلبه صالح قوج «حتى إنه انشا مسجدا بساحل بولاق بجوار 7 
وبنى له منارة ظريفة واشترى له عقارًا وامكنه وقفها على مصالح ذلك المسكن 
فدفع له الباشا جميع ما صرف عليه»122). وفي هذا الحال لم يفت الجبرتي كيف 
أن محمد علي بالغ في العطاء لبقية زعماء «الأرنؤوط» كحسن باشا وعابدين 
بك (أخوي طاهر باشا) لكي ينفكوا عن صالح قوج وجماعته «حتى مالوا عنه 
وفارقهعم الكثير من عسكرهم وانضموا إلى أجناسهم المقيمين عند حسن باشا 
وأخيه»259). وبعد كل هذا التمعقلء. الذي كان له سببه كما سنرىء جاء يوم 
الخميس ١9‏ شعبان /51771-/7 أب 7م ليشهد سفر صالح قوج حيث 
«صحبه نحو المائتين ممن اختارهم من عساكرهة الأرنؤوطية وتفرق عنه الباقون 
وانضموا إلى حسن باشا وأخيه عابدين بك وغيرهما»!225, 

ويبدو أن تصرف أو تحمل محمد علي كان له ما يبرره, إذ إن تخلصه من صالح 
قوج ساعده على التخلص من آخر زعيمين معارضين له من «الأرنؤوط» الذين 
كان يحسب لهم حسابهم» فمع انتشار خبر قطع محمد علي ل «خرج» 
المذكورين (صالح قوج ومحو بك وسليمان آغا وخليل آغا) وأمرهم بالسفر من 
مصر ارسل إليه أحمد بك وهو من «عظماء الأرنؤوط وأركانهم» كما ريصفه 
الجبرتي. إلى محمد علي يطلب منه أيضًا «قطع خرجه» لكي يسافر مع أخوانه 
ولكن محمد علي رد عليه بلطف نظرًا إلى ما كانت له من مكانة. إلا انه انتهز 
فرصة مرضه قف ل حكيمه فسقاه شربة وفصده فمات من ليلته» كما 


يكشف الجبرتي. ومن هنا فقد كانت جنازته في آخر رجب 51١717‏ -//ا آب- 
اغستطسن 1م تعبر عن مكانته؛ حيث «خرج أمامه صالح آغا وسليمان آغا 
وهما راكبان أمامه. وطوائف الأرنؤوط عدد كبير مشاة حوله»15601), 

أما الرعيم الآخر المهم الذفق خلص ويه محمد علي بودة العناسية ققد كان 
أحمد آغا .وكان احمد اغا كما يصفه الجبرتي «عظيما فيهم ومن الرؤساء 
المعدودين, صاحب همة وشهامة وإقدام جسورا في الحروب والخطوب, وهو 
الذي مهد البلاد القبلية وأخلاها من الأجناد المصرية». وفي ذلك الوقت كان 
أحمد آغا «حاكم قنا ونواحيها». عندما مر به في طريق العودة صالح قوج 
وجماعته, الذين أخبروه عن مخاوفهم من انقلاب محمد علي عليهم. ولذلك فقد 
اتفقوا على أنه إذا تحقق ذلك يكتبون له ف كايا قمر على الفور بعسكرة وجنده 
وينضم إليه الكثير من المقيمين بمصر (القاهرة) من طوائف الأرنؤوط كعابدين بك 
وحسن باشا بعساكرهم لاتحاد الجنسية»12292. ولما قطع محمد علي «خرج» 
المدكورين وأفرهع بالسيفر أحيروا أحهد اغا بذاك فكتي إلى معمد علي بظور 
انشتقاقه ويطلب إلنه الستقر. مه إحوانة: ولكن مكفد علي ابقى بحامل الكتاب 
في القلعة إلى أن تأكد من سفر قوج وجماعته فرد على أحمد بإشا بالموافقة 
وطلب منه أن يان وحدة إلى القاهرة دوت قواته, وهكذا وصل أحمد بك إلى 
الخلغة .قة كعمس من رحاله فقظ ليلة 0 رمضان 110 ددا 2 تتيرين: الأول 
1/1م,؛ حيث أنبه محمد علي على ما فعله ثم أمر بقتله وقت السحجو !258 
ويهذا يمكن القول إن«مدمة علي تمكن أ غير في 1110| قلآ .| مرمن التيخاض 
من كبار زعماء «الأرنؤوط» الذين كانوا يتعاملون معه بندية كواحد منهم مع أنه 
أصبح واليًا على مصرء ٠‏ وبقوا لذلك يشكلون مصدر إزعاج أو تهديد لمشروعه في 
بناء دولة مركزية حديتة. وبالمقارنة مع هؤلاء , فقد حرص محمد علي على أن 

تيقى إلى جانية حسية باشا وعاندين نك (أكوا ظاهر ناشا) نما كات تغدقه 

0 وفي غضون ذلك كان الجبرتي قد نقل لنا في حوادث ربيع الثاني 
17ه/ ناد 8ام خبرا معمًا يتعلق بوصول «زوجة الباشا أم أولاده وابنه الصغير 
واسمه إسماعيل... وكثير من أقاربهم وأهاليهم. حضر الجميع من بلدهم قولة 
إلى إاسكتدرية». وتعلق الجيرتي هنا على ذلك بالعول إنه «لما طابت لوم 
واسةوطنوها .وسكنوقها ونتعموا فيوا. أرسشلوا إلى. أهاليهم .واولا دهم واقاريوم 
بالحضورء فكانوا في كل وقت يأتون أفواجًا نساء ورحالا وأطفالا١»!259,‏ ولا يخفى 
هنا أن محمد علي اعتمد على هذه «الموجة الجديدة» في تكوين السلالة 
الحاكمة الحديدة الدى اصبة لها امتدادها العسكرف وازمر ب الطار 
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[24) المزيد حول فكانة الجبرتي في المدزسة التاريخية المضرية: انظر الفضل الخاص به في هذه الكتب: 
حمال الدين الشيال: التاريخ والمؤرخون في عصر في القرث: التاسع عشرء القاهرة (مكتبة النهضة 
المصرية) /96١م.‏ ص ١١-/71؟؛‏ جاك كرابس جونيورء كتابة التاريخ في مصر القرن التاسع عشر - دراسة في 
العحول الوظنى» ترجحمة وهعليق؟ ف عبد الوهاب بكر القاهزة (المعة العضرية العامة للكتاب). ١999‏ فض ضص 
5-4 أحمد زكرياالشلق: من الحوليات الى التارية العلهي د نهضة الكتابة التاريخية فى مضر: القاهرة زذار 
الكتب والوثائق الفضرية) 11٠8]انص‏ +7 
5) 355 .2 ,1991 ,(للتاظ .ل.1) سعل1.610 ,11 .701 رتسهلكآ1 04 دتلعم 82210 ع1" ر«تعدطد [2آ1-ل2» ردمله:5ك .لآ. 
وللمزيد حول رأي آيالون عن الجبرتيء انظر دراسته المبكرة: 
9 - 217 .مم ,1962 1020011 ,35111 85045 ,”لسصنامرععاءدط عتنط لصسه تأنتدطج1دله سمتدمغ8115]” ,ردملجوى.لآ. 
(76) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ضبطه وصححه إبراهيم شمس 
الدين: بيروت (دار الكتب العلمية): /ا99١مء‏ ج١,:‏ ص /. 
73 المصدر السايق صن 1١‏ 
71 الفصدر الساق نض ١‏ 
(28 للمزيد حول هذا الديوات ومشاركة اللخبرتي: انظر معاضر هذا الديوات الي ضدرت فقخرا: 
التاريخ المسلسل :في حوادث الزماث وؤقاتع الديوان 181-81 لاسماعيل الخشاب: تحقيق محمد 
عفيفي وأندريه ريمون: القاهرة .5٠١7‏ 
(80) الشيالء التاريخ والمؤرخون في مصرءص 1 5؛ كرابس جونيورء كتابة التاريخ في مصرء ص 19. 
وانظر بشكل خاص: 
.5 لاط ل0عغداقصدنت لصه 0160 يام7ع 1 01 21012 متاعء0 طاكدعظ عط 01 عطغصه81 مععع5 أغنبلط عل 01 عاعتصمعطن وتتاستمطول-لىظ 
23-5 .مم ,1975 (للتتاظ .ل .8) مسعلاع.]آ رحاء:ه110. 
(831) حسب فون كريمر :عمعءا ده77 الذي زار مصر في ١156٠‏ كان كتاب «عجائب الآثار» مرجفا نادر الوجود 
نظرًا إلى قيام السلطات بإتلاف أي نسخ تقع في أيديها؛ وذلك بسبب نقد الجبرتي لعهد محمد علي. 
ولم يغير الموقف إلآ في عمد الخديوف إسمافيل: حيث طبع الكتاب أولا على حلقات خلال ناا في 
جريدة «مصر» التي كانت تصدر في الإسكندرية قبل ظهوره كاملًا خلال 1//0-1/1/9م. وقد صدر لاحقا 
في الفرنسية أيضًا خلال :١1/197-1/8//‏ كرابس جونيورء كتابة التاريخ في مصرء ص /". 
(82) ميكل ونترء المجتمع المصري تحت الحكم العثمانيء ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم ومراجعة الدكتور 
عبد الرحمن الشية: القاهرة (الهيئة الغصرية العامة للكتاب): +١‏ ام ض/11. 
وللفريد .حول تتقل فركن السلطة الحقيقية. ما بين الأغوات والبكواك خلال القرتين /18213 انظرة حين 
هاثواق: سياسات الزمر الحاكفة قي مضر العثمانية: ترحمة عبد. الرخمن الشيخ. القاهرة (المشروغ 
القومي للترجمة) .5٠١‏ 
(83) الجبرتيء عجائب الآثار. ج١.‏ ص171. 
(84) المصدر السابقء. ج؟. ص 72-/؟. 
(85) المصدر السابقء: ج١.‏ ص .١19٠‏ 
وللمريد حول هذه العصبة أو الزمرة انظر: هائواق: شسياسات الرمر الحاكفة, هنم 1ك 1 
(86) المصدر السابقء. ج١.‏ ص 559. 
(87) المصدر السابقء ج”. ص 0/7. 
(88) المصدر السابقء؛ ج7؟, ص 7 ؟. 
(89) المصدر السابقء؛ ج”. ص 59. 
(90) المصدر السابقء ج”. ص ©0©0. 
(91) المصدر السابقء؛ ج”؟. ص .1١‏ 
(92) المصدر السابقء ج”. ص .1١‏ 
(93) هنري لورنس وآخرونء نابليون والحملة الفرنسية في مصرء ترجمة: بشير السباعيء القاهرة (سينا 
للنشر)؛. 996١م‏ ص/ا١١: .1١19‏ 
(94) الجبرتي. عجائب الآثار, ج”, ص 15. 


(95) المصدر السابقء؛ ج؟. ص 117 . 

(96) المصدر السابقء. ج7؟. ص .١77‏ 

(97) المصدر السابقء ج”. ص //ا١.‏ 

(98) الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عثماني: مخطوط «ضيانامه» للدارندلي. دراسة 
وترجمة جمال سعيد عبد الغنيء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب). 999 امء ص/ا9١-/19.‏ 

(99) المصدر السابق. ص7 ؟. 

(100) المصدر السابق. صم/١””.‏ 

(101) المصدر السابقء. ج؟: ص١7 .١5‏ 

(102) الجبرتي: عجائب الآثار. ج؟, ص .57١‏ 

(103) المصدر السابقء ج”. ص .١57١‏ 

(104) الدارندلي. ضيانامه. ص 5776. 

(105 المصدرز السايق. ض 2 ع جوع 

(106) المصدر السابق.» ص ”570. 

(107) الجبرتي؛ عجائب الآثار. ج؟, ص 577. 

(108) المصدر السابقء ج؟: ص/١0؟.‏ 

(109) المصدر السابقء؛ ج؟: ص" 5 ؟١.‏ 

(110) المصدر السابق. ج”. ص١5960-7901.‏ 

(111) المصدر السابقء ج؟: ص/ 9١‏ 57. 

(112) المصدر السابقء؛ ج57 ص98 ؟. 

(113) المصدر السابقء؛ ج؟: ص١ ٠‏ 5. 

134 المصدر السايق: ع اصن 2+١‏ 

(115) المصدر السابق, ج75 ص١ .5١‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن أخويه حسن باشا وعابدين بك قاما لاحقا في 1575ه-/9١/1١م‏ بإنشاء مسجد كبير 
عند هذه القبة. وهو يعتبر من المساجد القيمة التي بنيت في القاهرة خلال العهد العثماني. ومع أن 
اللوحة المثبتة على الباب توضح أن بناء المسجد قام به الأخوان المذكوران فإن هذا المسجد اشتهر ولا 
يزال باسم « مسجد حسن باشا». للمزيد عن هذا المسجد انظر:حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد 
الأثرية: القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب)995١.ص/509-7601.‏ 

(116) المصدر السابقء؛ ج7؟. ص” ٠١‏ 5. 

(117) المصدر السابقء؛ ج؟: صع؟ ٠‏ 5. 

(118) المصدر السابقء؛ ج؟. صه ٠‏ 5. 

(119) المصدر السابقء؛ ج؟: صل/ا*٠‏ 5. 

(120) المصدر السابقء؛ ج”. ص ؟5. 

(121) المصدر السابقء؛ ج7١‏ ص؟ 7؟5. 

(122) المصدر السابقء: ج؟. ص>/7؟5. 

(123) المصدر السابقء؛ ج؟: ص5 5 5. 

(124) المصدر السابقء؛ ج”. صه5 5. 

(125) فرقة عسكرية من الخيالة تشكلت في نهايات القرن الخامس عشر في الرومللي: واستمدت 
اسمها من «دلي» بمعنى المجنون ويجمع على دلاة ودالاتية نظرا للبطولات الجنونية التي كان يقوم بها 
أفراد الفرقة. ألغيت هذه الفرقة عام 1/59: 

سهيل صابان؛: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية العربية؛ الرياض (مكتبة الملك فهد الوطنية) 
+8 ض م1( 

(126) الجبرتيء عجائب الآثار. ج؟. ص .5١‏ 

(127) المصدر السابقء؛ ج؟: ص١‏ 5. 

(128) المصدر السابقء: ج؟: ص١‏ 5. 

(129) المصدر السابقء؛ ج”: ص5 ؟. 


(130) يبدو أن أخوي طاهر باشا المقتول (حسن بك وعابدين بك) كانت لهما مكانة مهمة بين زعماء 
«الأرنؤوط» وكان محمد علي يحسب حسابهما. فالجبرتي يكشف لنا أنه بعد التخلص من الوالي علي 
باشا الطرابلسي صعد محمد علي إلى القلعة وأخلى سبيل الوالي السابق محمد باشا المحبوس 
هناك في أواخر ذي القعدة /١57١ه.‏ حيث شاعت إشاعة تقول بتولي محمد باشا لمصر حتى إن 
المشايخ ركبوا مع المحروقي إلى بيت محمد علي ليباركوا الولاية لمحمد باشا. ولكن في مطلع ذي 
الحجة /١71١ه/‏ حرى تسفير محمد باشا بعد هذه «الولاية الكذابة» التي استمرت ليلة ويوما. ويوضح هنا 
الجبرتي أن السبب في ذلك كما قيل إخوة طاهر باشاء الذين كانوا ينفرون منه بسبب قتل أخيهم. ولذلك 
حين «رأى محمد علي نفرتهم وانقباضهم من ذلك وعلم أنه لا يستقيم حاله معهم وربما تولد بذلك شرء 
عجل بسفره وذهابه»: الجبرتي: عجائب الاتار.» ج”. ص /ا55. 

(131) المصدر السابق. ج”؟. ص 1-50 5. 

(132) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص١©0.‏ 

(133) المصدر السابق: + ض عى يلكت الل عادلل عام 918 ال إل 

(134) المصدر السابقء؛ ج”؟:. صمه١.‏ 

(135) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص/ا6١.‏ 

(136) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص/ا6١.‏ 

(137) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص8ى/ه6١.‏ 

(138) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص/ا6١.‏ 

(139) المصدر السابقء: ج؟: ص .١5١‏ 

(140) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص17 .١‏ 

(141) المصدر السابقء؛ ج”؟؛: ص٠١٠7/١.‏ 

(142) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص77/١.‏ 

(143) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص١٠١١.‏ 

(144) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص١١7١.‏ 

(145) المصدر السابقء؛ ج؟: ص77 5؟. 

(146) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص75 .١‏ 

(147) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص,72 7 ؟. 

(148) المصدر السابقء؛ ج؟: ص١57١.‏ 

(149) المصدر السابقء؛ ج؟: ص77 .١‏ 

(158) المضدر السابق؛ 7 عر يج 

(151) المصدر السابقء, ج”؟: ص/ 5 ؟. 

(152) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص/ا؟؟. 

(153) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص9 5 .١‏ 

(154) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص95 5 .١‏ 

(155) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص5 ؟. 

(156) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص52 ؟. 

(157) المصدر السابقء؛ ج”؟: ص9 5 .١‏ 

(158) المصدر السابق. ج”5”:, ص9 .56١-75‏ 

(159) المصدر السابقء؛ ج”؟:. ص/ا/١.‏ 

(160) للمزيد حول عائلة/سلالة محمد علي والنخبة الجديدة التي اعتمد عليها انظر: الأمير عثمان 
إبراهيم- كارولين وعلي كورخان. محمد علي الكبير- خصوصيات عائلة ملكية. ترحجمة: هدى كشرودء 
القاهرة (المشروع القومي للترجمة). 6١٠٠؛‏ روبرت هنترء مصر الخديوية- نشأة البيروقراطية الحديثة, 
ترجمة: بدر الرفاعي, القاهرة (المشروع القومي للترجمة), .5٠١6‏ 


الفصل الرابيع 
مشاركة البان مصر قي حملات محمد علي باشا 
إلى شبه الجزيرة العربية ١1١/١1-+5/١م‏ 
اشتهر الألبان أو «الأرنؤوط».: كما أصبحوا يعرفون في شرق المتوسط في 
أواخرالفووة” الفسظى نف تيور «وشتجاعدهم مما كعلهم .مرفويين الحدية 
العسكرية في الجيوش والدول المختلفة262. ونتيجة لهذه الشهرة ليس من 
المستغرب أن يكونوا مرغوبين في دولة المماليك التي قامت في مصر خلال 
1611-6 والتي كان نظامها يعتمدٍ على عناصر من هذا النوع: وأن يصل اثنان 
منهم إلى منصب السلطان كما رأينا في الفصل الأول. ومع تمكّن الدولة 
العثمانية من السيطرة على المناطق الألبانية خلال القرن الخامس عشر نجد 
أن الألبان برزوا عنصرًا عسكريًا مهمًا في هذه الدولة. سواء في القوات النظامية 
(الجيش الإنكشاري) بواسطة نظام الدفشرمةأو القوات غير النظامية التي كانت 
تجمع حسب الحاحة هك وهكزا نجد أن الألبان شتاركوا بهذا الشكل. في القت 
العثماني لمصرء وبرزوا في الهيئة الإدارية- العسكرية طيلة الحكم العثماني 
لمصر. وبالمقارنة مع الفترة الأولى للحكم العثماني (القرنيّن 17-/1١م)؛‏ حيث يرز 
الألبان هناك ولاة أقوياء (أحمد باشاء محمد باشاء سنان باشا وغيرهم) كما رأينا 
في الفصل التاني» نجد أن الفترة الثانية (القرنين /١-9١م)‏ تميزت بوجود ألباني 
في القوى المحلية التي كانت قد تشكلت حينئذ في مصر كما راينا في الفصل 
التالث. 
وقح جاءت الكملة. القرضسبية يقبافة: تابليوثت نونابوت: فى 3/6/ا] مروما انيه إلية 
لتكشف عن تزايد وحود ودور الألبان في مصر. فقد كانت إنكلترا وروسيا تعملات 
مع إستانبول لأجل إرساء حلف إنكليزي- عثماني وروسي- عثماني ضد فرنسا 
ولإخراج الفرنسيين من مصر. وهكذا فقد تضمن الحلف الإنكليزي - العثماني, 
الذي وفع في كانون التاني/ يناير 99/١اي‏ تعمد الجانب العتماني بحشد مئة 
ألف مقاتل ودفع الأسطول العثماني بكامله لأجل محاربة الفرنسيين في 
مصر2ة. وقد عمدت إستانبولء كالعادة في مثل هذه الأحوال, إلى إبلاغ الزعماء 
المحليين الألبانيين بتجنيد ما لديهم من رجال للذهاب إلى مصر. وهكذا فقد 
انطلق إلى مصر آلاف من المقاتلين الألبانيين خلال ١/٠٠-11/99‏ بقيادة 
تعماتهم المحليين: من أمقال ظاهر باشا :وحسن باثنا ويؤسفه بك وطالب بك 
وعمر بك فريوني ومحرم بك ورجب أآغا شكودراني ورستم ديبراني وصالح 
كورتشاري وغيرهم 264. وقد أدى هذا التدفق المتواصل للمقاتلين الألبانيين إلى 
تنصخم عددهم: مع من كان قد سبقهم. حتى إنه وصل إلى حوالي عشرة 
آلافققة, وفى الواقع لقد كات هؤلاء يشكلون مجموعة متماسكة ترتبط بزعيم 
واحدء ولذلك ققد كاث' لقم ذور مهم فى الضراع غلى. السلظة بعد إخراع 


الفرنسيينء وبالتحديد خلال ١٠/7-1٠/1١م.‏ وهكذا فقد تمكن زعيمهم الأول 
طاهر باشا من السيطرة على الوضع بعد طرد الوالي محمد خسرو باشا في 
مطلع أيار 7م حيث قام حينئذ قاضي البلد والأعيان بانتخابه قائمقاماء أي 
نائبًا للوالي إلى ان يان فرمان سلطاني بتثبيته أو تعيين وال آخرةة2. إلا أن 
طاهر باشا لم يتمتع بالسلطة سوى ثلاثة أسابيع تقريباكما رأيناء إذ إنه اغتيل 
حينئذ وتولى ناثبه محمد علي قيادة القوة الألبانية. وبفضل هذه القوة تسكن 
محمد علي من الصعود إلى السلطة بنفس الطريقة. ولكن مع الفارق أنه في 
هذه المرة )١1/١6(‏ جاء الفرمان السلطاني بتثبيته واليا على مصر كما رأينا. إلا 
أن محمد علي لم يكن كسابقه طاهر باشا متعصبًا للأليان, ولذلك لن يتردد في 
التخلص من مواطنيه الألبان حين كان يجد ذلك ضروريًاء سواء بطردهم خارج 
مصر أو بارسالهم في حملات عسكرية للبلاد المجاورة. 

ويبدو لنا من المفيد هنا أن نأخذ بعين الاعتبار بعض العناصر التي يمكن أن 
تساعدنا على تفهم ذلك بشكل افضل. 

١‏ الاحتراف العسكري والارتباط بالوطن 

يتميز الألباني بارتباطه الشديد بوطنه. ومع أن الطبيعة الجبلية والفقيرة لذلك 
الوطن كانت تدفع به للارتزاق في الخارج. سواء للعمل في المجال المدني أو 
العسكري فإنه كان ينتظر دوما اليوم الذي يحمل فيه ما وفره من مال للعودة 
إلي وطنه. وفي هذه الحالة لا يقبل الألباني أن يعود إلى وطنه دون أن يأخذ 
حقه وحق مواطنيه الذي يعمل معهم. وحول هذا كتب الباحث الألباني. ث. ميتكو 
22 ميززح .10 من مصر قبل أكثر من قرن يقول: «الألباني يأخذ حقه وحقّ مواطنيه 
ببطولة وعظمة ألبانية بالاعتماد على سلاحه. ثم يعود ثانية مع رفاقه إلى 
الوطن الذي يبدو له أغلى من أي شيء آخر في العالم»2698. 

إن مفهوم «الحق» د« عند الألباني لا يعني هنا سوى الحق المادي (الراتب أو 
التعويض) الذي يستحقه مقابل عمله في الغربة. 
عدم الانضباط 

كان الارتباط العشائري والولاء للزعماء المحليين من أهم سمات الألبانيين 
الذين حافظوا عليها في العصر العثماني. وحتى حين كان الألبان يذهبون إلى 
الخارج لعدة أسابيع أو لعدة شهور للاشتراك في حملة ما فقد كانوا ينقلون 
معهم هذا «التماسك الألباني», أي كانوا لا يخضعون إلا لرؤسائهم. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن معظم الألبانيين القادمين إلى مصرء وغيرها من البلاد 
العربية كانوا من القوات غير النظامية أو ال «باشبوزوق», أي القوات التي 
كانت تجمع بسرعة لمهمة محددة ثم تعود بسرعة بعد أن تنال «حقّها». ومن 
هنا فإن هذا النوع من المقاتلين بالفطرة والمعتمدين على الشجاعة لم يتعلموا 
الانضباط العسكري في جحيش نظاميء ولم يتعلموا حتى اللغة التركية؛ مما كان 
يجعلهم هذا مستعدين دائما للتمرد!469, 


١‏ شخصية محمد علي 


يبوصف 0 علي عادة بأنه شخص عملي ل رو زومورم أو شخص براغماتيكي 
مدلا عتأمسعهرم! ٠‏ ويذهب نهاد إسلامي تصنقاة1 .لم إلى ان سيرة حياته تلخص بجملة 
واحدة كان يقولها: «الغاية تبرر الوسيلة2'). وبالمقارنة مع القائد السابق للفرقة 
الألبانية طاهر باشاء الذي كان اكثر البانية. فقد كان محمد علي يعتمد على 
العبصر -الألناني :ظالقا كان: بساعدة ذلك على ضرب. أعداثة ومناقسيه وقلى 
تثبيت نفسه في مصر وخارج مصرء بينما كان لا يقصر في التخلص من هذا 
العنصر بطرده خارج مصر أو باشراكه في حروب مختلفة حين كان يجد ذلك 
ضروريًا. وحتى حين اهتم محمد علي بوطنه الأصلي (ألبانيا) وتمكن هناك من 
خلى حركة معاذية: للحكم العتماتي» قاته. كان:يقوم يذلك لاحل إشغاك الدولة 
العثمانية في البلقان في الوقت الذي كان يهتم بتثبيت وجوده في البلاد التي 
كان يريدها بلاد الشام 272 

أما فيما يتعلق بمشاركة الألبان الموجودين في مصر ضمن الحملات التي كان 
يرسلها محمد علي إلى شبه الجزيرة العربية فيمكن ان نقسمها إلى فترتين 
المشاركة الألبانية خلال ١/19-1/11١‏ 


بعد نجاح محمد علي في صدّ القوات الإنكليزية التي حاولت إحتلال رشيد بعد 
الإسكندرية (آذار/ مارس )18١1/‏ وانسحاب الإنكليز أخيرًا في أيلول /11, وجد 
نفسه في نزاع عنيف مع بعض القوات الألبانية في منتصف شهر رمضان 
١7/275‏ نوفمبر /ا١٠/١.‏ وقد 5 حينئذ الجانب المعارض لمحمد علي رجحب أغا 
شكودرانينصةلهء!!5 .2 كما هو معروف لدى الجانب الالباني40, وارحب آغا 
الأرنؤدي» كما يسمّيه الجبرتيء, أحد زعماء القوات الألبانية في مصر. ويبدو, 
بالاستناد إلى المصادر الألبانية, أن محمد علي لم يعد يعتبر نفسه في حاجة 
إلى رجحب آغاء الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في صفوف الألبانيين؛ ولذلك قَرّر 
إخراجه من مصر. إلا أن ريحب أغا رفض الخروج قبل أن يأخذ كل «حقه» من 
محمد علي ولأخل ذلك «جمع جيشه من الارنؤوط» في باب اللوق مما أدى 
إلى اندلاع نزاع عنيف بين الطرفين استمر ثلاثة أيام بلياليها (/1-١7؟‏ رمضان ه/ 
5 إلى أن توسّط الزعيمان الألبانيان (عمر بك فريوني «كبير الأرنؤوط الساكن 
ببولاق» وصالح قوج) وأقنعا رجب أآغا بالالسحاب إلي بولاق ومغادرة مصر من 
هناك279. إلا أن الجبرتي المعاصر لهذا النزاع يوضّح أن رجب آغا غادر مصر مع 
عدد قليل من أتباع-ه إذ «تخلف عنه كثير من عساكره وأتباعه» الذين فضلوا 
البقاء في مصر؛ ؛ لأنه ل بعد «يهون بهعم مفارقة مصر الذين صاروا فيها أمراء وأكابر 
بعد أن كانوا يحتطبون في بلادهم ويتكسبون بالصنائع الدنيئة»1290, 

وعلى الرغم من صيقف محمد علي بهؤلاء الألبان لأنهم «كانوا لا ينزلونه من 
أنفسهم إلا منزلة فرد منهم»2“/». فإنه كان لا يزال بحاجة إليهم ولذلك بقي 
تحملهم لأكتر من سكب وفيي: الوافة لقد كان محمد. علي منذ. تلك. السنة 
افك ١)‏ تفرض. لضغط متؤاصل .من. السلطات: العتماتي. .لارساله تحملة: إلى 


الحريرة الغربية لقرتب_الذؤلة التسعودية: إل انه تحمد يقت تادر ويماظل كف 
تتغيز رقية الشلطات لأكتر من سعبي: فقي قللك السنوات 9-1870 : 117 كان لا 
ذالتصارع الفمال كفل ويهيم نتتييت وحفة فى الداجل - مضر أولا قبل أن 
يتطلى للحارع. :قفد كات العماليك لآ يرالون كوة قي قصر ولدلك فقن بدي محقد 
على يحبا إلى القوات الاليانية لفعابهة الممالتك: وللتخلصض فيهم احيرا قيل 
الانطلاق. إلى الخارج. وهكذا ففد. تظاهر محمد علي يغبول .طلب السلطان: 
وأخد فى الاستعداد تحهرن أدله حملة إلى الخذيرة العديية فوم في الواقة 
بالتخلص من المماليك في «مجزرة القلعة» ١(‏ آذار/ مارس ١١1/1١م)‏ التي نفذها 
الجنود الألبان079, 

وفى: الواقة. لقن كانت .ذعوة السنلظاف الى محمد قلي ريشاك قواتف إلى 
الحريرة- العربية.للقضاء على الدولة السعودية: الباشنة: قرصة لمحمد علي 
ليتخلص فيها من القوة الألبانية ؤلينين من المماليك فقط »قفي ذلك الوقت» كما 
يذكر المؤرخ الألباني الكسندر جوفاني تمة«نطة.ىء كان محمد علي لا يفكر إلا في 
كيفية |خراج الألبات: .الذين. وصل. بفضلهم إلى. السلطة. وخلق جيش. جديد 
ومنظم بدلاً منهم80©. ويتفق مع جوفاني الدبلوماسي والمستعرب الأمريكي 
جوت سابيني تصاطة5 .0 ٠/٠ ١9701‏ 00 إذ إنه يقر ببيحب الألبانيين لمحمد علي 
وول نمه الس هي لهال اهم كانها ا ما قا عه لين ونين على ها لوهم 
من امتيارات حقى إنهم كانوا بضيقوة خطظه لخلق جيش قمال؛ ولذلك فقد كان 
من الأفضل :له استخدامهم خارج .ضر في. حرب. حارحيةلقلك, ويذكر المؤرخ 
لوس نينت أن ممه عل كان ند قن اه السقارات السييلة ارد 
مكة المكرفة والموية القكورة ««إجراج الجنود الذي تضيوة على ست العكم 
في مصر ولكنهم تحولوا إلى قوة خطيرة للغاية وصاروا يقيدون اعماله»1582). ويرى 
المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي بدوره ان محمد علي وافق على عرض 
الساطات بالقضاء على الدولة السعودية ليتيت مكانته في مصر:والتخاض من 
القوات الألبانية غير المنضبطة أيصًا!ة18). 

ومما يؤكد ذلك حجم المشاركة الألبانية في الحملة الأولى التي انطلقت من 
مصر في آب/أغسطس 0. فقد عين محمد علي ابنه طوسون لقيادة 
الحملة مه أنه لم يكن يتجاور التسادينةه عشرة من عمرة .ييتها كان الشبحخض 
الثاني في القيادة الضابط الألباني أحمد بونار ت20كة. ومع أنه لآ يوحد اختلاف 
كبير بين المؤرخين حول عدد أفراد هذه الحملة ٠١-/(‏ آلاف شخص) فإنه لا يوجد 
اتفاق بينهم حول عدد الألبان. فالمؤرخ الإنكليزي يانغ يكتفي بالقول إنه مع هذه 
الخملة أرسلت كل العناص الالبانية التي لم تكن متضبطة في مص كف وحسب 
عهر الإسكتدري وسليم عن :ققد كانت هذه الحملة هذلفة من الأليات فقط 
من لمانية الاق سخص فزي كط وكما هو معروف فقد توحجحّهت هذه الحملة 
جرد .في اب اغستطس 8١١‏ دفر بواسطة البر والبجر وسيطرت: اونا على .نيه 
(تشرين الأول/ أكتوبر :)181١‏ ثم توجهت نحو المدينة المنورة ولكن قرب وادي 
الصفراء حوصرت في مضيق جبلي؛ حيث منيت بهزيمة ساحقة في أواخر كانون 


الأول/ ديسمبر ١1/١م3287,‏ 

وفي الواقع لقد كانت هذه الهزيمة أقرب إلى المجزرة. فقد قَدّرت خسائر 
الحملة في هذه الموقعة بالاستناد إلى احد المصادر بأربعة آلاف شخص 288 , 
بينما يذكر مصدر آخر خسائر الألبان فقط بثلاتة آلاف قتيل259. مما يؤكد أن 
معظم أ فراد الحملة كانوا من الألبان. وقد أدت هذه الهزيمة حينئذ إلى تمرد في 
صفوف الألبات بزعامة اثنين من قوادهم عمر بك فريوني ندمتع7 .لا وصالح بك 
كورتشاري تر:ه.5 الذي يذكره الجبرتي باسم صالح قوج. ويوضح لنا الجبرتي 
ان سبب هذا التمرد يكمن في احتجاج صالح كورتشاري على قيادة طوسون 
والمحروقي للحملة إذ إنه كان يقول حينئذ: «هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير 
الحروب؟»290, والعهم هنا أن صالح كورتشاري انسحب مع أتباعه الساخطين 
بشكل احتجاحي من هذه الحملة, ولم يكن طوسون يستطيع أن يمنعه لأن 
هذه القوات لم تكن نظامية181, وقادهم في زحف معاكس باتجاه مصر. وقد تسد 
حينئذ صالح بك مع أتباعه من ينبع إلى القصيرء ومن هناك زحفوا باتجاه القاهرة 
حيث نهبوا الريف طوال الطريق إلى أن وصلوا القاهرة في نهاية جمادى الثانية 
75ه/١١‏ تموز- يوليو + ١/١‏ . وقد خشي محمد علي على نفسه من هذا الزحف 
الساخط فاعتصم بالقلعة: وبقي الوضع متأزمًا حوالي ثلاثة أسابيع1492, إلى أن 
قدم أخيرًا للقادة الساخطين وأتباعهم «حقوقهم» المتراكمة حتى يقنعهم على 
مغادرة مصر إلى بلادهم !22 

ومن ناحية اخرى فقد ارسل محمد علي تعزيزات جديدة إلى ينبع. وقام 
طوسون بقيادة حملة جديدة باتجاه المدينة المنورة في خريف .1/8١5‏ وقد قام 
أحمد بونابرت» الذي يعتبره لوتسكي وفاسيلييف «القائد الفعلي للحملة»09241, 
بقصف المدينة في تشرين الأول وإحكام الحصار على القلعة؛ التي لجأت إليها 
القوات المدافعة. عدة أسابيع إلى أن استسلمت أخيرًا هذه القوات في أواسط 
تشرين التثاني/نوفمبر .١/١7‏ ويبدو أن الألبان تأروا لهزيمتهم السابقة في وادي 
الصفراء إذ لم يفقدوا في هذه المرة سوى خمسين قتيلا بينما قتلوا أكثر من 
ألف شخص1923). وبعد السيطرة على المدينة المنورة قامت الحملة: بالاتفاق مع 
الشريف غالب بدخولك جدة دون قتال في أواسط كانون التثاني/ يناير ١/١17‏ ثم 
دخول مكة المكرمة بعد عدة أيام دون قتال أيضاء بعد أن كان جيش عبد الله بن 
سعود قد انسحب مزها|!286, 

وعلى الرغم مما كان يعنيه هذا بالنسبة إلى محمد علي والدولة العثمانية 
482, فإن محمد علي صمم حينئذ على القدوم بنفسه إلى الحجاز لحسم 
الموقف. وهكذا فقد وصل إلى جدة في أواخر آب/ أغسطس ١١‏ مع قوات 
جديدة من مصر تصل إلى عدة آلاف2959. وبعد أداء فريضة الحج وحّه محمد علي 
ابنه طوسونٍ على راس حملة لمواجهة القوات السعودية في بيشه ورانيه, إلا 
أن طوسون مني بهزيمة جديدة على يد السعوديين في تربة؛ إلى الشرق من 
الطائف. في أواخر كانون الأول/ ديسمبر .١/١١‏ وبعد هذه الهزيمة قرّر محمد 

علي إرسال حملة أخرى باتجاه الجنوب للسيطرة على ميناء القنفذة, الذي كان 


يخضع للسعوديين؛ وذلك لتامين قاعدة للتوغل نحو الداخل وبوابة ممكنة لليمن 
حيث أخذت تجارة القهوة المربحة تثير اهتمام محمد علي29592. وقد قاد هذه 
الحملة أحد الضباط الألبانيين المسمى زعيم أوغلو. ومع أن هذه الحملة نجحت 
في السيطرة بسرعة على الميناء فإن حصار القلعة استمر عدة أيام وانتهيى 
باقتتال عنيف بالسلاح الأبيض. وبالاستناد إلى شهادة ج. فيناتي 220 نهمزم .ى, 
الدد كات ريا كا قي هدم الحملة, لم يخرج أحد حيًا من القلعة, وقد قدّم 
حينئذ زعيم أوغلو جائزة مقدارها ٠٠١‏ قرش عن كل رأس أو زوج آذإن تحمل 
إليه. ولذلك «اندفع الألبان في كل اتجاه لجمع غلتهم الدموية»2021), إلا أن الألبان 
المستهرين سرعان ما دفعوا الثمن غاليا بعد هذا «الانتصار» فقد صرفت بكثرة 
المياه, التي كانت قد جمعت بحرص كبير من المدافعين لأجل تنظيف القلعة من 
الدماء ولأجل الشربء ولذلك وجد الألبان أتفسهم أمام خطر غير متوقع: الموت 
من العطش. وقد برز هذا التهديد حين سيطرت القوات السعودية على مصدر 
اعسات العذبة في ضواحي القنفذة في هجوم مفاجئ مما اوقع الرعب في القوة 
المرابطة في القلعة. ولذلك حدث اندفاع باتجاه السفن للنجاة بالنفس قبل ان 
تقوم القوات السعودية بهجوم اخر. وقد اعطى زعيم اوغلوء الذي وصل بسرعة 
إلى اول سفينة؛ الأمر بمغادرة كل السفن للميناء حتى قبل ان يصل كل 30 
إليها. وهكذا أبحرت السفن تاركة بعض الجنود يموتون من العطش والفزعء: كما 
أن الآخرين الذين وصلوا وأبحروا مع هذه السفن عانوا بشدة من العطش طيلة 
الطريق حتي توفي الكثير منهم قبل أن يصلوا إلى جدة. وقد كوفئ الألبان ال 
الذين بقوا احياء من هذه الحملة والذين وصلوا أخيرًا إلى مكة المكرمة. من قيل 
محمد علي وسمح لهم بالانضمام إلى قوة أخرى لأنهم كانوا قد أقسموا ألا 
يخدموا أبدًا تحت إمرة زعيم أوغلو202). 
وقد تطور الوضع في أيار/مايو ١/١4‏ حين غادر محمد علي الحجاز بشكل 
حئىّ بسبب ما ورده عن مؤامرة ضده في القاهرة222, كما توقف القتال 
بشكل مؤقت بين الطرفين خلال المفاوضات التي جرت لإبرام كم بينهما200). 
وقد أدرك المرض طوسون حينئذ ولحق بأبيه في آب 15١60‏ إلى القاهرة. حيث 
توفي هناك في أيلول/ سبتمبر 1 .1/١‏ 
وفي القاهرة أدرك محمد عليء بالاستناد إلى تجربة الحرب في الجزيرة 
العربية خلال ,.1/81١0-181١‏ أن الاستمرار في هذه الحرب يحتاج إلى قوات 
مختلفة منضبطة ونظامية, ولذلك فقد قرر حينئذ تدريب قواته الموجودة «على 
طريقة الإفرنج» كما يقول الجبرتي. وهكذا فقد أمر محمد علي «جميع 
العساكر» في ٠١١0‏ شعبان ١٠٠5١ه/؟‏ آب/أغسطس ١1١5‏ بالخروج إلى ضاحية 
القاهرة و«أخذوا في الوماحة والبندقة المتواصلة المتتابعة مثل الرعود على 
طريقة الإفرنح»(205), وقد اشيع حينئذء كما يذكر الجبرتي أن «الباشا قصده إقصاء 
العسكر وترنيبهم على النظام الجديد وأوضاع الفرنج, ويلبسهم الملابس 
المقمطة: ويغير شكلهم»207), وفي اليوم التالي ذهب محمد علي إلى بولاق 
و«اجمع عساكر ابنه إسماعيل وصتفهم على الطريقة المعروفة بالنظام الجديد, 


وعرّفهم قصده فعل ذلك بجميع العساكرء ومن أبى ذلك قابله بالطرد والنفي بعد 
سلبه حتى من ثيابه»202 

ولا شك أن هذا التطور كات مفاجتا :تماقا .للقوات الألباتية .من .زقماء وأفرالد 
الدين اعنااوا على عذه انضياطهم وارياتهم الخاصة :يهم الى" يعر ونها ضر :| من 
هوبتهعم: ولذلك فقد قرروا فورا التخلص من محمد علي. وقد اجتمع لهذا الغرض 
بعص رعماء القوات الأليانية في بيت عايدين بك فكب تعبات 11١‏ انها 1 آب/ 
أغسطس 5:؛ واتفقوا هناك على مهاجمة محمد علي في داره بالأزبكية 
في الفجرء إلا أن عابدين بك شقيق حسن باشا ومن المقربين إلى محمد 
علقت _تطاهر بالفيوله ثم غائل المجدمفيق المتاعرين لكي يتس[ وكير محمد 
على سترفة: وقد سارع محمد قلي كريد إلى الاحقماء بالقلعة: ولذلك بعندها 
أدرك المهاجمون في الفجر اتنكشاف مؤامرتهم وإفلات محمد علي انفلتوا باتجاه 
المدينة لينهبوا «كل ما وجدوه في طريقهم »!208 وفي الواقع لقد اقتنع محمد 
علي أكثر من السابىء» تعد هذا التهرذ والتامر قلى حياته من قبل هؤلاء الأليات: 
بفكرته حول ضرورة تشكيل قوات منضبظة ونظامية20. إلا أن الوقت الضيق: 
والإلحاع على إبهاء الخرب في العزيرة الغربية لم يكونا مجان لمحمة علي 
بتطبيق فكرته قورًا. ولذلك فقن اخل تتفي هذة الفكرة إلى نما تعد اننهاء الخرب 
هناك إذ إن الحرب بطبيعة الحال تتكفل بتقليص أو تدريب القوات غير النظامية 
التي كانت تزعج محمد علي. 

وكان محمد علي قد عيّن بعد مرض وموت طوسون ابنه الآخر إبراهيم على 
رأسن الحملة الخديدة: التي ابطلقت :من مصر في ابلوك/سيكتمير |11١1‏ . وبع إن 
رتب أموره مع القبائل المجاورة انطلق إبراهيم على راس حيشه في صيف 
باتجاه بلدة الرس الإستراتيجية التي كانت تعتبر كالمفتاح بالنسبة إلى الدرعية 
قاصمة الدولة السغودية, ولدينا هنا ما فقيةيوجود الاليان في تحيقه الديق كانوا 
توموة يمساضرة الرى 0ك إلا إن الرسن قاومت حينتد بضرادة: واسعهر حصارها 
عدة شهور مما ادى هذا في ظروف الصحراء إلى خسائر مريعة في جحيش 
إبراهيم. فقد بلغت خسائر الجيش خلال تلك الشهور الملتهبة (آب- تشرين 
الأول/أغسطس- أكتوبر 560٠+ )١/‏ شخص توفي أغلبهم بسبب الأمراض (213). 
وفي هذه الظروف ليس من المستغرب أن يواجه إبراهيم بتمرد عنيف من 
القوات الالانية. فقد كان اليب الطاهرى هو القطالية ب «حفوفيم4 الا 51 
السبب الحقيقي كان شذة الحرارة في النهار والبرودة الكبيرة في الليل وندرة 
الماء الضالح للشري؟ مما إذف إلى تقشي الحميات والدوستطاريا بسهم وعلى 
الرغم مما بذله الأطباء الأوربيون الذين كانوا يرافقون هذه الحملة فإنهم عجزوا 
من أن نتيا صلا هذه ال مراض الفباكة مدي عرد اقلق 

لقد واجه إبراهيم هذه الظروف العصيبة بجلد عجيبء وقد أنقذه أخيرًا من هذا 
الموقف الإمدادات التي وصلته حينئذ من مصراق2ك». وقد تمكن إبراهيم حينئذ من 
السيطرة على عنيزة وبريدة. وفي أواخر ١/11/‏ كان قد سيطر على القصيم 
كلها. وفي مطلع .:١/8١/‏ بعد تمكنه من السيطرة على الشقراء وضرمىء توجه 


أخيرًا إلى حصار الدرعية. وبالاستناد إلى معطيات الكابتن الإنكليزي ج. سادلير 
01 المعاصر للأحداث: فقد كان الألبانيون يشكلون عنصرا مهما في القوات 
التي حاصر بها إبراهيم الدرعية. فقد كانت هذه القوات تتألف من حوالي ألفين 
من الفرسان و٠٠55‏ من المشاة «الألبان والأتراك». و ٠‏ من الفرسان 
المغارية, و من المدفعيين2420). وفي الواقع لقد كان ا الدرعية عبارة عن 
ستة شهور من المعارك الطاحنة. تلك التي انتهت بخسائر كبيرة للطرفين 
وبتدمير الدرعية تماما في أيلول 1 افلم 
وبعد أن عاد إبراهيم إلى الحجاز وجد أوامر من القاهرة بتوجيه حملة جديدة 
للسيطرة ؛) على عسيرء التي كان يتمتع فيها السعوديون بنفوذ كبير. وقد قرر 
إبراهيم حينئذ إرسال حملة ضخمة إلى هناك بقيادة خليل باشاء أحد الضباط 
الألبانيين المقربين من محمد عليء. في كانون الأول/ديسمبر .. ومع أن 
خليل باشا نجح في التغلغل في عسير ولاحق الزعيم العسيري علي بن مجثل 
حتى أبعاء حيث أرغمه هناك على الاستسلامي وأخذ العهود أخيرًا من قبائل 
المنطقة بالولاء قبل عودته إلى الحجاز في تشرين الأول/أكتوبر 98 , فإن هذا 
الوضع لم يثبت سوى شهر إذ خرج زعيم عسيري آخر (سعيد بن مسلط) ونجح 
في السيطرة بسرعة على عسيرقك, ومن ناحية أخرى: فقد كان محمد علي 
قد نجح في مد سيطرته باتجاه الجنوب (اليمن): وكمكن حتىٍ 8 من توسيع 
نفوذه في كثير من المناطق اليمنية:؛ إلا أن محمد علي رأى حينئذ الاكتفاء 
بفرض سيطرته على منطقة ابو عريش فقط وترك المناطق اليمنية الأخرى التي 
استولى عليها للإمام المهدي عبد الله بعد أن تم الاتفاق بينهما بتعهد الإمام أن 
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المشاركة الألبانية خلال +1/57-+1/5 

تتميز هذه الفترة يتطورات مهمة في المناطق المجاورة كالسودان وبلاد اليونان 
وبلاد الشام؛ مما أثر بشكل أو بآخر على المشاركة العسكرية الألبانية في 
الجزيرة العربية خلال تلك السنوات. 

وكان محمد علي قد أخذ في بداية هذه الفترة ١/75١ -187١‏ في تشكيل 
الجيش النظامي (النظام الجديد) الذي كان يخطط له منذ عدة سنوات: سواء 
للتخلص من ضغوط من بقيّ من القوات الألبانية غير النظامية التي بقيت تهدده 
أو لبناء الأساس المتين للدولة المستقلة التي كان يحلم بها في المنطقة!205. 
ويرك بعض المؤرخين هنا ان اهتمام محمد علي بموضوع الجيش هو الذي 
دفعه؛ بالإضافة إلى الدوافع الأخرىء إلى السودان المجاور2). وما يهمنا هنا أن 
فتح السودان إنما تم بالاعتماد على القوات الألبانية التي عانت الكثير وفقدت 
الكثير من أفرادها هناك؛ مما سيؤثر هذا لاحقًا على حجم المشاركة العسكرية 
الألبانية في الجزيرة العربية خلال هذه الفترة. ففي آب/أغسطس ١/5١‏ 
انطلقت الحملة باتجاه الجنوب - السودان بقيادة إسماعيلء الابن الآخر لمحمد 
علي. وحسب المؤرخ العسكري عبد الرحمن زكي فقد كانت هذه الحملة تتألف 


من الألبانيين فقط: ١6٠٠‏ من الفرسان و٠٠75‏ من المشاة220). وعلى الرغم من 
أن إسماعيل نجح في التوغل حتى سنار فإن ذلك كلفه الكثير من قواته؛ التي 
لم تعتد على تلك الأجواء. كما تعرزض نفسه للقتل في تشرين الأول/أكتوبر 
. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الألبان الذين بقوا في القاهرة ثاروا عندما سمعوا 
بما حصل لإسماعيل وللقوات التي كانت معه. إلا أن الجنرال الفرنسي سيف 
(سليمان باشا) دخل القاهرة حينئذ بالجيش النظامي الذي كان قد انشاه 
وتمكن بهذا من حماية محمد علي من هذا التمرد الأخيرالة2. 

ومن ناحية أخرىء فقد انبعئت في ذلك الوقت الدولة السعودية مجددًا على يد 
الأمير تركي بن عبد الله. الذي نقل عاصمة الدولة من الدرعية المدمرة إلى 
الرياض المحصنة في 155. وقد أمر محمد علي حينئذ بإرسال مزيد من القوات 
للسيطرة من جديد على الوضعء إلا أن القوات التي أرسلت هلكت من الجوع 
والغطيض والأونية والغازات المفاحفة! هما اضطر محمد علي إلى شخب مفظم 
قواته من نجد خلال ١/557‏ 222., 

وفي غضون ذلك كانت قد اندلعت «الثورة اليونانية» )١/851١(‏ التي انتشرت 
وسيطرت بسرعة على شبه جزيرة المورة. وفي هذه المرة أيضًا طلب السلطان 
العثماني محمود الثاني مساعدة محمد علي باشا. وقد وافق محمد علي في 
هذه المرة أيضّاء نظرًا إلى أن هذا كان ينسجم مع طموحاته222, على إرسال 
جيش بقيادة ابنه إبراهيم للقضاء على الدولة اليونانية التي أعلنت هناك. وقد 
اتطلق إبراهيم حينئذ (تمورا/يوليو 1855) على راش حيش يتالف من ١‏ الف 
مقاتل إلى جزيرة كريت؛ ومن هناك إلى شبه جزيرة المورة حيث خاض معارك 
كثيرة خلال 1/50-/1/71. وما يهمنا هنا أن الألبان شاركوا بشكل ملحوظ في 
هذا الجيش الذي قاده إبراهيم, إذ كان عددهم لا يقل عن ألفي مقاتل وقد قتل 
منهم من قتل وانسحب منهم من انسحب إلى بلادهم المجاور 2245 وبعبارة 
أخرى. أن حرب إبراهيم في بلاد اليونان خلال 1755 -/1/77 ستساهم بدورها 
في تقليل حجم القوات الألبانية التي كانت موجحودة في مصر. 

وكما هو معروف فقد حاوك السلطان محمود الثاني إرضاء محمد علي باشا 
بجزيرة كريت تعويضًا عن الخسائر التي لحقت به, إلا أن محمد علي رفض ذلك 
وطالب ببلاد الشام. ومع أن محمد علي كان يفكر منذ ١/1١١‏ على الأقل بضم 

بلاد الشام إلى مصرا222) فإنه كان ينتظر الفرصة المناسبة لذلك. وهكذا فقد وه 
محمد علي اينه إبراهيم علق رأنتن جيش حديد في تشرين الأول/أكتوبر ,(١‏ 
وتمكن خلال أقل من سنة من السيطرة على بلاد الشامعء أي حتى تموزايوليو 
.١‏ وما يهمنا هنا أيضًا أن الع اركة الألبانية في هذا الجيش المتوجه إلى سوريا 
كانت لافتة للنظرء وخلّف الألبان هناك كما في كل مكان القتلى والجرحى 220)؛ 
مها شسنيساهم بدورة قى. تقليض. حخمر القوات: الالبائية: المتواحدة في. .ذؤولة 
محمد علي. 

مكلال اتشفال محفة على وإبر اقيم تالحرب فى لاه الشنام اتدلة :فى صفوق 


القوات المرابطة في الحجاز تمرد مكشوف بقيادة بعض الضباط الألبانيين: مع آنه 
ارتبط باسم غير مالوف لواحد منهم (تركجه بلماز). وتجدر الإشارة هنا إلى ان 
محمد علي كان قد اعتمد على القوات النظامية الجديدة في حرب الشامء بينما 
ترك القوات غير النظامية في الحجاز إلى أن يتفرغ لها ثانية. وقد اندلع هذا 
التمرد الخطير في صيف ١/١7”‏ في الحجاز لعدة اسباب يأتي على على رأسها 
المطالبة ب «الحقوق» المتراكمة: والتمييز في المعاملة بين أولى الوحدات 
النظامية التي وصلت حينئذ إلى الحجاز وبين القوات غير النظامية التي كانت 
موجودة منذ البداية. وتحريض الدولة العثمانية لقادة التمرد28. وقد كان على 
رأس التمرد بعض القادة الألبانيين (محمد أغاء زينل آغاء زنار آغاء وحسين آغا 
وغيرهم) لهذه القوات. مع أن هذا التمرد ارتبط باسم أحدهم (محمد آغا) الذي 
عرف باسم «تركجه بلماز», أي «الذي لا يعرف التركية»2290). وفي الحقيقة: لقد 
كان معظم الألبان لا يعرفون التركية في موطنهم الأصلي, وخاصة في الريف 
الذي كان المصدر الرئيسي لأفراد القوات غير النظامية222). ولدينا هنا ما يفيد 
بأن محمد آغا قد تمكن حينئذ من تزعم حوالي الألف فن الألبات الساخطين 230 
وسيطر بواسطتهم على جدة حيث «أخذ يتصرف تصرّف الحاكم». تم زحف بعد 
ذلك إلى مكة للسيطرة على الحجاز زائةة). إلا أن دفاع القوات الأخرى التي بقيت 
موالية لمحمد علي عن مكة ادس جمله محمد آغا واضطرته إلى الانسحاب 
إلى جدة:. ليبدأ من هناك محاولة أخرى باتجاه الجنوب. فقد استولى حينئذ 
على السفن الراسية في الميناء ونقل بها قواته إلى القنفذة ثم إلى الحديدة. 
التي تمكن من الاستيلاء عليها في ايلول/سبتمبر 1/57. وقد اراد حينئذ 
الانطلاق من الحديدة باتجاه الأراضي اليمنية مدعيًا أنه يفعل ذلك باسم 
السلطان العثماني. الذي وعده بتعيينه واليّا على الحجاز. إلا أن تقدم أحمد 
باشاء ابن أخت محمد علي: على رامن حيدق حديد مع قوات الزعيم المخلي 
ابن مجثل أرغم محمد آغا على الانسحاب من ميناء المخاء حيث تمكن مع 
حوالي مئة وعشرين من أتباعه من الذهاب إلى بومباي على متن سفينة 
إنكليزية 230 
ومن الطبيعي بعد هذا التمرد الخطير للقوات غير النظامية الذي كاد أن يهدد 
وحود محمد علي في الحجاز نظرًا إلى أنه جاء في وقت الانشغال بحرب الشامعء 
ونظرًا إلى أنه تقاطع مع تدخلات خارجية (عتمانية- إنكليزية), أن .ينكمش حجم 
ودور هذه القوات في الحجاز لصالح الوحدات النظامية التي أصبحت تتزايد 
باستمرار222). وفي الواقع أن الوثائق التي تتعلق بنهاية هذه الفترة تشير بوضوح 
إلى هذا الأمر. وهكذا لدينا وثيقة عن تركيب وتنظيم «الجيش المصري» في 
177 تظهر وجود ستة آلايات نظامية في الحجاز (الآلاي السابع والخامس عشر 
والتاسع عشر والواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين) 
ووحدات مدفعية من «الجنود النظاميين»: بينما من «الجنود غير النظاميين» لا 
نجد سوى ١٠٠ *٠«‏ أرنؤوط في الحجاز»2324, 
ولا يعني هذا بطبيعة الحال أن المشاركة الألبانية أصبحت تقتصر على القوات 


غير النظامية: إذ لدينا ما يشير الآن إلى المشاركة الألبانية في القوات النظامية 
الجديدة. وفي الواقع. لقد كانت هذه القوات تحت إمرة عدد لا بأس به من 
الضباط الألبان كحسن باشا وأحمد باشا وعزت بك وعابدين بك وبكر بك 
وغيرهم2223), كما لدينا بعض الوثائق المتعلقة بالسنوات الأخيرة لهذه الفدرة 
التي تشير إلى فحود الباتي واضح في القوات النظامية. ففي وثيقة مرسلة من 

«ميراميران المدفعية» في الحجاز إلى القاهرة في تتمزيى الاول/اكتوير 207 
يرد فيها ذكر الألبانيين بالمئات222). وفي رسالة اخرى من الشريف محمد بن 
عون إلى محمد علي في أيار/مايو 5٠‏ يرد فيها ذكر «جيش الأرنؤط» الذي 
اعتمد عليه الشريف في تحركه حينئذ لتأديب قبائل حرب229, ولدينا أخيرًا وثيقة 
تعود إلى الأيام الأخيرة لهذه الفترة (تشرين الأول/أكتوبر *5) تتضمن قوات 
المدفعية الموجودة حينئذ بجدة؛. وتكشف عن أنه في «برج الأرنؤوط» بجدة كان 
يوجد حينئذ أربعة مدافع عيار 7 وعشرة أنفار229). 


محمد علي باشاءلوحة للغنان الفغرنسي ل.كوردر (96/ا1/1/97-1) 


إبراهيم ابن محمد علي باشا 


1 قائد الحملة على الدرعية 


جحنديان ألبانيان في حملة محمد علي باشا 


(161) يذهب الباحث الكرواتي المعروف ميلان شوفلاي المتخصّص في تاريخ البلقان خلال القرون 
الوسطى :إلى أن #الخدمة المسكرية للألبات حفلك عدهم اسها فرعيا فى كل يتوض الفتوسظط» فى 
العضر البيريطئنء وبالتحديد فدد )+ آم حييك كان "الألبان «يشكلون القوى الرئيسية. للطامكين إلى 


العرش الإمبراطوري»: 
'5 .م ,1968 (2زلستلنط) قسمغخطاعتوط أقعد)متوطه عطل غقطمعد ,ودلكنسطد سهلتلا. 


(162) في مقدمة الفصل المعنون «الميزات القتالية» للألبان؛. يذكر الكاتب الألبانتي المخضرم فائق 


كؤتيسنا أن «الاتسياخ المتواضل خلال خمفسة قروت متتابفة أتغب: الألبات. ففد كانت الامبراطورية 
(العثمانية) تأخذ أفضل وأقوى الشبان للحرب في المناطق البعيدة»: 

11 .م ,1990 قستغخطئلءط ,عندهم لص تا[معنال دغقممنكط ز نامطدسععطلطاد غطادمهء! هتدة متعطد ,دعنتصهم>] علنه؟. 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب الموجز والقيم عن تاريخ وثقافة الألبان قد صدر أيضا في اللغة 
الإنكليزية: 

'195 805601 رع م متتتاط لاع غأكدع501111 01 معلل ددع عل180 عط" متسدطلق ردعاتصده >1 علته1. 

3) 15.م ,1965 102002 ,1956 - 1800 5دمه1عغ1 سمتامترع ط1-ماعسك ,10866 د11 سطاول. 

4) 13.م ,1921 قتنهننظةط' رخ ندذد811 غ5 دقطكدم أنطلق أعصستطاء81 ع 2غعل ,نصسهتكناط رل. 
(165) لدينا تضارب كبير بين عدد الألبان في مصر بعد ١100©‏ بين المراجع الإنكليزية والمصرية والألبانية. 
فالمؤرخة عفاف السيد مارسو تحدّد عددهم بسنة آلافء؛ بينما نجد عند الألبان من يرفع هذا العدد إلى 
عشرة آلاف: 

633371 » ,15131211 أقطء51 :38.م ,1984( ) 022511082 ,تلك 20تتتتستمطنت81 01 تملع 1 عطلا صا أموعط ,212025 21-5239310 تاأكتاآا كودام 

4 .م ,19777 ,17/111 .2 قستتطكئلوط ,دزلستلنظ , 1/1 0 58 كتاكت عطل دوقطعد2 تلخ أعسحاء8/1 16. 
إقكلة) يكشف تغولة الغرك المعاضر للأحداث أن الصدر الأعظم يوسعف فيا ناسنا :قائد القوات الفتهاتنية 
حيغد «أوعد الظاهرن. باشا الأرناؤظ بولاية غصر إن فتحوها بالسيف: فحيت التفت الأمور وخر بالصلخ 
الجمهون فبظل الوعد لظاهر باشاء وكذلك لإرضاء رخال الدولة يه»: 
المعلم تقولا التوك ذكر تملك كمهور القرتساؤية الأقظار المضرية والبلاة الشنامية تحفيق :5 باسنين 
سويدء بيروت .١99+‏ ص 15 .١ 11-1١‏ 
(167) باحث وشاعر معروف في القرن التاسع عشرء ولد في مدينة كورتشا :0 بجنوب ألبانيا في 

115 وهاجر إلى فصر في 1866 #حيتث اشتكود هناك بنشاطاته ومؤلفاته في الألبانية واليونانية وأصبخ: من 
أهم ممثلي الجالية الألبانية في مصر. من أهم مؤلفاته «النحلة الألبانية» عتغهامزود: 816:6 الذي نشر في 
الألبانية بالإسكندرية سنة //1/17. توفيّ في مصر سنة +1/18. 

8) 46 - 45 .مم ,1981 عصمنةط' رتسدكهطتططددآ] لمدسء0) 282 ناندع نعم ردنامء؟؟ ,معل 8/1 نسنط1. 

98) 32 .م ,املع © ,1121:051. 

0) 63 .م ,1981 ,(11110502 عه 1121223265 ) 13ه200هآ رمستلء71 لصح دعع»ء71 عده؟ عاععتتتاك عط" تلصدك عطا ص دعتصصسحك ,تستطدك صسطامل. 

301 .م املاع © ,1131:051. 

2) 4.م ,19777 ,17111 .2 عستغطكلءط ردزلستلنظ , 71 «زن غ5 غكأتططاكن عطل عقطكد2 تلذى غأعسصطء7/1 16 عتاع تناز » رنسسد1كآ أهطاء لا 
(173) يشير المبعوث الروسي بازيليء المطلع على أحوال البلقان والمشرقء؛ إلى هذا بشكل صريح 
بالقول إن «محمد علي أَجّجِ مسبقا لهيب التمردات في تركيا الأوربية ليصرف انتباه الباب العالي عن 


سوريه»: 
قسطتظين :نا زيل ضوية وفليظين :فحت الحكم المنفادي» ترعفة طارق: مغضرا ني موستكة 13571 
ص .1١١١‏ 
وقد وصلت إلى تلك النتيجة حينئذ جريدة صهمدم0 :مننده34 التي كانت تصدر حينئذ في إستانبوك (عدد ٠٠‏ 
أيلول 856 :)١‏ 
4 1523 -6 تايط ,3 140503770 -12050190 ,512 الاتملعطد عا غعز؟ 30 عد عناملسنا ولغطاوء) عطل غع:2ة متقطد متتطعغطاد امتسلعظ 
7- 216 .2م. 
وحول هذا لدينا في الفترة الأخيرة أطروحة دكتوراه قيمة تتعرض لهذا الموضوع بالاستناد إلى الوثائق 
النمساوية والإنكليزية: 


198 عستغطكلوط وكلتك[ه1102ط. 1 تل )لللتملعطد ع 30 غعغل؟ عم عناملسنا وتتطاوع عطل عطل غعننها متقطاك متتطاعغطك امتسلعظ. 
4743 الفصذر السايق: ضنمة: 
(175) انظر تفاصيل ذلك لدى الجترتىي. عجاتت الآثان ع ض 32و 
(176) المصدر السابقء؛ ج”. ص .١575‏ 
(177) الإسكندري- سليمء تاريخ مصرء ص0؟١.‏ 
(178) انظر تفاصيل ذلك لدى الجبرتي, ج”. ص 705-705 و1-75960١7؟,‏ وشبيكة: تاريخ شعوب وادي 
النيل. ص797- 5985. 
(179) حسب الإسكندري- سليم فقد أسرٌ محمد علي بخطته إلى اثنين فقط من زعماء الألبانيين 


(خضشق باشا وضالح قوع؛: وفما اللذات تفذاها بركاليها: 
الإ سكندري - سليمء تاريخ مصر. ص"١7١.‏ 
وانظر تفاصيل ذلك لدقة الجيرني: ةق عن 75 

0) 46 .0 رانائلى أعسصطء 7/1 ء هغعل ,نس كناطلك. 

1) 63 .2 ,20دك5 عط ص دعتصسدكت ,تستطود. 
(182) فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية: ترحمة عيرق الضافن. وحلال الفاشطة. موشكيو كرو 
صلا .١‏ 
(83ة] عبد الرحمن الراقفي, عضر محمد غلي: القاهزة: همض اا 
(184) يقول سابيني إن «لامبالاته التامة بالحياة الإنسانية واستخفافه بالمبادئ الأخلاقية أكسباه هذا 
الاسمء الذي كان يستخدمه حتى في المراسلات الرسمية»: ومع هذا يذكر سابيني أنه كان «جنديًا 
شجاعا»: 

8 - 88 .مم م20دك عطغ ص دعتسحسك ,تستطود. 
(185) يانغ؛ تاريخ مصر من عهد المماليك. ص١١١.‏ 
(186) الإسكندري- سليمء تاريخ مصرء ص59١-١17.‏ 
(187) فاسيلييف, تاريخ العربية السعودية. ص١ .١‏ 

8) 92 .م ,5220 عتطغ ص دعتصحك ,تستطود. 

89) 64 .م رانائلك أعسصسطاء 7/1 ء هغعل ,نسهكناطلك. 
(190) الجبرتيء عجائب الآثار, ج؟, ص /57. 
بعذ ذلك يذكر الجبركي: يمناسبة قدوم فلول الخملة الفووومة اخخلاف القواد حول تؤزيغ المسعولية ها 
حدث إذ «إن الخيالة كانت تقول إن سبب ذلك القرّابة وتقول القرّابة بالعكس». إلا أن الجبرتي يقدّم 
تفسيرًا آخر للهزيمة بالاستناد إلى ما رواة له «بعض أكابرهم من الذين يدّعون الصلاح والتورع»: 
«أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملّة. وفيهم من لا يتدين بدين ولا ينتحل مذهياء, وصحبتنا 
صناديق المسكرات, ولا يسمع في عرضنا أذان ولا تقام به فريضة؛ ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم 
شعائر الدين؟ والقوم إذا دخل الوقت أَذّن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع 'وخضوع. وإذا 
حان وقت الصلاة والحرب قائمة أدّن مؤذن وصلُوا صلاة الخوف؛ فتتقدّم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة 
وعسكرنا يتعجحبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلًا عن رؤيته. وينادون في معسكرهم: هلموا إلى 
حرب المشركينء: المحلقين الذقون. المستبيحين الزنا واللواطء الشاربين الخمورء التاركين الصلاة: 
الآكلين الرباء القاتلين الأنفس؛ المستحلّين الحرمات. وكشفوا عن كثير من قتلى العسكر فوجدوا غلقًا 
غير مختونين...»: ‏ _ 
[الحبودي. ؛عحاتت الأناون كنا كن 21 

1) 92 .م ,5220 عتطغ ص دعتصحك ,تستطود. 
(192) يذكر الجبرتي أن محمد علي وافق على استقبال قادة الاحتجاج (صالح قوج؛ محو بك؛ سليمان آغاء 
وخليل آغا) في 7 رجحب /771١ه/ ١١‏ تموز 1/17:, إلا أنه كان «متكدرا» في هذا اللقاء لأنه «طلبهم للحضور 
مجردين بدون عساكرهم ليتشاور معهم فحضروا بجملة عساكرهم» إذ إنهم كانوا يعرفون أساليبه في 
مثل هذه الحالات. وبعد هذا اللقاء يذكر الجبرتي أن هؤلاء بقوا في بيوتهم ببولاق والقاهرة نحو عشرين 
يومًا و«أمرهم في ارتجاج وعساكرهم مجتمعة حولهم»: 
الخبرتي د ضحجاتت الانان عافن 1ه 

3) 92.م ,20دك عطا ص دعتصسك ,تطتطود. 
ويذكر الجبرتي أن هذه «الحقوق» المتراكمة بلغت ١/٠١١‏ كيس حتى إنه «أمر بحملها على الجمال لهم». 
ويصف الجبرتي في مقطع مهعم حال هؤلاء: «إذ عسر عليهم مفارقة أرض مصر وما صاروا فيه من التنعم 
والرقاهية والسيادة والإفارة:. والتضرف في الأحكاضي ٠والمساكن‏ العظيفة: والرمحات- والسترازي والخدم 
والعبيد والجواريء فإن الأقلّ منهم له البيتان والثلاثة من بيوت الأمراء...»: 
الجبرتي؛. عجائب الآثار,» ج؟. ص١507-50.‏ 
ويضيف الجبرتي في مقطع لاحق (ج؟: ص 7505-7607) أن صالح قوج كان آخر المغادرين إذ إنه سافر يوم 
الخميس ١9‏ شعبان /ا7١١ه/‏ 79 آب١١8/١‏ وذهب معه «نحو المائتين ممن اختارهم من عساكرهة 


الأرنؤوطية: وتفرق عنه الباقون وانضموا إلى حسن باشا وأخيه عابدين بك وغيرهما». 
(194) لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديث؛ ترجمة: د. عفيفة البستاني. موسكوء د.ت. ص”١٠,‏ 
فاسيلييف, تاريخ العربية السعودية. ص١7 .١‏ 
5) 93.م ,20دك عا ص دعتصسحك ,تستطود. 
(196) د.عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء؛ الدولة السعودية الأولى /60١7757-11(ه/‏ 50/ا١-/1/١امي‏ 
القاهرة. 89 (م.ء ص١١7؛‏ فاسيلييفء تاريخ العربية السعودية ص١7 .١‏ 
(197) أقيمت بهذه المناسبة احتفالات صاخبة في القاهرة أطلقت فيها نيران المدافع وأجريت الألعاب 
النارية, وتوحّه رسوك من محمد علي إلى الأستانة يحمل مفاتيح مكة والمدينة وجدة. وكتبت السفارة 
الروسية من الآستانة تقوك: «حصر جميع أعضاء الحكومة العثمانية لاستلام المفاتيح في مسجد أيوب: 
ومن تقلت إلى السلطان في السراي, وفي ذلك اليوم دوت تلاث مرات صليات المدفعية من جميع 
بطاريات المديتة والأسطول ومضيق البحر الأسوذ احتفالا بهذا الحادث. واستمرت الاختقالات سبعة أيامي»: 
فاسيلييفء تاريخ العربية السعودية. ص؟/١.‏ 
(198) فاسيلييف, تاريخ العربية السعودية. صه/١.‏ 
9) 96.م ,5220 116 صا دعتصسحكة ,تستطود. 
(200) جيوفاني فيناتي كان من جنود بونابرت في إيطاليا ثم هرب مع مجموعة من رفاقه إلى مدينة 
شكودرا 3:له»511؟ بشماك ألبانيا حيث تظاهر باعتناق الإسلام. ثم ذهب مع مجموعة من المقاتلين 
الألبانيين إلى مصر حيث عمل عدة سنوات في خدمة محمد عليء وعاد أخيرًا إلى بلاده لينشر مذكراته 
عن تلك السنوات المثيرة التي قضاها في الشرق: 
ا163 ,1020012 ردععلسدظ نطول سمتلل18؟ :59 0غ6ئ0ء ,تأمفساط تسسد105 01 عتتطدء :205 لصبد عكتا عط 1ه عحكلعهسيداط]. 
1) 129 .م ,5220 عط صا دعتصسحكة ,تستطود. 
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وانظر حول هذا أيضًا: 
أحمد بن زيني دحلان, أمراء البيت الحرامء بيروت؛ /١/9١ام.‏ ص70 .١5‏ 
(203) حول هذه «المؤامرات» انظر ما يسوقه الجبرتي. ج”؟: ص .5١0-5١١‏ 
2045 للتوسع حول هذا انظر عبد الرحيه: الذولة السعوذية الأولى: هن دم 
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(212) فاسيلييف, تاريخ العربية السعودية. ص1/5١.‏ 
(213) عبد الحميد البطريقء إبراهيم باشا في بلاد العرب: ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشاء القاهرة: 
ص5 .١‏ 
(214) المرجع السابق. 
15 ,1823 .1020012 ,3 .7/01 بروء5 1820 عط دده ممطسد مآ 0غ كلنا سهتدمه2 عطا دده كتتدعكآ سم توع ستول 2 01 اأاسساوععكق رناعلل52 .0.1 
8 .م. 
(216) لدينا تضارب كبير في تقدير حجم الخسائر لدى الطرفين. فالمؤرخ ابن بشر يجعل خسائر السعوديين 
٠‏ ويرفع خسائر جيش إبراهيم إلى ٠١‏ آلافء بينما يذكر إبراهيم باشا في رسائله إلى القاهرة أن خسائر 
السعوديين كانتت ١5‏ ألف قتيل و" آلاق أسيز: 
تمان بن بشى عنوان المحجد في تارية تحد: 1 مكة المكرفة: +357 ص /81 فاسيلييف: تاريخ العربية 
السعودية. ص 1/1. 
(217) د. عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم. محمد علي وشبه الجزيرة العربية 575١-501١ه/‏ 
8-*1/85ام القاهرة,. :١9/١‏ ص /00-5. 


(218) د.عبد الحميد البطريق؛ من تاريخ اليمن الحديث :1/5٠-1١6١١/‏ القاهرة. .١919‏ ص١ه؛‏ د.حسين 
عبد الله العمري. مئة عام من تاريخ اليمن -١١7١‏ 5؟١ه//5/١١-/5/١ام‏ دمشقء: //9 ام ص 7772. 
(219) يقول الإسكندري حسن في تكثيف معبر عن العلاقة بين الطرفين إن قوة محمد علي «كانت أول 
أمرة مستمدة من أنناء جلدته من المساكر الألبانية, وهم لم يكن في. نظرهم مقنارًا عتهم إلا برقيتة 
العسكرية: ولذلك كان وحودهم حولة. خظدًا بتهدده في كل لحظة»: 
الإسكندري- حسن. تاريخ مصر. ص١ .١‏ 
(230]) المرضغ السابق: ص 16 
(221) عبد الرحمن زكي, الجيش المصري في عهد محمد علي الكبيرء القاهرة. 979١م‏ ص5 5. ويبدو أن 
ك. ثايت أخذ هذه الأرقام عن ركى مع أنه يضيف إلى ذلك: ونكو + +6 رجحل من قبيلة التقارة»: 
كريم ثابت. محمد عليء القاهرة. د.ت.. ص١‏ لا. 
(222) الإسكندري- حسنء » تاريخ مصرء ص١1 .١‏ 
(224) لونسكيء تاريخ الأفطار العربية :ضار . 
(224) يرى لوتسكي أن «محمد علي يريد قبل كل شيء إظهار قوة مصر الحربية أمام العالم وتفوقه على 
الناب العالي وكات علية أت يبرهن على أنه من حق مصر أث تغطلع بدور الدولة العظيمة. القادرة على 
التأثير في مجرى تاريخ العالم»: 
لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية. ص9١ .١‏ 

5) 52 - 2.50م وانائلق اعسطاءع81 ع هغعل ,تنسهكتناطك. 
(226) يذكر القنصل الفرنسي دروفني في رسالة إلى حكومته في 11١‏ أن «محمد علي يطمع في ولاية 
سوريا.. وقد أخذت فكرة الاستقلال تزداد رسوخًا منذ استظهاره على أعدائه وقمعه فتنة الجند وتخلصه 
من الارتباكات المالية»: 
الرافعي. عصر محمد علي. ص .١59‏ 

7) ..17111 ,16 ,10 ,9 عسغطعتوط ,دزلستلن8 5111-11-3 ,”(0 غ5 ق#كتخاطكن عطل عقطعد2 تلى أعسصطء81 66 عع دستسسازى“ ,تسرد1ك1 

4 .. 
8ف عبد الركيفي محفل علي وشنية اللخريرة الغربية: ضن وانا اعياة. 
(229) في الوثائق المتعلقة بهذا التمرد والتي نشرها ع. عبد الرحيم يرد ذكر محمد آغا بأكثر من شكل 
سواء في التركيب التركي «تركجه بلماز» أو «تركجه بلمز», أو في التركيب العربي «الآغا الذي لا يعرف 
التركية»: 
د.عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
علي775١-61١؟١ه/ ١1855+-1819‏ الدوحة. ”+*5١ه/‏ 9/7١ام‏ وتيقة رقم 0,: تاريخ 7١‏ رجحب 7579١1ه/77‏ 
مارس ١/75‏ م (ص3755), وثيقة رقم ١‏ تاريخ لا رمضان /١5١١ه/‏ 9 فبراير ١/77‏ (ص :)50٠-5590‏ وثيقة رقم 0 
تاريخ 760 صفر ١5 /ه١ 57/١‏ يوليو ١/77‏ (ص500-505): وثيقة رقم ١١‏ بدون تاريخ (ص18 ؟) وغيرها. 

0) 32 .2 ,1م2898 ,1/131:051. 

١/7111, 1977, 1.4 )1‏ ,14 عستخطئلوط ,دزلستلنط ,517111 «زن 56 غقوتغطكن عطل عوقطكدط تلخ غعسصسطاء81 6) عتأع تسسا ز» رتسسداك1. 
(232) عبد الرحيم. محمد علي وشبه الجزيرة العربية. ص .1/.-1١١/9‏ 
(233) المرجع السابق. ص 1/70-1/57. 
(234) في تقرير للمدرب الفرنسي ج. بلانات يبدو أن عدد الجيش البري في أول يناير /1/5, بلغ 050٠١‏ 
جنود موزعين على ١١‏ آلايا. ومن هذه نجد الآلاي التاسع والآلاي الثاني عشر تحت قيادة أحمد باشا في 
السجان. عدت بلق هذخ افراذهها قناك ٠+‏ كرا صندف :في ذلك الوقك الأمير صعد طوسيون جهعات من 
فاريخ عضر في عون محم علي ح اليش الضرع البرف والتحرى» القاهرة 2١+‏ ذه غقه ام مره 1. 
زكقة الفرجع السايق: هن 17 
(236) في التقرير المذكور ل ج. بلانات يبدو أن قائد الآلاي التاسع في الحجاز كان محمود بك الأرنؤوطي, 
الذي أصبح ناظرًا للجهادية: وقائد الآلاي الثاني عشر كان عابدين بك الذي مرّ ذكره في البحثء بينما كان 
القائة العام أحصد ناشاء ابن خف محمد علي؟ طوسيوث الحيض العضرف البرى والبعرق نيص +1816 
ولدينا هن الوثائق التي تشبرها ذ. عبد الرحيم إشارات كثيرة إلى. هؤلاء القواد بأسهاتهم المميزة لق 
«حسن آغا الأرنؤوط» و«بكر آغا الأرنؤوطي» وغيرهما: 


عبد الرحيمء من وثائق شبه الجزيرة العربية. ص5”6-575, /1/ه-0/9 وغيرها. 
(237) من ميراميران المدفعية إلى باشمعاون الخديوي. دار الوثائق القومية. محفظة (511) عابدين: رقم 
؟, تاريخ 9 شعبان 1//81700 أكتوبر ١/79‏ مء منشورة في عبد الرحيم: من وثائق شبه الجزيرة العربية. 
ج١ء‏ ص7١510-77.‏ 

ولكن يلاحظ أن هذه الرسالة تتحدث عن «ألفي نفر من الأرنؤوط»: ثم «مائتي النفر الأرنؤوط» لاحقاء ويبدو 
لنا أن الرقم الثاني أقرب إلى الصواب. 

(238) رسالة من الشريف محمد بن عون إلى محمد علي.ء دار الوثائق القومية. محفظة )١1/(‏ بحر براء 
رقم 08: تاريخ غرة ربيع الأول 707؟١ه/‏ ” مايو :1/15٠‏ منشورة في عبد الرحيمء. من وثائق شبه الجزيرة 
العربية. ج١.‏ ص ”519-751. 


الفضل الخامس 
محمد علي باشا بين مصر والبانيا: 
لمصلحة مصرء. ام لمصلحه البانيا؟ 
في الوقت الذي كان فيه محمد علي باشا يقود مشروعه لإرساء دولة حديثة 
في مصر كانت الأوضاع في البلقان تتسم بتحديات كبيرة تهدد وحود الدولة 
العثمانية هناك (الانتفاضة الصربية في .١1/١5‏ والحرب الروسية العثمانية 
:1/1١5-‏ وتمرّد علي باشا يانينا :1/177-1١/71١‏ والثورة اليونانية ١؟1/5:‏ والحرب 
الروسية العثمانية .)١1/859-1/77/‏ وفي غرب البلقان. وبالتحديد في المناطق 
ذات الغالبية الألبانية. كان لدينا مشروع مشابه لمحمد علي يقوده علي باشا 
يانينا في الجنوب خلال 177-17١‏ وآخر في الشمال يمثله مصطفى باشا 
بوشاتلي خلال ,1/57-187١‏ بالإضافة إلى انتفاضات محلية من أقصى الجنوب 
إلى أقصى الشمال خلال 1/50-1/77؛ مما جعل الدولة العثمانية تنشغل هناك 
بقواتها العسكرية ودبلوماسيتها. ومن هنا يبرز التساؤل عن موقف محمد علي 
باشا من تلك التطورات: وعن صلاته بالتمردات والإنتفاضات ضد الدولة العثمانية 
في غرب البلقان سواء على مستوى الباشوات أصحاب مشاريع الاستقلال أو 
على مستوى التمردات المحلية. وإذا كانت المصادر المختلفة في ذلك الوقت 
تجمع على دور ما لمحمد علي باشا في دعم التمردات والانتفاضات هناكء؛ فإن 
السؤال الذي 9 ومايزال مفتوحا : هل كان محمد علي باشا يفكر في مشروع 
ألباني أو إستراتيجي (مشرقي بلقاني) بتعاونه مع الزعماء الألبان في غرب 
البلقان. أم أنه كان يدعم الألبان لإشغال الدولة العثمانية هناك حتى يضمن 
النجاح لمشروعه في مصر ؟ 
وعلى الرغم من ألبانية محمد عليء التي تُذكر أحيانًا للتشكيك في دوافعه 
لإنشاء دولة حديثئة في مصرء فإنه قد يكون من المستغرب أن يسجّل هنا أن 
الباحتين الألبانيين حتى وقت ماخر لم يهتموا كثيراء كما قد يفترض المرء. 
بمحمد علي ومشروعه في مصر. وهكذا لدينا في النصف الأوك للقرن العشرين 
كتيّب واحد فقط للباحث ألكسندر جوفانيء الذي قضى شطرًا من حياته في 
مصرء بعنوان «حياة محمد علي باشا المصري» صدر في تيرانا عام١97١‏ 239), 
وفي هذا الكتيب الذي يستعرض فيه المؤلف سيرة حياة ومنجزات محمد علي 
في مصر لأول مرة باللغة الألبانية, وبالتحديد بعد أن أصبحت للألبان دولتهم 
القومية, يرد فيه أن الألبان يشعرون بالاعتزاز لما قام به محمد علي من رفع 
شأن بلد آخر ألا وهو مصر 2# التي كانت تحتل آنذاك مكانة مميزة لدى الألبان 
عام بسبب دور ألبان مصر في النهضة القومية الألبانية, كما سنرى في 
الفصل السابعء. والعلاقات المتنامية بين الدولتين المستقلتين حديئًا - مصر 
وألبانيالك©. وبعد صمت طويل لدينا في الربع الأخير من القرن العشرين 
لات الأولى من هذا القرث» أي يعذ تأسيسن أقسام ومعاهد التاريخ فى 


تيرانا وبريشتيناء لدينا آولى الدراسات الحديثة في اللغة الألبانية عن محمد 
علي وصلاته مع الألبان في البلقان لبيتريك ثانجيلي242) وبدروش شيخو48ة 
ومحمد موفا كو!كفة) ومحمد بير كواقكة) وكمال مور رن|اقفة) وحتى كتاب شكري 
نعماني «محمد علي باشا القائد الألباني الذي أعاد لمصر كرامتها» الذي صدر 
في 7١١7‏ انلك 

وفي هذه الدراسات لدينا جهود لاستقراء المصادر المختلفة (أرشيف الحكومة 
العتفاتية وتقازير الديلؤما سمين: الأوريين. إلى حكوماتهم ومقالات الصكف التي 
تعتمد على مصادر دبلوماسية وغيرها)؛ ونتائج مختلفة للإجابة عن السؤال 
الكبير: ما هدف محمد علي من دعم التمردات والانتفاضات في ألبانيا خلال 
صراعه مع الدولة العثمانية الذي تحوّل إلى فصل مهم من فصول «المسألة 
الشرقية»؟ هل هو لأجل ألبانياء أم لأجل مصر؟ 

وفي الواقع أن تنوع هذه المصادر (العثمانية والروسية والإنكليزية والفرنسية 
والنمساوية والإيطالية والصربية والكرواتية) إنما كان يعكس اهتمام ومصالح 
الدول المختلفة بالخلاف والصراع اللذين نشبا بين محمد علي والدولة العثمانية 
واللذين قلبا التحالفات بين المعنيين ب «المسالة الشرقية». فحتى مطلع 
القرن التاسع عشر كان هنالك توافق روسي- نمساوي على تقاسم التركة 
العتمانية في اليلقانة. ثضر تشكل: توافق. أوروني ضد السلطات: العتماني ومتحمد 
علي مع موقعة نافارين 1/771: ولكن بعد الحرب الروسية العثمانية ١979-1/77/‏ 
وما أدت إليه من اختراق روسي للبلقان مالت النمسا إلى الحفاظ على الدولة 
العثمانية. وقد أدى تقدم جيوش محمد علي باشا في بلاد الشام إلى انقلاب 
الموقف. فروسيا كانت تفضل أن تبقى في جوارها دولة عتمانية ضعيفة من أن 
تبرز في جوارها دولة قوية, ولذلك حاولت أولًا ان تقنع محمد علي بعدم التوغل 
في بلاد الشامي ولكن مع اختراق جحيوش محمد علي للأناضوك واقترابها من 
استاتيول تبذك» الموقف:: الروسيى. وتمخض. عن. ]رساك + الف- حتدى “الى 
إستانبوك للدفاع عن عاصمة الدولة العثمانية في شباط .١/7١7‏ ومن المعروف 
أن وصول القوات الروسية إلى إستانبول دفع القوى الكبرى إلى الضغط على 
محمد علي للقبولك بمعاهدة كوتاهية في 1/87”7. ونتيجة للتدخل الروسي أمام 
تقدم حيوش محمد علي وقعت الدولة العثمانية في حزيران ١/77‏ معاهدة 
قتكار إسكله سى مع روسياء التي حصلت رموحيها على امتبازات مقمة: مما 
دفع إنكلترا وفرنسا بدورهما إلى العمل للحصول على امتيازات مشابهة: وهو ما 
أثر 'بدقرة على. موقف. الأطراق من. الجولة الجديدة. للحرب نين. محمد على 
والدولة العثمانية خلال ١5٠-159‏ 249, 

وبعبارة أخرى. إن مصالح ومواقف هذه القوى الكبرى من الدولة العثمانية خلال 
-+1/15 فرضت عليها أن تتابع بكل اهتمام صلات محمد علي بالألبان في غرب 
البلقان الذي كان يمور بالتحركات والانتفاضات في تلك الفترة؛ وهو ما يظهر معنا 
في المصادر العثمانية والنمساوية والإنكليزية والروسية وغيرها التي اعتمدت 
عليها الدراسات الألبانية. وبالاستناد إلى المصادر المذكورة سنحاول هنا تتبع 


اهعر التظورات- والمعظيات الؤازدة:فيها القي اتتملق 'بضلاتة مخمة علي باش 
بالتمردات والانتفاضات الألبانية في غرب البلقان. 

كان اليعماء المخليون فى حيون الاناء بعد تخلضن'الذولة العتمانية مق عل 
باشا يانينا في 21١/77‏ قد أخذوا يعبرون عن تحفظهم إزاء إصلاحات الدولة 
ال و 0 قعامة رحد السخلضن عن رمتسا وا كوجة رن ميدن شين ا 
التي رأوها تحدنا من سلطيهم الفحلية: ولذلك حقد بدءوا بتفردون برعامة رلقتار 
نوذا ج2804 بعد أتترفضوا ذعوة الذولة لهم للمشاركة في حريها ضد روسيا خلال 
159-17 1. وقد أذى ذلك إلى تنظيم متجررة» على نمط محزرة القلعة في القاقرة, 
للتخلص من الأعيان الألبان الذين لبوا دعوة الصدر الأعظم محمد رشيد باشا 
للغداء في أب/أغسطس ٠‏ الكت 

وفي الوقت نفسه أخذ مصطفى باشا بوشاتلي» الذي ورث عن أسرته باشوية 
أسقودرة: في التذمن من إضلاحات” الدولة الفركزية. التي يدات. نهدن سلطرة 
الواسعة :في شتمال الباتياء. وانتقل. يذوره إلى التمرة العلتي .على الدولة :في 
ربيع 151 في الوقت الذي كان فيه الصدر الأعظم محمد رسيد ياشا يخال 
السيطرة في جنوب ألبانيا على الوضع هناك250. 

وقد شكل. مصقطفى- باشا "تيدي| حقيف ا للفؤلة أنه باز بقواقه في اتحاة 
إستانيولم كما يقال بناء على اتعاق ما مع محمد على يتض على «اللماء عند 
اسؤار إستانبول» فسيطر على سكوبيه في أواخر آذار/مارس ١/75١‏ وتمكن 
حلفاؤه من السيطرة على صوفيا في أواخر نيسان/إبريل .١1/7١‏ 

وقد اخطر الصدر الأعظع إلى أن تشارع بقواتة من حدوتث الباننا التفظع :الطريق 
على مصطفى باشا في مكدونياء ما بين برليب م1 وفلس 70165؛ حيث هزم 
مضطقى بانتنا واضظر إلى الانسحاب :إلى معفلة في ءقلقة اسقؤدرة الخصيية. 
وقد استمر حصاره حتى تشرين الأول/أكتوبر 6١‏ حين استسلم بعدما فقد 
الدعل فى وصول المساعدة الموعود عن ف هق علق انا ييه عا برد ذف 
المصادر الإنكليزية!250, 

وهكذا في الوقت الذي كانت فيه الدولة العثمانية مشغولة بقواتها البرية 
والبحرية بحصار واستسلام مصطفى باشا. كان محمد علي يعد لانتهاز هذه 
الفرصة ويفتح جبهة أشرق مع الدولة في بلاد الشام في تشرين الثاني/نوفمبر 
الا ونحةه أن الدؤلة العتمانية, حعيبيها ضاء فى العصادر التمسافة كارن 
تستتكر وجود ضلات: ها نيين. مصطقى راشا وتحهد علي باشا إذ إنها أصرت 
بعد استسا م رقصطقى اننا على أن رسل «خراسة. تدده با إلى 
اسقانيول» ينما إرسلت اشيرنة وعانسيية تخرا إلى استايول؟ وذلك كشية ثيام 
متحمد على انها بعملية لتخليضة فى عرض الج لتر 

وفي غقضون لك كانت الانتفاضة العي يقوذها في حتوب الباننا ذلغتار. بوذا :قد 
فتحلت أمامر القوات العتهانية المتزايدة فى اب/ألغسطس 151 واضطر مع عد 

من النعماء المحلبين مقل طقيل .بورع ددني وقيدله كوك ونه وغيرنهها الحو 


إلى كيك عد مسطفى ثاقنا سرريلي»: «جاكمر الجزيرة التي فكت لمحفة عل 
بعد مشاركثة.في. إخماد التورة اليونانية,. والذي أصبخ صلة الؤضلمند ذلك 
الحين بين محكفد على وين رعماء الا كغاهات الألناتية حسييقا ترد ني المضاد 
العثمانية والروسية وغيرهااتتة. 

وهكذا في. الوقت الدي. كان قية محمد علي :راشا يشغل. بحريه. الدولة 
العتماية :م إسال طفيل يورت مع مجموقة هن رخالة الى حتوب الباتها فى 
ربيع ١/77‏ ليشعل هناك انتفاضة ويفتح جبهة جديدة مع الدولة العتمانية. 
وحسي الفصادر الفزنيمية قاد يوزي كان وني رين انضارة فكت اليانيا عن قرب 
وصولك «أسطول مصري» إلى الشواطئ الألبانية!254. 

زمع أن محمد علي.والدولة 'العيفانية توصلا إلى ضلخ كوناهية في أبازامانة 
تحت ضقوط إنكلئرا وفرنسا والتفساء فاث كل طرف احة يسيعد لجولة جديدة 

من الحرب. وهكذا يبدو ان محمد علي قد سعى منذ ١/77”‏ إلى إشغاك الدولة 

ااكتمابية بالانتقا ضات» الالتانية: :فقي خزررات يوريو 1595 تحازك طفيل يورق أن 
بشعل افتفاضة حديدة في جنوي ألباتنا إلا آنه فدلبولجا ثاتية الى كريت: حي 
كان يحظى. ‏ الدعم هتاك عن مصضطفى باشياء ليتتطر القرصة القفاسية يدود 
ثانية25290). وقد جاءت هذه الفرصة في صيف ١/١5‏ حين عاد طفيل بوزي 
وشاهين دلفينا 82 بلعم من محمد علي إلى جنوب ألبانيا لإشعال 
انتفاضة جديرة28) في الوقت الذي تشير فيه المصادر النمساوية إلى اقتراح 
اعحعه على لنعينا ذلددت فياريسسن قفد محالت مرك د التجالف الرومي. - 
العتماني 28 ولكن هذة الاتتقاضة لم تتحح هذة المرة سبي ها قبل عن عدم 
وصولك شقن المساعدة التي وعد بها محمد علي نتيجة التحذيرات التي وصلت 
له من قبل الدول الكبرى الأوروبية كما يرد في المصادر الفرنسية258). 

إلا أن طفيل بوزي وغيره نجحوا في خريف ١/75‏ في إشعال انتفاضة أخرىك في 
حنوب أليانيا. وقد تمخضت الانتفاضة هذه المرة عن تشكيل تحالق مخلي في 
بيرات غمء8 يشمل زعماء الألوية السبعة في الجنوب الذين شكلوا مجلسا 
واختاروا لرئاسته عباس لوشنيا [تطأكناءا. ل بينما اختير طفيلٍ بوزي لإدارة 
العمليات العسكرية والصلات مغ محمد على في .عضر فقد آثار هذا التطور 
الدولة العثمانية التي سارعت في تشرين الثاني/نوفمبر 1855 إلى إرسال 
أسطول إلى الشواطي. الأليانية: لتمنع ‏ وصول: أي مساعدة: .مختملة. من 
الأسطول المصري!259. 

وقد أدى انتشار هذه الانتفاضة وسقوط قلعة بيرات :ههه في أيدي قوات 
الأشقاضة. إلى تراجة الدولة العتقانية قن استخدام القوة وحتى. اللحم الى 
النياوفاسيية والتوصل. إلى اثفاقية توضي بعص مطالب. رهما الاتثقاصة فى 
كانون التاني/يناير .١/7©‏ ولكن طفيل بوزي رفض هذه الاتفاقية وأشعل انتفاضة 
أخرك في جزنوب ألبانيا في شباطافبراير .١/506‏ وفي هذه المرة وجّه طفيل 
وري عبان عانا يطلب فيه من كل الأليات عمل السلاح لتحرير بلادقم وظره 


العسكريين والموظفين العثمانيين» وهو ما يعتبر الأول من نوعه في التاريخ 
الألباني الحديث260, كما أنه وجّه باسم الانتفاضة رسالة إلى محمد علي في 
مصر لنخيرة قيقا:غن استعداذ رحال الانتفاضة: لتحقيق. استقلال البانيا عن 
الحكم العثماني المباش !261 

ويبدو أن هذه الانتفاضة, التي شاع في حينه أنها حجرت بدعم من محمد علي 
قد أثارت ردة فعل دبلوماسية على أعلى المستويات. فقد اهتم مترنيخ 
مستشار النمسا شخصيًا بالأمرء بعد أن وصلته مراسلات زعماء الانتفاضة مع 
مصطفى باشا في كريت, وطلب من سفيره في لندن إثارة الأمر مع الحكومة 
الإنجليزية وتوجيه قناصلها للتنبه لمثل هذه الصلات وعرقلتهاء وهو الأمر الذي 
طلبه أيضًا من قناصل النمسا في المناطق الألبانية22). وقد اهتمت بالأمر كذلك 
روسعاء بخليقة الدولة العتمانية انذاك؛ نكيث. طلت السبقير الروسي في 
إستانبول من القنصل الروسي في الإسكندرية لقاء محمد علي وتوجحيه تحذير 
إليه حول صلاته بالانتفاضة في جنوب ألبانيا2». وفيما يتعلق بالدولة العثمانية 
فقد أثارت: هذة الاتتفاضة: وما شاع عن صلاث محمد علي بهاء الاستتقار فيها 
وسارعت لإرسال حيشين لإخماد هذه الانتفاضة التي انتهت باستسلام 
زعيمها طفيل بوزي بعد وعد بالعفو عنه. ٍ 

وفي غضون ذلك كانت مشاعر السخط تنتقل إلى البانيا الشمالية: وبالتحديد 
في أشقودرة التي كانت لا تزال تحتفظ بأنصار لمحاولة مصطفى باشا بوشاتلي 
الاستقلال عن الدولة العثمانية. فقد كان في هذه الناحية عدد لا بأس به من 
الضباط والجنود الذين يخدمون في جيش محمد عليء والذي يعتقد أن لهم تأثيرًا 
عليه. ومن ناحية أخرى, فقد أخذت تشيع منذ 1875 الأخبار هناك عن قرب 
وصول «سفن مصرية» تحمل المساعدة للألبان على الانتفاضة. وقد بدات 
الانتفاضة في نيسان/إبريل 1857, وربطت في المصادر النمساوية وغيرها 
بوحود مبعوثين لمحمد علي في تلك الأرجاء!264), وقد استمرت هذه الانتفاضة 
حتى مطلع تشرين الثاني/نوقمير 1/5: حين وصل الخير يموافقة الياب: العالي 
على أول شرط لزعماء الانتفاضة الذي يتمثل في عزل الوالي علي نامق باشا. 
ولكن بعد هدوء قصير اشتعلت الانتفاضة في أشقودرة مرة أخرى في أيار/مايو 
/: وبقيت هذه المرة مستمرة حتى منتصف ايلول/سبتمبر حيث تمكنت القوات 
العثمانية المعززة من دخول المدينة في 1/1/9/186560. وبهذه المناسبة راجت 
الأخبار من. حديد حول صلاث محمد على بالانتقاضة: على الرقمر من تفي 
محمد علي بالإسكندرية في اليوم الثاني لإخماد الانتفاضة وجود أي صلة له مع 
طفيل بوزي أو مع الانتفاضة الأخيرة269. 

وفي هذا السياق نشرت المجلة الرسمية «المراقب العثماني»-م)نهه31 01000 
في ٠١/9/1560‏ تحليلًا موسعًا عن علاقة محمد علي بالانتفاضات الألبانية وهو 
ما أعادت نشرة «مجلة إزمير» عمتتددككى 0 لةمتتامل بالفرنسية في ”/١١/١/56‏ 


بعنوان: «حول اوضاع ألبانيا». وفي هذا التحليل عبرت المجلة عن الموقف 


العثماني الذي يرى آن القوى الكبرى متفقة على الحفاظ على الوضع القائم, 
وأن محمد علي بقي تابعا للسلطان حسب صلح كوتاهية :١1/77'‏ ولو أراد 
السلطان أن يسترد سلطته في مصر باستخدام القوى لعارضته القوى الكبرى 
لأجل الحفاظ على الوقع القائم. ومن هنا فإن محمد علي كان يثير مثل هذه 
القلاقل للسلطان في ألبانيا حتى يبعد الاهتمام عنه268). 

وعلى الرغمر من الهدوء النسبي الذي ساد المناطق الألبانية بعد الانتفاضة 
الأخيرة فى اشهفوؤرة. فاث: المحادف من التفوذ الققف لمحمد على: فلامكافية 
قيام انتفاضة جديدة. بقيت قائمة حتى خريف ١/59‏ كما تعكسيها المصادر 
التعيناورة.. أف تحدى ‏ الجولة: الثائية من الحرب التي انتلعت :نين محفد على 
والسلطان العثماني. ففي رسالة إلى مترنيخ مؤرخة في ,5/١١/1859‏ 
ومستندة إلى معلومات القنصلية النمساوية في أشقودرة حول المعلومات 
المتداولة عن وصول مبعوثين لمحمد علي باشا إلى هذه الأرجاء لحضّ الألبان 
على انتفاضة جديدة يرد أن محمدًا له من النفوذ والأنصار في هذه الأرجاء 
(شمال ألبانيا) ما لا يستدعي إرسال مبعوثين, وأنه يكفي لإشعال الانتفاضة 
هناك أن تقترب من الساحل الألباني سفينة تحمل العلم المصري287, 

ومع ذلك لدينا من الوثائق المصرية لذلك الوقت ما يدل على أن جزيرة كريت 
بقيت حتى صيف ١/7553‏ تؤيد المتمردين أو المنتفضين الالبانيين؛ حيث يرد ان 
معمه علي كان يامر تضرف رؤانت شدهرية لوه من خزرية الروزه قر 

وعلى كل حال فإن المصادر المذكورة تسكت عن هذه الصلة بين محمد علي 
والألبان في البلقان بعد +185 وبالتحديد بعد أن استقر الأمر لمحمد علي في 
مصر» . وكانها بهذا تؤكد على أن محمد علي لم تعد له مصلحة في ذلك. 

أما بالنسية إلى: المؤرخين الألبانيين. فهناك :باتزيكا تانخيلي شومنة 8 الذف 
يرى أن محمد علي كان يهدف فيما لو ربح حربه ضد السلطان أن يضم إليه 
الروملي أيضًا وأن يعينٍ عليه رجله الموتوق مصطفي باشا جريتلي بينما يعين 
علي رأس السناجق الألبانية الزعماء المحليين, ولو أن مثل هذا الأمر لم يتحقق 
لتخلّي محمد علي عن الألبان عندما كانوا في أمس الحاجة إلى مساعدته269. 
وهناك بدروش شيخو داهة.8 الذي يرى أن الألبان كانوا بحاجة إلى مساعدة 
محمد علي ولكنهم لم يكونوا مجرد أداة بيده؛ لأنهم كانوا يقومون بالانتفاضات 
ضد الإصلاحات المركزية وما كان بوسعهم أن يقبلوا بمثل هذه الإصلاحات لو 
جاءت بواسطة محمد علي نفسه!220). وما بين هذين الرابين يكتفي «تاريخ 
ألبانيا» الرسميء الذي كان يمثل وجهة النظر الرسمية خلال حكم الحزب 
الشيوعي ,.)١995-1950(‏ بذكر أن محمد علي (الذي لا يذكر أصله الألباني أو 
علاقته بالبانيا) إنما كان «يهتم كثيرًا بالانتفاضات في ألبانيا لأنه كان يعتبرها 
عاملًا مهمًا لإضعاف الإمبراطورية العثمانية التي كان في صراع معها»!222. 

وعلى كل حال فإن السؤال حول دوافع الصلات بين محمد علي والألبان في 
البلقات: وبالتحديد حول دوره في إثارة الانتفاضات الألبانية ضد الدول العثمانية, 


لايرال.مفحوتة] بامظار العثيف. عن المز من الؤثائق: .وخاضة تلك المغرية 
الموحودة في ذار الوثائة تق 


9) 1921 عصدطةط' ,81151531 5 دعطكهم أنتلكى أعسطاء81 ء هغعل رنصسهكنتطلة. ل . ِ 
(240) «مع أن محمد علي عمل لأجل مصر وليس لأجل ألبانيا فإنه يجب أن نفتخر بأن ألبانيًا مثله قد كرّم 
حنسة أماف القارية بأعمالة العظيمة لأجل مصره: 
8 .م بانائلك غعسصتطء81 ء 2غعل رنسهحكتتطة. 
نتقة) للهزيد حول هذة العلاقات انظر + محهد السية سليم: (تحررا: علاقات مصر بدؤل رابظة الدوك 
المستقلة وألبانيا والبوسنة والهرسك ومقدونيا ومنغولياء القاهرة (مركز الدراسات الآسيوية .)6٠٠٠‏ 
2) وكلتماد2 2852 سقاموط نققم 6382م ,051131213 221266تنك[ه100 -25173 اتللتملعطد 6) 30 غعغز؟ قدص عندهمللناممم أغع نومع وير 
3 أتاةمنتعطدة2 عسمسددم ع ل0صدها عنده 1 لناممم أء زا أتعدء: ]1 ,تلا زعسعط1' معلتصد< :1987 (قكتدم كتلط 1 تأمغتاكصط) قصدعسةط' ,تللززعصعغط]1”' 
1 (2158مغكتط 1 ناناأتاكد1) قصهدظ1' ,1839 -. 
3) - 207.مم ,1974 قستغطكتمط ,3 105012 ,212 الللدعملعطد 6 30 غعغز؟ قم عناملسنا وتغتطاوع عطل غقننة متوطك» سطاعغطاد امتسلعظ 
0 (012156]كلط 1 تاناأتاكدآ) قستغطكتوط يتل؟ غتللدماعطاد ع 30 عغز؟ قم عننهامتوطد دتخختطاوء) ,تتطعغطدك طامتصلعظ :219. 
4) ,د تمستتعحدمندة ,”22د معخوط قد غتسعتطهية ع ص نوهدم قد مطاكدم تلك لعتسقطدت81 غختدد) متوطك 1 1011“ ,نملدكد3 لعسحمطتكة 
8 .مم ,1977 قستغخطائترط. 
5) ع 12ذ 212120108 عتتتسسسن زع ,”خدمسا ء طناعد غلم 0طضطاد ء مقغتعلقم 1835 غقا ء 85ل معلطك ع وتوم تل بعلدسسلط اعمط تك 
5 - 235 .درم ,2004 - 2003 قستاطاولرط ,34 - 33. 
6) 03.03.1979 (قستاطاكئترط) وانطلتن ر«ع21 ]ماك اختوع ]تفرع ك1 مدقم مستطء م كلرء؟؟ هماع كل رمستره81 ازهسدء0. 
ولابد من الإشارة هنا إلى أنه على الرغم من هذه الدراسات المتخصصة التي نشرت في المراكز العلمية 
أو في المجلات العلمية فإن شهرة محمد علي بين الألبان آنذاك: ارتبطت بالمسلسل الذي نشره 
الصحفي المعروف نهاد إسلامي في جريدة ؛ «ريلينديا» الذي كان مراسلا لها في الشرق الأوسط: 
7 .08 .6 - 31.07 (مستغخطكمتدط) دزلسطلنظ ,زنا غكىةكأاطكتن عطل دعطكدم نلى أعسصطاء81 8 ع'كدتسسازع ,تدسد1كآ1 غحطاء ار 
7) 2012 (دعتسدطالق دد3) قستغطكئلءط اتأمازعط أناء]1زستل معطهكا جز 6ن تتدأمتوطاد تسهملع مها مطاكدم تلك غعتسصطاء81 ,نسمس3تاك تسو تاد 
وتجذر الإشارة هنا إلى أن المؤلف خفّص الفضل الأول «العرض المتناقض للألبان» من كتابة ض 21-9 
للحديث عن دور الألبان في خدمة الآخرين باعتباره يمثل «عرضًا مرضيًا» عندهم. 
زهقة) للمزيد حوك تظورات المسألة الشرقية وفواقف هذه القوف انظ 
(21255 (جاأكتاء كنطتآ 0:1020) 01010 ,تإعهددهامتط سدعممسساظط صا رساك لدعتدمأكتط ل - «مناأدع00) طنرءأمدط عط1' ,01لتامد81 .1.ش .ل 
7 
(249) للمزيد حول ذلك انظر: 


5 - 24.مم ,1995 (كتتنته1.8.1) ع1مدهلآ 8128 - مم1 ,لثامأكلط دمعل8100 ى - مسمتصهطلى عط]' رومععلء ١1‏ ملسدحتلةا. 
(250) للمزيد حول مصطفى باشا وهذه الباشوية انظر مقالة هيوود في «الموسوعة الإسلامية»؛ حيث 


لدينا مصادر ومراجع متنوعة عنه : 

9 - 588.مم ,1990 (للتاظ.ل.8) معلاع.1 .7ا1 .1 .801 رسدالكآ 1ه هتلءم2710ظ عط" ,“قطكدم لعتمتقطد8 مدستحكل» ,لمممزهع11] .ل.ن. 

241 .م رع22ه1لتاممم أء تعد ديكا ,لللززعصعط]1. 
هذا «الاتفاق» المزعوم لم يرد في نصهء بينما لدينا في الوثائق العثمانية إقرار بوحود «مراسلات» بين 
قصطفى ناشا وصحمد علي بانتنا: 

4 .م ,3م5101 وتلغطوع ب تتطعططاد. 

2) 43 .م رعناهالناممم غء زاأتعدء ندا ,تلل زعصعغط]1. 

3) 156 .م رعتهامتقط5 وتغطوع) متتطعطد. 

4) 60 .م عند [[ناممم اع زاأأعدء 1 ,تلز زعصعط]1. 

255) 61 .م ..ل1طآ. 

6) 66 .2 ,.10ط1. 

7) 211 .م 136 متقط5 1[2طادع) بتتطعطد :0.87 ,.للطآ. 

8) 37 .م ,0222 1آتاممم أء تعد دكا ,تللززعصعط]1. 

9) 90 .م .للطآ. 

0) 95 .م .للطآ. 

1) 106 .م ,1965 هنظ ,1 ععلثدمأكتط عستلنةك ,”علعنة غتستلصدى غد زع عنسمغتسشسك لمسماعهه دع زعتم12 زطلل“ ,علتالاا..آ. 

2) 111 .م رعنده[[ناممم غء راتتعدع ]1 ,تل زعصعغط1. 
وفي التاريخ الرسمي «تاريخ ألبانيا» يرد أن بوزي وجّه رسالة إلى محمد علي باشا يطلب منه 
المساعدة: 

12 .م ,1984 قصهنةط' ,11 غكتاء متعطاك »ء متمامأكتط ,رقكتدم كتلط 1 تأنكاتاكد1. 
(263) انظر نص الرسالة في الملحق (53). 
(264) انظر نص الرسالة في الملحق (7). 

5) 149 .م رعنده [لناممم غء تمدع ]1 ,تل زعصعغط1. 

6) 251 .م روعتلمعلطك ع داتع دع ك1 رمملدسسلط. 

7) 214 - 212 .رم رعناملسنا وتنطاوعء عطل غعنده) متوقطاد متتطعغطاد. 
وانظر تص الرسالة في الفلحق (): ص 5ع _ +10 

8) 03.03.1979 (قستتطكتدط) دزلسططتلظ مستطع تناد لدع هاع دا محستده81 ازهسصسسء0. 

9) ,نللنزعسصعطظ1 :138 .م ,1978 قصدسةط' ,4 ععلتتماكتط عستلسناد ,”1833 ستاتم؟ غم اتعمتوطك قد أع ل توم 1 ,تللترعصعطس؟' 

6 .م ,عدم لالناممم اع تدعص كما . 

0 203 .م رعنتهامتقفطد وتتطاوء) متتطاعغطاد. 

1) 121 .م ,11 فكتتى متعطك ء متره)115آ. 
(272) تجدر الإشارة هنا إلى جواب المؤرخ المصري خالد فهمي على السؤال الذي طرحه: «هل الغرض 
من إنشاء الحيش في مضر هو القتال في سبيل تحقيق الاستقلالية عن الدولة العثمانية؟» بما يلى: 
«أرى أن الإجابة عن هذا السؤال المهم من واقع الوثائق المحفوظة بأصلها التركي في دار الوثائق هي 
النفي»: 
رؤوف عباس (محرر). مصر في عصر محمد علي إصلاح:, أم تحديث؟ القاهرة (المجلس الأعلى للثقافة) 
5 ص ١/ا3.‏ 


الفصل السادس 
محمد علي باشا في التراث الشعبي الألباني: 
كتاب «النحلة الألنانية» نموذحا 


على 'الرفم نعق. الاقتهام. الكمير. يتحرية محمد علي ينانا “في 
مصر(١/1159-1).‏ بالاعتماد على المصادر المحلية الأوروبية الكثيرة فإنه من 
الغادر اث سكاور إلا شيارة الداقمة لالبانيقة إلى المصادر الأياية للكشف قن ضورة 
قمكانة معمن علي في تلك المصادر للوطوك إلى ها يكلة كمد علي بالنسية 
إلى العالم الألباني. 

ومن المصادر الألبانية المهمة لدينا كتاب «النحلة الألبانية» الذي أصدرة في 
الإسكندرية: بحلال 1.60/1 الباحت والشتاعر الالاتي الهقيم في ضر لدف ميتكو 
8106 نصنطة .)١189--1/70(‏ وتنبع أهمية هذا الكتاب في أنه من .اوائل الكتب 
المنشورة التي جمعت التراث الشعبي الألباني. خاصة أنه اعتمد أساسًا على 
ما جمعه من أفواه ألبان مصر لجمع المادة الغنية التي نشيرها قي.هذا الكتاب 
حسب الأصولك العلمية السائدة في ذلك الوقت (أغاني الأطفالء أغاني الأعياد 
الشعبية: الحكايات: الأغاني التاريخية... إلخ). 

وبالاشكاذ إلى ذلك تحاول هنا التوقف هبد يعض القضاتة الف تعلق :بضحمه 
علي في هذا الكتاب. وتحليل دلالتهاء. وإجراء مقارنة ما بين «الرواية الشعبية» 
عن محمد علي كما وردت في هذه القصائد و«الرواية التاريخية» للأحداث 
المشار إليها في القصائد كما وردت في المصادر التاريخية المعاصرة للأحداث. 

١‏ كتاب «النحلة الألبانية» وأهميته 

يعتبر صدور كتاب «النحلة الألبانية» في الإسكندرية خلال ١/17‏ من اللحظات 
المهمة في تاريخ ما يسمى «النهضة القومية الألبانية» التي تبلورت بأبعادها 
الفكرية.والسياسية- والعسكرية: كافة في التضف الثاني للقرث التاسع عشبر 
وتتوحت بإغلات استقلال: البانيا عين, الدؤلة العتماتية في :ريف 1511 وم أن 
هذا الكتاب الذي :يجمغ الترات الشعبي الألباني جاء بعد عدة سنوات من الكتات 
الأول في هذا المجال الذي أصدره رف يوباني نسدضز 2 في تريستا الإيظالية عام 
لاما بعنوان «مختارات من الأغاني الشعبية والتراث الألباني» فإنه اص يعتبر 
المصدر الأعيق للفلكلور الالباتي خلال مرحلة «البوظة الغومية الأليانية» والأول 
من نوعه لأنه كان موجهًا إلى الأوساط الألبانية ليحمل لها رسالة معينة 
(سياسية)؛ ولأنه أول تصنيف علمي في هذا المجال220). ومن ناحية أخرى: فقد 
جاه نشير هذا الكتاب العوص الفلكلورق من بجوت الشتكل «السنياسدي من كيت 
القدف» .في الاسكندرية لييرز الدور المتنامي لألبان مصر في «النهضة القومية 
الألبانية» حتى أضبعتك مصر من أهم مراكز هذه النهضة. 


وكان ناشر الكتاب ثيمعي ميتكو 21.1/100, الذي ولد عام ٠٠‏ في كورتشاة؟:1»0 
بجنوب البانيا وتعاطى التجارة مع وسط اوروباء قد جاء مصر في زيارات قبل ان 
يستقر هناك منذ ١/160‏ ويجمع في نشاطه هناك ما بين التجارة والثقافة؛ مما 
جعله اسما معروقا سواء في مصر أو في العالم الألباني وحتى في الدوائر 
الأوروبية المعنية بالتراث والتاريخ الألباني279)., 

ويبدو أن علاقات وزيارات ميتكو في إطار عمله إلى المناطق المجاورة في 
البلقان وأوروبا الوسطى (فيينا) قد عرفته على الاهتمام المتزايد هناك بالتراث 
الشعبي واثره في بعث الروح القومية لدى الشعوب المتطلعة إلى التحرر 
السياسيء فعكف بدوره على الاهتمام بذلك ونشر أولى مقالاته منذ ١/05‏ في 
جريدة «باندورا» اليونانية. وفي مقالاته المنشورة آنذاك ما يشير إلى أنه كتب 
بعضها في القاهرة خلال 21١1/2609‏ أي أنه بقي يتردد ما بين جنوب ألبانيا ومصر 
حتى استقرارة الدائم فيها منذ 10 /1. ولم يأت ؛ عام .١/11‏ حين التقاه الشاعر 
الألباني سبيرو دينهة 5.1012 في خان الخليلي, حتى كان ميتكو قد اكتتسب 
سمعة جيدة بين ألبان مصر ك «وطني حقيقفي»2501), 

وفي تلك الفترة بدأ اهتمام ميتكو بقضايا اللغة والثقافة والهوية القومية الألبانية 
التي كانت تشكل مفاصل «اليقظة القومية الألبانية» حيث لم تكن للألبان بعد 
لغة موحدة ولا أبجدية واحدة ولا أدبيات تجمعهم وتوحدهم. ولذلك فقد أخذ 
يجول في أرجاء مصر (القاهرة والإسكندرية وشبين الكوم والمنصورة إلخ).: 
ويجمع من أفواه الألبان التراث الشعبي لينشره في كتاب باعتباره أفضل عمل 
ل«توعية وتوحيد الألبان». وإالى أن يتم الاتفاق على أبجدية واحدة رأى ميتكو 
أن «يستمر التوسك (ألبان الجنوب) في كتابة الألبانية بحروف يونانية: والغيغ 
(ألبان الشمال) في كتابة الألبانية بحروف لاتينية». وفيما يتعلق بكتابة «النحلة 
الألبانية» الذي أنجزه في ١/1/5‏ فقد رأى ميتكو أن يطبعه بأبجدية تجمع ما بين 
الحروف اليونانية (التي بقيت الغالبة) والحروف اللاتينية(29). 

وعلى الصعيد المنهجي حاء كتاب «النحلة الألبانية» على النمط العلمي 
المتعارف عليه انذاك في أوروباء إذ قسم ميتكو المواد التي جمعها حسب 
الأنواع المعروفة (أغاني الأطفال. أغاني الأعياد الشعبية., أغاني الحب, أغاني 
الأعراسء أغاني العسكرء أغاني الغربة. الحكاياتء, الحزازيرء الطرائف والنوادر, 
الأمثال الشعبية) مع ملحق خاص/ قاموس الباني- يوناني2720). 

وقد حظي هذا الكتاب. برغم الأبجدية غير المألوفة التي نشر فيهاء باهتمام 
جيد في المراكز الثقافية الألبانية والأوساط الأوروبية المعنية بالتراث الألباني: 
خاصة أن صدوره جاء عشية الأحداث المهمة في التاريخ الألباني الحديت (رابطة 
بريزرت الألبانية ااا -١/م/١)‏ مما جعله من المؤشرات المهمة على «النهضة 
القومية الألبانية». ومع ذلك فقد حظي الكتاب بانتشار أوسع حين صدر في 
١‏ في الأبجدية اللاتينية التي غدت السائدة بعد مؤتمر توحيد الابجدية في ١9٠+/‏ 
وبعد استقلال ألبانيا في خريف 977١م220,‏ كما سنرى في الفصل القادم. 


١‏ ثيمي ميتكو ومحمد علي 

حتى وقت قريب )١9/1١(‏ كان ثيمي ميتكو يحظى بتقدير كبير في الأدبيات 
الألبانية باعتباره جامعًا للفلكلور؛ حيث فتح الطريق بكتابه «النحلة الألبانية» 
لعدد من الأعمال اللاحقة التي لعبت دورها في «النهضة القومية الألبانية». 
ولكن نشر الأعمال الكاملة لثيمي ميتكو في تيرانا عام ١9/7‏ برعاية الباحث 
المتخصص في التراث الشعبي الألباني كمال حاجحي حساني تموكقطتطعتة]آ.0ء 
سمحت بالكشف عن جانب غير معروف بما فيه الكفاية ألا وهو ميتكو الشاعر, 
من خلال الأشعار المبكرة التي تُشرت لأول مرةء وميتكو المفكر من خلال 
الرسائل الكثيرة التي كان يتبادلها مع رجالات النهضة القومية الألبانية في 
النصف الثاني للقرن التاسع عشر229. 

وهكذا يمكن القول أن ميتكو كان من رواد الشعر الألباني القومي الحديث في 
مطلع النصف الثاني للقرن التاسع عشر مع نعيم فراشري م2356 سنداط 
)١19٠٠-153(‏ وغيره؛ الذي أخذ يبث في الألبان الروح القومية الألبانية (التي 
تجمع الألبان بغض النظر عن الدين) وتبث فيهم روح التمرد ضد الأتراك العثمانيين 
من خلال تمجيد بعض الشخصيات التي تمردت أو قاتلت الأتراك العثمانيين 
وبشكل عام سيصبح هذا التراث (الكفاح ضد الأتراك العثمانيين) لدى الألبان ٠‏ كما 
في بقية البلقان أحد مكونات القومية الألبانية الحديثة. ويكفي هنا للدلالة على 
الريادة بهذة الووخ القومية: الجديدة فى شغر ميتكو ذكر اول بيتين له من اول 
قصيدة معروفة له تعود إلى :١/71‏ 

أبها الأخوة الألبات 

لم تتحملون الأتراك المحتلين؟ 

اجتمعوا مسلمين ومسيحيين 

وطالبوا بحريتكم 200 

. وفي هذا الإطار فقد خص ن ميتكو محمد علي بقصيدة تشيد ره(281), وفي الواقع 
أن إعجاب ميتكو بمحمد علي وتقديره له لا يبدو في شعره فقط وإنما في 
ملاحظاته أو هوامشه على بعض الأغاني الشعبية التي جمعها ونشرها في 
كتابه. ففي الأغنية التي تتحدث عن «النزاع» بين محمد علي ورجب آغا (أحد 
زعماء الألبان في مصر) نجد أن ميتكو يذكر في الهامش عن محمد علي أنه ذلك 
«الألباني البلاسجي الذي أثبت نفسه في مصر وفي التاريخ أنه عظيم بفكرة 
النيّر وطاقته الهائلة وأفكاره السامية وخططه الحضارية222». وملاحظة ميتكو 
هنا عن محمد علي مهمة؛ لأنها عاعت :في قامس اعفية: مغروفة في التراث 
الشعبي الألباني تعترض على حكم محمد علي وتمجد «البطل» رجحب أغا 
الذى يتحدى محمد على ويدذعى تحقيل الألنات الأفكاح فى فصر . 

ويبدو أن مكانة ميتكو كتاجر ومثقف معروف في وسط ألبان مصر جعلت له 
صلات خاصة مع سلالة محمد علي حتى إنه يسجل في أوراقه معلومة مهمة 
تقول إن أضل عائلة: محمد علي لبسن :من <اقولة» أو كاقالا حضوم يل .من قرية 


بوبوتش ودنا8 القريبة من كورتشا مسقط رأسه. وريما كان اكتشافه لأصل 
العائلة القريب من مسقط راسه هو الذي جعله على صلة قوية بسلالة محمد 
على!283), 
2 صورة محمد علي في «النحلة الألبانية» 

لدينا في «النحلة الألبانية» أربع أغان تاريخية عن محمد علي؛ ثلاث منها 
تتعلق ب «النزاع» بين محمد علي وبعض قواد الألبان في مصر الذي يعود إلى 
وقفت مبكر (رمضان 7ه تشرين التثاني/نوفمبر ٠١‏ /ام)ء بينما تعود الرابعة 
إلى وقت متاخر خلال حرب الشام (جمادى الثانية /75١ه/‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 77/١م).‏ وفي الواقع لدينا هنا صورتان مختلفتان عن محمد علي تعبران 
عن فترتين مختلفتين: فترة تثبيت محمد علي لحكمه في الداخل / مصرء وفترة 
انتصاراته في الخارج/ الأناضوك. 

وهكذا تتناول الأغاني الثلاث الأولى (رقم :,)5١1 5١6 .5١5‏ مع أنها ليست 
كذلك في التسلسل في «النحلة الألبانية», «النزاع» الذي اندلع بين بعض قواد 
الألبان في مصر ومحمد علي. ويبدو في هذه الأغاني أن هؤلاء القواد كانت لهم 
مطالب أو أموال مستحقة عن خدمتهم عند محمد علي ويربطون خروجهم من 
مصر بحصولهم على مطالبهعم أو أموالهم المستحقة. وفيما يتعلق بالطرفين 
المتنازعين فإن هذه القصائد تذكر وتمجّد اثنين فقط من قواد الألبان (رجب 
تشولاكو أو رجب أآغا ورستم ديبرا), بينما يرد بعض رجال محمد علي وقواد 
آخرين في صف محمد علي (ولي وعمر بك وعلي تشريزي). ومن ناحية أخرىع: 
تقدم هذه الأغاني صورة متعاطفة مع الطرف الذي يمثله القواد الغاضبون على 
محمد علي حيث تجعل «النزاع» بين طرفين مختلفين: الألبان الأقحاح من الغيغ 
والتوسكء والألبان المستتركين أو المؤيدين للأتراك. 

وبالاستناد إلى ذلك. حيث ينجذب المستمع لهذه الأغاني إلى الطرف المعبر 
أكثر عن ألبانيته: نجد أن إحدى هذه الأغاني تمجد شجاعة وبطولة القائدين 
المتمردين على محمد علي وتتمنى لهما السؤدد. ففي الأغنية الأولى (رقم 
)*١‏ يوصف رجحب آغا بأنه «رجحب السيف»., ولا يخشى من تهديد محمد علي بأن 
«الدم سيصل إلى الركب» إذا لم يدفع له «حقه». وهو ما يرغم محمد علي 
على الانصياع وإصدار الأمر بدفع «علوفته» حتى يخرج من مض كه 9 
الأغنية الثانية رقم )5١60(‏ مشاعر الألبان حين تصور «النزاع» بين الألبان الأقحاح 
وبين الألبان المستتركين والأتراك: 

من أ راد أن يموت بشرف 

فعليه أن يحارب المستتركين. 

أيها الأتراك والمستتركون 

اخرجو إلى الميدان لنتواجه هناك(285). 

وتركز الأغنية الثالثة (رقم )5١7‏ على بطولة رستم ديبرا (مساعد رجب آغا) 


التي تربطها بالبانيته : 

رستم ديبرا رجل السيف 

سارع وسيطر على المسجد.؛ 

أثبت بطولته 

ودلل على انحداره من قبيلة ألبانية 200 

وفي المقابل فإن هذه الأغاني تجمع على تراجع محمد علي أمام إقدام هذين 
القائدين, وعلى جحبن قواده مثل علي تشريزي البرزريني (نسبة إلى مدينة 
بريزرت مع منرم ) الذي «اختبا كامرأة في القلعة»287). 

أما الأغنية الرابعة (رقم ؟١5)‏ فتعطي صورة مختلفة عن محمد علي. فهذه 
الأغنية تبدأ بالتأكيد على أن «كل الملوك يعرفون مكانة محمد علي وابنه الأسد 
إبراهيم باشا». وتركز على أن ما قام به محمد علي وإبراهيم من حرب ضد 
الدولة العثمانية إنما كان ب «أمر من الله». وتشيد أخيرًا ببطولة إبراهيم في 
معركة قونية وأسره القائد العثماني «كفأر»292. ومن الواضح هنا أن هذه الأغنية 
تعبر عن فترة مختلفة؛ حيث لم يعد هناك قواد ألبان يشعرون بالندية مع محمد 
على وعترصون على عض أذامره ويقدذوتة فن حين إلى آخر بالفوات الألياتية 
التي كاتت تحت |مرتقى بل حاكم واحد في فصر ورجل دولة بخصد الانتضارات 
العسكرية في الخارج. 
ما بين «الرواية الشعبية» و«الرواية التاريخية» 


مع أن الأغاني الموحودة في «النحلة الألبانية» عن محمد علي «تضخمت» مع 
انتشارها من مكان إلى آخر في البيئات الألبانية في البلقان من قبل المنشدين 
المختلفين الذين زادوا في عدد أبياتها 29 فإن النواة الأساسية تعبر بوضوح عن 
مشاعر ومواقف أحد الطرفين المشاركين في «النزاع» الذي حصل بين محمد 
علي وبين بعض القواد الألبان في مصر. 

ويبدو بوضوح أن «الرواية الشعبية» ل «النزاع» الذي حصل في القاهرة 
تتعاطف مع الطرف المعارض لمحمد علي وتمجّد رجب أغا باعتباره «بطل 
ألبانيا»:. كما تشيذ. بمساعدة رستم ديبرا «رخل السيف»:. وتركز على 
شجاعتهما وإصرارهما على الحصول على «حقهما» قبل خروجهما من مصر. 
ومن الطبيعي الا تركز هذه الأغاني على الأسباب الحقيقية ل «النزاع» 
والتفاصيل الخاصة بذلك. ومن ناحية أخرى, تشير هذه الأغاني إلى الفرز أو 
الانقسام الذي حل بين الألبان: حيث هناك ألبان «حقيقيون» يحاربون في صف 
«أبطال» الرواية الشعبية: وهناك ألبان «مستتركون» أو مؤيدون للأتراك أو دولة 
محمد عليء الذي كان لا يزال حينها الوالي المعين من السلطان. أما بالنسبة 
إلى الإطار التاريخي فلا يوجد لدينا في هذه الأغاني سوى ما يشير إلى اليوم 
(عصر بوم الخميس): ٠‏ مع أن هذا اليوم يتحول إلى يوم آخر (السبت) في النماذج 
المتأخرة لهذه الأغاني290. 


ولكن بالعودة إلى المصدر المعاصر لهذا «النزاع» (المؤرخ عبد الرحمن الجبرتي) 
الذي يحفل بالتفاصيل اليومية, نجد أن المسافة واضحة بين «الرواية الشعبية» 
و«الرواية التاريخية». ومع أن الجبرتي المعاصر لهذا «النزاع» لم يكن متعاطفا مع 
الطرفين (لا مع محمد علي ولا مع معارضيه) فإنه اهتم به وسجل رؤيته الخاصة 
الحافلة بالتفاصيل. 

وهكذاء بالاستناد إلى الجبرتي» بتصح أن حذور هذا «النزاع» تعود إلى بوم 
الاثنين لدن١‏ شعبان 7217 تشرين الأول/أكتوبر ٠/‏ ٠م‏ عندما «اجتمع 
عسكر الأرنود والأتراك» عند بيت محمد علي «وطلبوا علائفهم فوعدهم بالدفع, 
فقالوا: لا نعبر وضربوا بنادق كثيرة, ز ثم انصرفوا وتفرقوا وارتجت البلدة». وفي 
اليوم الثاني (الثلاثاء) نقل محمد علي ا الثمينة» إلى القلعة وكذلك في 
اليوم التالي (الأربعاء) ثم إنه طلع إلى القلعة في ليلة الأربعاء. و«لم يعلم 
بخروجه إلا بعض خواصه الملازمين له وأكثرهم أقاربه وبلدياته». وأصبح بوم 
الححينين. 71 شعبان 5/0 تشرين الأول/أكتوبر ٠/‏ /ام و«باب القلعة 
مفتوح والعساكر مرابطون وواقفون بأسلحتهم»: واستمر الحال على ذلك بوم 
الجمعة والعسكر في اضطراب و«اكل طايفة متخوفة من الأخرى». ويوضح هنا 
الجبرتي أن «الأرنؤوط فرقتان: فرقة تميل إلى الأتراك وفرقة تميل إلى 
5 292»1), 

ومع أن الجبرتي لا يذكر في البداية أي أسماء في الطرف المعارض لمحمد 
علي بسبب تاخر تسديد رواتبعم فإنه يؤرخ بحرص «النزاع» الوارد في «الرواية 
الشعبية» الذي حدث بالضبط في توف الحميسسن رمضان ١!‏ تشرين 
الثاني/نوفمبر /1١/١م.‏ ففي هذا اليوم قرّر محمد علي نفي أو إخراج أحد زعماء 
الألبان المعترضين عليه ألا وهو «رجب آغا الأرنؤدي», ولكنه رفض الخروج من 
مصر بحجة وجود «حق» له عند محمد علي. وهنا يتدخل الجبرتي ليوضح أن 
رجب آغا كان يمتنع عن تنفيذ أوامر محمد علي بالخروج من مصر؛ «لأنه لا يهون 
مفارقة مصر التي صاروا فيها (الألبان) أمراء وأكابر بعد أن كانوا يحتطبون في 
بلادهم ويتكسبون بالصنائع الدنيئة». ولذلك فقد قام رجب آغا و«اجمع جيشه 
من الأرنؤوط بسكنه بباب اللوق» فأرسل محمد علي قوات من الألبان والأتراك 
بقيادة حسن أآغا لقتاله فأقيمت المتاريس بين الطرفين. وقد استمر الحصار 
والقتال عدة أيام حتى ليلة الاثنين 7١‏ رمضان 01777/ 77 تشرين الثاني/نوفمبر 
'م حين حضر بعض زعماء الألبان في القاهرة متل «عمر بك كبير الأرنؤود» وصالح 
قوج إلى رجب أغا و«أخذاه وأركياه إلى بولاق وبطل الحرب بينهم ورفعوا 
المتاريسس في .صبحها». وبعد ثلاثة أيام (70 رمضان /1” تشرين الثاني/نوفمبر) 
يذكر الجبرتي أن رجحب أآغا «سافر وتخلف عنه كثير من عساكره وأتباعه»292). 
ويبدو أن هذا الحل الوسط إنما عرّرز مكانة عمر بك وص_الح آغا بين القوات 
الالبانية التي كانت تحت افرتهم :في وحه محمد علي الذي كان يريد تصفية 
مراكز القوة ليبقى هو فقط مصدر القوة والحاكم الحقيقي في مصر. ولذلك 
حرض محمد على على اشهاة الفرص لإرعاة هؤلاء الذين تدخلوا لضالة رحن اغا: 


وهكذا فقد أمر محمد علي عمر بك بالرحيل عن مصر, وهو ما نفذه بالفع_ل 
يوم الجمعة في ” جمادى الأولى ١1/51١775‏ حزيران/يونيو 9/١م‏ و«سافر 


معه نحو المائة من رحاله»292). وفي يوم الاثنين ؟' رجحب ١1/51١571‏ تموزا/يوليو 
ام طلب محمد علي من صالح آغا قوج الرحيل من مصر مع بعض زعماء الألبان 
الآخرين (محو بك وسليمان آغا وخليل آغا). ولما تضامن معهم أحمد بك. الذي 
يبصفه الجبرتي بأنه, «من عظماء الأرنؤوط وأركانهم», وهدد بالخروج من مصر 
حاول محمد علي أن يلاطفه ثم أرسل إليه طبيبه الخاص لمعاينته و«سقاهة 
شربة وفصده فمات من ليلته». وكانت خدازة أحمد بك آخر «تحذ» الباق لمحمد 
علي إذ «خرج أمامه صالح آغا وسليمان أغا وطاهر آغا وهم راكبون أمامه 
وظواتف الأرنؤوط عدد كبير مشاة حوله»241, وهكذا فقد خرج أخيرًا صالح آغا من 
مصر في ١9‏ شعبان /1771ه-/ آب5١١/1١م‏ وفي «صحبته نحو المائتين ممن 
اختارةه من عساكره الأرنؤودية: وتفرق عنه الباقون وانضموا إلى حسن باشا 
وأخيه عابدين بك وغيرهما», أي إلى الزعماء الألبان الآخرين الذين بقوا موالين 
لمحمد علي 2950 


حرّاس ألبان من مجموعة «ألبان مصر» للغنان الغرنسي ليون حيروم 


ألبان يلعبون الشطرنج في أحد مقاهي القاهرة 
من مجموعة «البان مصر» للغفنان الفرنسي ليون حيروم 


8 ب د ليه 0لا 0 7 ا 
الباني مع كلبين قي احد نة 


د ارع القاهرة 
من مجموعة «البان مصر» الفرنسي ليون حيروم 
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ألبان في أحد أسواق القاهرة يعاينون سيفا لشرائه 
من مجموعة «البان مصر» للغنان الفرنسي ليون حيروم 
5 


اد 


| الى الا 
1 


ألبان يصلون في حامع عمرو بن العاص 
من مجموعة «البان مصر» للغفنان الفرنسي ليون حيروم 


3) 116 ,©:1]6121111آ سمتصد طلك 01 19م]5لل] ,عتكاظ غناعط10 :242 .م ,1975 ,مغطكاءط ,عمتعطد قكزودةغ»ة1 ء هلأنامؤوتط رادوعء 206012 مدحرات 

5 .م ,1995 ,(لاعل1تامظ) عاناملا.. 
(274) إن الرسائل المرسلة من ميتكو (10 رسالة) إلى الكاتب الألباني المعروف في إيطاليا يرونيم دي 
راده عفدع 1.26 )١907-1/15(‏ وعضويته في «رابطة إستانبول» وقيامه بإنشاء فرع لها في مصرء وعلاقاته 
مع الجالية الألبانية القوية في بوخارست؛ تكشف عن مكانة ميتكو في الدياسبورا الألبانية التي كانت 
مركو النشباظ القومي الثقاقي للألبات في نهاية القرث التاسع قهرم ومن تاحية احرف فقد كانت لميةة 
صلات وعلاقات تعاون مع بعض الباحثين الأوروبيين المعروفين في التراث والتاريخ الألباني مثل غوستاف 
ماير 6.212 ويان أوربان يارنيك عانصتةي" .ما التشيكي وغيرهما. وقد ترجم ماير إلى الالمانية في -١//57‏ 
بعض الحكايات والأغاني الشعبية من «النحلة الألبانية».. 

5) 10 .م 1908 50116 ,اتاعل ء 72166 رعستط معنامد. 
سبيرو دينه )١977-1/57(‏ شاعر وجامع الفلكلور الألباني. هاجر إلى مصر في .١1/677‏ فوجد هناك ميتكو. 
الذي اشتغل بجمع الفلكلور والنشاط الثقافي الألباني. نشر في ١9*88‏ كتابه المهم «أمواج البحر» حيث 
جمع في قسمه الأول بعض أشعاره وأشعار غيره من شعراء النهضة القومية الألبانية؛ بينما جمع في 
القسم الثاني مختارات من التراث الشعبي الألباني. 
(276) يعوّل ميتكو كثيرًا على أهمية اللغة في التوحيد والتنوير فيقول في مقدمة كتابه «النحلة الألبانية» 
إن «الألبان أيضًا المنقسمين إلى مسلمين ومسيحيين, وهؤلاء إلى كاثوليك وأرثوذكسء يمكن أن يتنوروا 
مأن بقضوا على جهليم تواسظة صلم اغتهم الأ قاللغة. الأمر هئ الغذاء الأول المشعرك الذي: يعطئ 
الحياة للشعب»: 

1981.6 قصهنةط' رتسدكمطتطاجدآ]] لمدء 0 282 تتتختقتهعلة2 ردنامء؟؟ ,831110 نسنط1. 
(277) يفيد هذا القاموس في تتبع المفردات العربية في اللغة الألبانية؛ وكذلك الأمر مع بقية مواد الكتاب؛ 
حيث قمنا ‏ على سبيل المثال ‏ بإجراء مقارنة بين الأمثال الشعبية التي جمعها ميتكو من ألبان مصر 
والأمثال العربية المعروفة واستخلاص ما هو مشترك أو متشابه؛ حيث وجدنا أن نصف الأمثال الشعبية 
المشتركة أو المتشابهة بين الألبان والعرب إنما وردت لأول مرة في كتاب ميتكو؛ مما يؤكد إمكانية 
انتقالها من المحيط العربي المصري إلى الألبان الذين هاجروا واستقروا آنذاك في مصر. 
(278) من اللافت للنظر أن كتاب التاريخ الرسمي (تاريخ ألبانيا) خلال حكم الحزب الشيوعي في ألبانيا 
يؤحل ذكر «النحلة الألبانية» إلى ما بعد «رابطة بريزرن الألبانية» //ا8 ١61١-١‏ حين يتعرض «للأدب 
الشعبي والفني» لتلك المرحلة. حيث يرد أنه في «حزيران ٠ ١/1//‏ في أيامر تأسبيسن رابطة بريزرن. طبع 
في الإسكندرية بمصر الكتاب العظيم لثيمي ميتكو». ويصل إلى أن «الوحدة القومية للألبان التي خلقتها 
رابطة بريززت في المحال السياضي اتعكنت على الابداع الشعيقي»: والمفارقة هنا أن «التحلة الألبانية» 
صدرت في آذار/مارس 1/1/8 وكان يجب بالكتاب المذكور أن يتناول «النحلة الألبانية» في الفصل السابق 
حول «الثقافة القومية لسنوات :»١/١١-١86+‏ أي فيما مهد لقيام «رابطة بريزرن». وهذا مجرد نموذج لما 
كان عليه التاريخ الرسفي خلال حكم الحرب الشيوغي 428 ١‏ 

7 - 269 .مم ,1984 قصمةةط' ,11 غكلل متعمطد ء دأنامأكتل] ,ء15اماأكتط 1 تأسأتاكص1. 
(278) بعد الطبعة الثانية لد «النحلة الألبانية» التي ضدرت في فيينا لذينا انقطاع طويل غذت معه تسخ 
«الفحلة الألبانية» تادرة المكود إلى سينة 1551؛ عحين صدرت للمزة الأولى في تيرانا ضمن سلسلة 
«الجامعون الأوائل للفلكلور الألباني»: ومن ثم صدرت في طبعة رابعة في ١9/1‏ مع مواد جديدة اكتشفت 
في غضون ذلك (أشعار ورسائل ميتكو إلخ) بعنوان : «أعمال ثيمي ميتكو» وهي الطبعة التي اعتمدنا 
عليها هنا: 

:8 ,26 هط ,تسدكمطتطعه1]1 لقصسع0 2 'للتأتادع 2612 رهنامء؟؟ ,11110 نسنط]1. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه بعد صدور هذه «الأعمال» قام فريق عمل من الباحثين الألبانيين في ١9/5‏ 
بزيارة عمل إلى مصر للبحث في إرشيف ثيمي ميتكو؛ حيث وجدت مخطوطات غير معروفة تكشف عن 
إبداعات شعرية ونثرية وإسهامات معجمية (قاموس الباني يوناني) رائدة: 

21 - 209 .مم ,1998 (112ن11) قسدعسةط' روقل2؟ ء غع::دؤذززْع 112 ,ملاظ معتتنال. 
(280) المصدر السابق؛. صمُ/اه. 
51 لقد ذكر الباحت حاحي حسباقي في مقديه»ة المظولة صن ميكةة وأعمالة هذه الفعلومة: ولكن :فين 


القسو الفاضن باشعارة لم تكد ستل هده القصيدة بل هناك قصيدة مطولة بشي قيها إلى وابناء محمد 
علي» الذي يعني بهم ألبان مصر في ذلك الوقت: 
أنتم يا أبناء محمد علي 
لقد احييتم أرض مصر 
واعطيتم المثل لأوروبا. 
لقد اثبتم المزايا الحسنة 
التي تتميز بها الأمة الألبانية: 
الفصدر السابق: ض 656. 
إققة) المصد الشابق: ص2 
3) 437 .م ,2005 ,(ععلتلعم 2110 عستامظ) غه1ط1' متمنتطمد ء غقدمز مستزوتده :غأة[ع2دلاء2 بمعلتلئط ماقغتسنتط»ط. 
ولكن يبدو لنا أن مصدر هذه المعلومة هي قصيدة ميتكو «مع الألبان» (المصدر السابقء ص٠ :)1٠‏ التي 
يشير فيها إلى «أبناء محمد علي», إلا أنه لا يقصد بذلك «أبناء محمد علي» بالمعنى الحرفي للكلمة 
ولكن بالمعنى الواسع.ء أي الألبان الذين جاءوا من مختلف أرجاء ألبانيا وقاتلوا معه في مصر. 
4) 294 .م رهتامء؟؟ ,1/110 نستط]. 
(285) الفصدر السابق: ض هف 
لققة) المضدر السابق: ض هق" 
(287] المضدر السابق: ض جه 
(288) المصدر السابق: ص 597. 
(289) نجد مثلا أن أبيات الأغنية الثانية الموجودة في الملحق يزداد عدد أبياتها من 50 إلى 5٠‏ في نسخة 
متأخرة كانت تنشد في شمال ألبانيا: 
9 - 392. مم ,1973 قسغطئةط ,ععلةمغكتط ع:«ملاممم ققصع ]1 ملقطاك تامتتصرء آ. 
256 المضدر السابق: ص عق 
(291) الجبرتي؛ تاريخ عجائب الآثار. ج؟. صمه١.‏ 
(2]) المصدر السابق: ض)ارة!,. 
2531 ) المضدر السابق: ض 188 
(294/ المصدر السابق: ض/ا2. 
(295) المصدر السابق. ص ل/5١.‏ 
ويذكر الجبرتي هنا أن صالح قوج المذكور كان قد «أنشأأ مسجدًا في بولاق بجوار داره وبنى له منارة ظريفة 
واشترى له عقارًا وأمكنة وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعائرة»؛ ولذلك دفع له محمد علي كل ما 
أنققه في سييل هذا المسحة زمع اتهدوقف باسيقة) حتى لا يدرك له أى سبي لليقا» المصدر السنايق: 
ص25 .١‏ 
وقد يقي | الممجة قاتما تحتى دياية القرة التاسع عضن كما ورد فى ذيل خطظ المقريرف» ولذينا عه 
صورة نادرة من ذلك الوقتء بينما هدم بعد ١907‏ : 
عبد الحميد بك ناقع: ذيل خطظ المفريدف» محعيق قالد عرب وفخكمة السنيد تفييدق معولي: القافرة [الذار 
العربية للكتاب) 5 ٠١٠٠؟.‏ ص ١/لا.‏ 


الفصل السابع 
دور ألبان مصر 
في النهضة القومية الألبانية 


في الأدبيات الألبانية عن النهضة القومية الألبانية. التي تعني هنا مجمل 
الحركة الفكرية والسياسية والثقافية وحتى المسلحة خلال 1917-1/1/8: التي 
أفضت إلى إعلان استقلال ألبانيا عن الحكم العثماني, يرد دوما ذكر الدور المهم 
الذي لعبته «الجالية الألبانية في القاهرة» إلى جانب الجاليات الألبانية في 
إستانبوك وصوفيا وبوخارست. ولكن خريطة انتشار ألبان مصر كانت تمتد في 
الواقع من الإسكندرية وابي قير ودمياط وبور سعيد والمنصورة إلى أسيوط في 
الجنوب مرورا بالقاهرة وبني سويف وغيرهماء ولذلك نحد تعبير «ألبان مصر» 
4ز5ز32 ء :قنهامنثو5 مستخدما عند الالبان في مصر ذاتها!286, 

وكما رأينا في الفصول السابقة. فقد أخذ الوجود العسكري الألباني الذي ارتبط 
بمحمد علي باشا يتحول بالتدريج إلى وجود مدني سواء عبر الانخراط في 
التجارة أو في وظائف الدولة: أو إلى وجود عسكري ضمن الجيش الجديد الذي 
أنشأه محمد علي وضم الجنود النظاميين وغير النظاميين. ففي .,١/7/‏ وصل 
عدد الألبان في ألوية المشاة فقط إلى ستة آلاف: بينما يرد لدينا في 1/857 ذكر 
أحمد طاهر باشا «قائد الجنود الألبان غير النظاميين»297. 


وإلى جانب هذا برز عدد من الألبان من قادة الجيش ووزراء الحربية 
والحكمدارية مثل زينل وحسن أرناؤوط ومحمود أرناؤوط وأحمد باشا وغيرهم (298). 
ولكن الوحود الألباني في مصر أخذ يتغير بسرعة منذ منتصف القرن التاسع 
عشر مع الهجرة الكثيفة من جنوب ألبانيا إلى مصر. فنتيجة للأزمة الاقتصادية 
في ذلك الوقت فقد خلت كليا أو جزئيا بعض الجهات في جنوب ألبانيا!299). وكان 
لكل جهة من جهات ألبانيا مسار هجرة مختلف عن الأخرى. وهكذا فقد تركزت 
فحرة الألبات من الكنوب تكو مصر نسب وحؤذ أسرة البانية .قي 'الجدكي لتر 
واستمرت حتى مطلع القرن العشرين222. ومع هذه الموجة الكبيرة التي جاءت 
من جنوب ألبانياء نجد أن الألبان توزعوا في المنطقة الممتدة من ساحل 
المتوسط وحتى جنوب القاهرة: وبالتحديد من الإسكندرية وأنئي قير ودمياط 
وحتى أسيوط في الجنوب مرورًا بالمنصورة والفيوم والقاهرة والمنيا. ومع ذلك 
فقد كانت أكبر تمركز للألبان في الإسكندرية والقاهرة. وفيما يتعلق 0 
يذكر الكاتب الألباني المعروف سبيرو دينه 5.1026 في كتابه «أمواج البحر». كيف رِ 
أنه في بعض أحياء القاهرة كان الألبان يشعروت «كأنهم في ألبانيا» حيث كانت 
الموسيقى الألبانية تسمع في كل مكان :.وحتى إنه «في سوق السلاح لم يكن 
هناك سوى الألبان سواء من المسلمين أو المن يبع !لق 

ومع استقرار هؤلاء الألبان في المدن المصرية المذكورة؛. انشغلوا أولا بتأمين 


حياتهم ثم نشطوا في المجال الثقافي الألباني حتى أصبح «األبان مصر» من 
أهم تجمعات الدياسبورا الألبانية خارج الوطن الأم (ألبانيا). وقد تزامن ذلك مع 
بداية النهضة القومية الألبانية /515-1١ء‏ وهي الحركة الفكرية والسياسية 
والثقافية التي موّدت للحركة المسلحة المطالبة بحكم ذاتي واسع أو استقلال 
ألباتي عن الدولة العثمانية. وقد اشتهرت مضر في هذا المجال لما كان فيها من 
«كتّاب النهضة القومية الألبانية» مثل ثيمي ميتكو ١1106‏ وسبيرو ذينه 5.6 
ولوني لوغيري 1.08 ..1 وميلو دوتشي قننط .11 وغيرهم: الذين سنعرف بهم في 
الفصل اللاحق. 

وهكذا فقد بدأ ألبان مصر نشاطهم أولا في مجال التنظيمء وبالتحديد في 
ناشين روابط وجمعيات نجمع بيزهم وتنسق نشاطهم في مجال اللغة والتقافة 
والسياسة وتمثلهم في العالم الألباني. وفي هذا السياق تأسست في 1/16 
أول رابطة باسم «الأخوة», 6 7 التي تميزت مند بدايتها بنشاط قومي 
واضح. وفي هذا الاتجاه بادر أعضاء هذه الرابطة في 1/1/1 إلى الدعوة إلى ألبنة 
الكنيسة؛ التي كانت على رأس مهام النهضة القومية الألبانية. فقد كانت غالبية 
الألبان في. الجئوبة من الأرثوذكسء أو حسب التصنيف العثماتي. من «الروم 
الأرتوذكس.»- الذين يتبعون البطريركية التونانية: في إستانبول:. .ومع استقلال 
اليونان في ١7١‏ كانت الدولة/ الكنيسة اليونانية تنظر إلى هؤلاء «الروم 
الأرئوة كسى» باعتبارهم من اليونانيين؛ ولذلك كانت تصر على أت تبقى اليونانية 
لغة الكنيسة والمدارس الملحقة بهاء بل كانت تتخلص من رجال الدين الذين 
كانوا يدعون إلى استخدام الألبانية في الصلاة22©. ومن هنا جاءت أهمية هذه 
البادرة حين اجتمع أعضاء هذه الرابطة وذهبوا إلى الكنيسة اليونانية في مدينة 
الزقازيق شماكلك شرق القاهرة, حيث أخذوا يصلون وينشدونت باللغة الألبانية وهو 
ما أدى إلى نزاع مع القنصل اليوناني في القاهرة204. 

وكان هذا بداية لنزاع متواصل امتد من مصر إلى اليونان؛ لأن السلطات اليونانية 
كانت تعتبر هؤلاء الألبان الأرثوذكس من رعاياها. وفي الحقيقة: كان هؤلاء 
بالفعل بعد قدومهم إلى مصر يذهبون إلى القنصلية اليونانية ليسجلوا أنفسهم 
هناك ويحضلون على حوازات سسفر يؤنانية- تؤمن لقمر الحماية القتصلية: وبذلك لا 
بعودوت رعايا عتمانيين يخضعوت للسلطة العتمانية في مصر حتى وإن كانت 
اسمية. ومن هنا استهجنت القنصلية اليونانية في القاهرة مبادرة رابطة 
«الأخؤة» وحركة الألبان للنشر في اللغة الألبانية. وخصوصا مع نشر كتاب 
«النحلة الألبانية» في الإسكندرية للكاتب ثيمي ميتكو م3106 .10 عام /1/10, 
الذي أراد منه أن يتبت «حق ألبانيا في أن تكون دولة قومية». فقد خُرق هذا 
إلكتاب علنًا في ساحات أثينا دلالة على غضب السلطات اليونانية من مبادرة 
ألبان مصرا205. 

ومع تأسيس «رابطة إستانبول» في ١81/9‏ 209, التي أخذت على عاتقها 
تأسيس فروع لها في الدياسبورا الألبانية. جاء إلى الإسكندرية في ١/١‏ 
التاشيظ القومق ياتي. قرزيتو م1 لتاسييس قرع .هناك وقد :بدا .هذا 'الفرغ 


نماظة تمان قى.وسيظ الآلبات ولعيه تحمة اترجزاع هع الففضل اليوناتي فى 
الإسكندرية الذي كان يقف بالمرصاد لنشاط هذا الفرع. وقد تطور هذا ل مع 
القنصل حين أهان الأمة الألبانية مما أدى إلى اغتياله2027. 


ومع ذلك فقد بادر الألبان في الإسكندرية في 1895 إلى تأسيس جمعية 
جديدة .باسم «الأخوة الألبانية» ةدام تمطد ه 35ة2ة1اة7, برئاسة ميلودوتشي 
أعنانآ. آلااء أحد أبرز وجحوة الألبان في مصر خلال ذلك الوقت(308, وقد تعزز زز نشاط هذه 
الجمعية مع انضمام المحامي والكاتب الألباني أندون زاكو - تشايوبي:منازة© 0007 
(1950-173), الذي سنتحدث عنه لاحقا في الفصل الثامن: إلى الجمعية منذ 
' على الأقل. ويبدو هذا في توجه الجمعية لمخاطبة المؤتمرات الدولية حول حق 
الألبان في الحرية وفي تمتعهعم بدولة قومية. فمع اقتراب عقد مؤتمر لاهاي 
الثاني في /19>1: الذي كان يعوّل عليه لتأسيس محكمة ذولية لفض: النراعات 
ومجلس للتحكيم الدولي؛ بادرت الجمعية إلى توجيه مذكرة إلى المؤتمر باسم 
«الجالية الألبانية في مصر» ورد فيها: «نحن الألبان. الذين نمثل جزءا من شعبنا 
الموجود على أرض آبائنا ونعيش في أرض الفراعنة القدماء. نتوجه إلى 
المجلس الأعلى للتحكيم والسلام للفت الأنظار إلى وطننا البعيد لكي نطالب 
بنظام أكثر عدالة. والمزيد من الحرية في كل أشكالها التي يستحقها كل شعب 
بطل وشجاع وشريف ومتيقظ مثل الشعب الألباني العريقف»309. 

ولكن تطور الأوضاع في الدولة العثمانية آنذاك: وبالتحديد الموقف من السلطان 
عبد الحميد الثاني )١1909-11/1(‏ وإرغامه على إعلان العمل بالدستور في 
صيف 2,١9*+٠/‏ أبوق التباين في صفوف هذه الجمعية. بين من تفاءل بالتعاون مع 
جمعية الاتحاد والترقي لأحل نظام أفضل وبين من رأى عدم جدوى ذلك والتوجه 
للعمل المسلح لأجل استقلال ذاتي أو كامل للألبان عن الدولة العثمانية. وكان 
المحامي والكاتب تشابوبي والكاتب لوني لوغيري 1.106 والناشط المعروفق 
داتي فروهودس,1 وغيرهم من أبرز الشخضيات التي مثلت الأاتجاة الثاني» الذي 
لم يعد يؤمن بجدوى الحكم العثماني للألبان. ويبدو هذا بوضوح منذ ربيع 2١9-/‏ 
تقد أت بدأ العمل العسلح فى الباتيا على شكل وحداث غوارية بقيادة نابو 
توبولي تلدرة.8, حيث ظالب لوغيرى الجمفية في/5١/2/5‏ تإرساك مسسناغدات 
لدعم قائد هذه الوحدات الغوارية!310. 

وفي ,١91١‏ اجتمعت مجموعة من الشخصيات الألبانية في الإسكندرية 
واتفقوا على تاسيس جمعية جديدة باسم «الاتحاد» تستلطمدظ برئاسة الدكتور 
جورج اظاميظ فراشري تاقطاكة11. ل. 0 (1 1/6 9732 1)ء الذي يعتبر من الشخصيات 
الألبانية المعروفة سواء في مصر أو في ألبانيا. ومع وجود المركز الرئيسي 
للجمعية في الإسكندرية فقد افتتحت فروعا لها في عدة مدن مصرية 1 
القاهرة والفيوم وأسيوط إلخ. ولكن التنافس بين فروعها والاتجاهات السياسية 
بين مؤسسيسها كان يؤتر احيانا على عملمالتلق, 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى في 191/8 وبروز الخطر على مصير ألبانيا من 


مطامع إيطاليا واليونان؛ بادر فرع القاهرة إلى تآأسيس «الجنة آلبان مصر» بهدف 
وظع مذكزة باسدم الألبان: للفقوى الكبرى: المنتصرة في:الحرت» لحهاية البانيا من 
المطامع الخارجية. وقد صاغ هذه المذكرة الكاتب المعروف أندون زاكو تشابوبي 
نوات.2.ه في /١‏ شباط/ فبراير ١9159‏ وقّدمت فورًا إلى سفارات الدول الكبرى في 
القاهرة. وفي هذه المذكرة الطويلة التي طبعت على شكل كراس ١7(‏ صفحة) 
يرد الحديث عن تاريخ الشعب الألباني أوعن مقاومته للفتح العثماني وعن 
تعن اسقا جات - الصتع اللسواتي ا اق وأضفب الفسس سد 
وشجع الدول البلقانية المجاورة في ١977-1977‏ على شن الحرب على الدولة 
العثمانية لتصفية وجودها في أوربا. وعوضا عن أن يجد الألبان مايستحقونه 
لأحل كفاحوة, للتحرر من الحكم. العتماتني: وجدوا أتفسهم تحت اختلاك بجديد 
من حيوش الدول البلقانية الطامعة في أراضيهم وضحية مجازر جماعية وثقتها 
المذكرة بالاستناد إلى تقارير المراسلين الحربيين لذول: الحلفاء؛ :ولذلك. تطالب 
المذكرة بالتحقق من هذه الفظائع ومنح الشعب الألباني الدولة التي 
312١‏ 

55-8 الرغم من نجاة ألبانيا من المطامع التي كانت تتربص بها وقبولها في 
عصبة الأمم في ,195١‏ فإن نشاط الألبان في مصر بقيّ 50 ا 
استقرار الأوضاع السياسية في البانيا وبروز الصراع على السلطة بين 
الاتحافات: الهليدية والتحديفية, وق هذا السياق كقد يرز بقؤة أحمد زوغو 
01 ملم وزيرا للداخلية ) 0) ورئيسا للوزراء الزحرفك 6 ورئيسا للجمهورية 
(197060-/95١)ء‏ وهو ما اوجد معارضين له في الداخل والخارج بسبب نزعته 
السلطوية. وكان من أيرز المعارضين له بين ألبان مصر الكاتب تشابوبي؛ الذي 
بادر مع مجموعة من الشخصيات الالبانية المعروفة (ياني فروهو وبترو شاهيني 
وسوفاكلي تشانا وغيرهم) في ١97‏ إلى تاسيتس «جمعية الأصدقاء», التي 
أعلنت عن نيتها في إصدار مجلة باسم «البانيا» دنمة1ة. وبسبب موقف رئيس 
الجمعية المعارض لأحمد زوغو. فقد كان القنصل الألباني في الإسكندرية يتابع 
أخبار هذه الجمعية ويوافي وزارة الخارجية الألبانية بذلك: بل إنه يكشف عن أنه 
نجح في إقناع السلطات المصرية بعدم السماح للمجلة المذكورة بالصدور 35 
وفي ١959‏ تأسست في الإسكندرية آخر رابطة للألبان باسم «الاتحاد 
الالباني في مصر». التي افتتحت أيضًا عدة فروع لها في مدن مصر. وقد طبع 
فور تأسيسها القانون الأساسي لها في الألبانية, على حين أنه في ١95/‏ صدر 
في ثلاث لغات: الألبانية والعربية والفرنسية. وفي مقدمة هذا القانون نجد قائمة 
بأسماء المؤسسين: م. أظامي تسمطل كل . 13/1 رئيسا وك. دوناتو تومه 4 | سكرتيرا 
وي. أرموذىف نطلل مصم8.لء ود. ميتكو 2.1100 وغ.غيرو 0:ه.© وم. زوتو 21.7066 ووف. 
مبمو 20ء7.31٠‏ وس. فوغلي ذاع70 .5 أعضاء 22 

وحسب هذا القانون الأساسي نجد أن البند الأول ينص على «الاتحاد الألباني 
في مصر له تابعية/ جنسية البانية», بينما ينص البند الثاني على أن هدف 


الجمعية «الدعم المعنوي والمادي لكل الباتي يعيش في مصر والتربية القومية 


لهمء: ولا تتدخل الجمعية في آمور العقيدة الدينية آو في الأمور السياسية 
لأعضائها» 315 
ومن الطبيعي أن يكون أقوى فرع للجمعية ذلك الذي وجد في القاهرة, 
وبالتحديد في شارع شريفء, حيث كان يتميز بمكتبته الغنية بالكتب الألبانية. 
وحسب عميد ألبان مصر كريم حاجيو ناتطعة1]. كل العضو السابق في هذه 
الجمعية, كان الألبان يلتقون كل مساء في مقر الجمعية ويمارسون الأنشطة 
المختلفة, وخصوصًا فيما يتعلق بالأعياد القومية الألبانية!219, 
ومن ناحية أخرىء؛ فقد برز بين ألبان مصر اهتمام مبكر باللغة الألبانية وأدبها. 
ففي النصف الثاني للقرن التاسع عشرء . كان الاهتمام باللغة الألبانية والنشر 
بها أولوية عند رواد النهضة القومية الألبانية. 
وفي هذا السياقء؛ بعد نشر الإصدارات الأولى التي حفظت التراث الشعبي 
من أفواه الألبان في مصرء توجّه الاهتمام إلى تأسيس المدارس. وهكذا 
ا في ١901‏ أول مدرسة ألبانية في شبراء والتي كانت أنذاك من 
ضواحي القاهرة وأصبخت بعدئد حزءا منه|كة على يد الكاتب المعروف 
ميلودوتشي ون24.2 الذي سنتحدت عنه في الفصل اللاحق. وقد استمرت هذه 
المدرسة تحت عناية دوتشي حتى وفاته في .1١977‏ وحسب ذكريات تلاميذها 
الذين بقوا على قيد الحياة فقد كانت هذه المدرسة منظمة جدًا وتحتوي على 
عدة صفوقف, وكان من يتخرجحونت فيها يفتخروت بما تعلموه. أما الكتب المدرسية 
التي كانت تستخدم فيها فقد كان معظمها مطبوعًا في الدياسبورا الألبانية!218, 
ومن تاحنة اخرق. نجد انة.مم الحماش: الكسر للدوضة القومية الألبانية أضمخت 
مصر مركرا للصحافة الألبانية. كانت البداية مع جريدة «العهد» عوعط ه865 التي 
أصدرها ميلودوتشي في .١19٠*٠‏ وبعد ذلك تتابيع صدور الصحف الألبانية إحتى إنه 
خلال ١911-19٠٠‏ صدرت ثماني صحف ومجلة واحدة3192. ومن الواضح أن محف 
تلك القهرة الحساسية من الثارية الالناتى كات نحمقها الاتحاة القوفى ونه عن 
قضايا تلك الفترة المتعلقة بالتحرر القومي229. ولم تقتصر قراءة هذه الصحف 
على ألبان مصر والألبان في الدياسبورا بل كانت تَهرّب إلى الداخل الألباني 
تحت الحكم العثماني بواسطة دراويش التكية البكتاشية في القاهرة20). ومن 
ناحية أخرى أصدر أحد البان مصر (حافظ حلمي أرناؤوط) حريدة «الاستقامة» 
فى اللغة الغربية, التي حفلت يدورها بموضوغات تتعلق بالبانيا خلال تلك الفترة 
الحساسة ١91١-١9-09‏ 322 
ومع إعلان استقلال ألبانيا في أواخر 1917, يُلاحظ انكماش صدور الصحف 
الأليانية الفي كانت تصدر في مضر: وريها بعود هذا إلى سييين: 2 الأول فهو أن 
بعض الناشرين لهذه الصحف غادروا إلى ألبانيا بعد أن أصبحت دولة مستقلة. 
وأما الثاني فهو أن بعض الناشرين كانوا يعتقدوت أن مهعمنهم قد تحققت 
باستقلال البانيا. ويمكن أن نضيف إلى ذلك الأوضاع الصعبة التي عرفتها مصر 
خلال الحرب العالمية الأولى. ولذلك نجد أن بعد الإعلان عن استقلال مصر في 


37 قام الناشر ميلودوتشي في ١950‏ بإصدار جريدة البانية جديدة باسم 
«محادثات» نعصستلءوز8 ولكنها لم تستمر طويلًا!1323. 

ومن ناحية أخرى فقد شارك ألبان مصر في إنجاز أهم أهداف النهضة القومية 
الألبانية, ألا وهو الاتفاق على أبجدية واحدة للغة الألبانية لتكون عنصرًا موحدًا 
لثقافتهم على اعتبار أن القومية الألبانية تقوم على اللغة والثقافة المشتركتيّن, 
اللتيّن توجّدان الألبان الذين ينتمون إلى الإسلام والكاثوليكية والأرثوذكسية. 
وكان هذا التورّع الديني قد ترك أثره خلال القرون الأولى للحكم العثماني على 
اللغة الألبانية والأبجدية التي تكتب بها. فقد اغتنت اللغة الألبانية عند 
المسلمين في كل ألبانيا بمفردات عربية وتركية وأصبحختث اللغة تكتب بالحروف 
العربية, بينما اغتنت اللغة الألبانية عند الكاثوليك في شمال ألبانيا بمفردات 
لاتينية أكثر وأصبحت تكتب بالحروف اللاتينية, على حين أن اللغة الألبانية عند 
الأرثوذكس في جنوب ألبانيا اغتنت بمفردات يونانية أكثر وأصبحت تكتب 
بالحروف اليونانية829. 

ومن هنا لم يكن من المستغرب أن يقوم الكاتب الألباني تيمعي ميتكو :1/110 1 
بطباعة كتابه المهم «النحلة الألبانية» بالإسكندرية 8 في اللغة الألبانية 
بالحروف اليونانية لكونه جاء مصر من جنوب ألبانياء حيث انتشر هذا التقليد هناك 
منذ ان طبع «العهد الجديد» في الألبانية عام ١ 87١/‏ !2ق 


ولكن .تنكف الذي بجدل زمكانة مهيزة.في النيضة القوفية الالنانية كات بعصي 
مع طباعته لهذا الكتاب المهم بالحروف اليونانية ضرورة التوصل إلى اتفاق على 
أبجدية موحدة للألبان في كل مكان. ويبدو أن هذا الاهتمام عند ميتكو كان 
واضحًا في مراسلاته مع رموز النهضة القوميةالألبانية (عبدل ونعيم وسامي 
فراشري) في 181/8: وهو العام الذي تأسّست فيه بإستاتبول «جمعية النشر 
في اللغة الألبانية». وقد ناقشت هذه الجمعية؛: كما كان معروقاء أربع أبجديات 
مقترحة واختارت تلك التي اقترحها العالم الموسوعي شمس الدين سامي 
قراشري3298), وأصبحت تعرف ب «أبجدية سامي» أو «أبجدية إستانبول» التي 
اعتمدت على حروف لاتينية ويونانية وبقيت شائعة حوالي تلاتين سنة. ولكن 
اكتشفت مؤخرا رسالة موجهة من عبدلك فراشري إلى ميتكو في 'مصر خلال 
شباط/ فبراير ١71/9‏ تكشف عن أن ميتكو اقترح أبجدية جديدة للغة الألبانية, وأن 
هذه الأبجدية نالت إعجاب عبدل فراشريء الذي وعد بعرضها على جمعية 
إستانبوك المذكورة8229, ولكن لسبب غير معروف لم تناقش الجمعية سشسوى أربع 
أبجديات مقترحة لم تكن من بينها تلك التي اقترحها ميتكو ونالت رضا عبدل 
على ال غم من اعتماد «أبجدية إستانبول» في الصحافة بالدياسبورا الألبانية 
فإن الصحافة الألبانية بقيت تشعر بالحاجة إلى أبجدية أفضل. وهكذا فقد فتحت 
جريدة «ألبانيا» نك التي كانت تنصدر في بوخارست خلال تسعينيات القرن 
التاسع هر النفاش من ديد كول الا بحدية الدع شارك فيه أليات مصر. وممة 


شارك حينئذ في هذا النقاش من البان مصر الكاتب المعروف أندون زاكو 
تشابوبي نمنازه© .8.7 الذي سنتعرف عليه في الفصل اللاحق. ففي مشاركته 
المظولة في هذا النقاش. الذي. نشر على أريع حلقات. عبّر تشايوبي عن 
معارضته للأبجدية العربية (التي كانت تستعمل عند الألبان المسلمين) 
والأبجدية اليونانية (التي كانت تستعمل عند الألبان الأرثوذكس) لارتباط ذلك 
بالدين في. هاتين الحالتين: وانتهى. إلى. الذقوة _لتبتي الأبجدية اللاتينية 
مسترشذا في ذلك ب «الأبجديات اللاتينية الجديدة لأوربا المتمدنة»(328), 

وبعد أن قامت جمعية «الاتحاد» نسفلدكد8 الكاتوليكية بشمالك ألبانيا في [حياء ١‏ 
بطرح أبجدية جديدة تعتمد على الحروف اللاتينية فقط (عرفت باسم «أبجدية 
الاتحاد»). استمر النقاش حول الأبجدية في الصحافة الألبانية وبين كبار 
المثقفين. وفي هذا السياق اعلنت جريدة «ألبانيا» تنك التي كانت تصدر 
في مغاغة (شمال المنيا)بمصر عن تبثيها ل_«أبجدية الاتحاد» منذ العدد الرابع 
لعام /ا* ٠‏ وفتح صفحاتها للنقاش حول موضوع الأبجدية, وبالتحديد للتعبير عن 
الأبجدية الأفضل للألبان: «أيجدية إستانبول», أم «أبجدية الاتحاد».وبعد عدة 
أعداد اعترفت إدارة الجريدة بأن ما وصلها من ردود عقد الوضع أكثرء ولذلك دعت 
إلى مؤتمر قومي عام للاتفاق حول أبجدية واحدة للألبان في كل مكان229, وهو 
ما تحقق في مدينة مناستير م35 في تشرين الثاني/ نوفمبر (30ق, 
وكانت الأوضاع قد تعقدت وانفرجت إثر اقتراح الجريدة: إذ قامت الثورة المطالبة 
بالدستور في 7١‏ تموز/ يوليو/*9١‏ في إستانبول؛ ومع امتثال السلطان عبد 
الحميد الثاني لإعادة العمل بالدستور الذي عطّله في //1/1, ساد شعور 
بالحرية 53007 الجمعيات في الولايات ذات الغالبية الألبانية, التي أخذت 
على غاتقها تنظيفر فئل :هذا المؤتمر الفومفي في الداخل: وهكذا| تادرت جمقية 
«الاتحاد» نسفلطكد8 برئاسة فهمي زافلاني خصملمكة/ .'] في مدينة مناستير بالدعوة 
إلى المؤتمر القوقي المخمص لاختيار أبحذية واحدة للذلبان: الذى حدد له موعد 
في ١5‏ تشرين التاني/ نوفمبر .١9*/‏ 

وكان من الطبيعي أن يوجه رئيس الجمعية الدعوة إلى الشخصيات المعروفة 
من اليانا عضن الى ادر ها إلى الشتعف لاعل انحدية واعدف ‏ فقتل ققنا نوي 
ولوني لوغوري معه.1.,. الذي سنتحدث عنه في الفصل اللاحق, وياني فروهو 
1110ل وإلى لامي كوتا 100 رئيسي جمعية «الأخوة» 7 في الإسكندرية. 
ومع هذه الدعوات رأى ألبان مصر أن ينظموا اجتماعًا في أيلول/ سبتمبر ١9/8‏ 
للتداوك في هذا الموضوع قبل الذهاب إلى «مؤتمر مناستير». وفي هذا 
الاجتماع تمٌّ الاتفاق على أن يقوم مندوب ألبان مصر مع بقية المندوبين بالطلب 
من الحكومة العثمانية أن تعترف باللغة الألبانية وأن تسمح بفتح المدارس باللغة 
الألبانية!331, 

وفي هذه الظروف عقد «مؤتمر مناستير» في ١5‏ تشرين التاني/نوفمبر 
بمشاركة +0 شخصية تمثل الجمعيات في الداخل والجاليات في الخارج؛ ومن 


هؤلاء كان يتمتع بحقي التصويت 5 منهم. ومن بين هذه الشخصيات كان آثاناس 
تاشكو معلطكة 1 .ىم 0 لألبان مصر 332 وقد انتهيعى هذا المؤتمر التاريخي بتصويت 
الغالبية ل «أبجدية الاتحاد» (اللاتينية) مع تعديلات طفيفة. وهي الأبجدية التي 
اعتمدت وبقيت تستخدم حتى اليوم! 1ك 

ومن ناحية أخرى فقد اشتهرت مصر يكونها مركرا للأدب الألباني الحديث. وفي 
الحقيقة لدينا هنا مفارقة ألا وهي أن أهم كتّاب الأدب الألباني في عصر النهضة 
القومية ١917-1/1//‏ كانوا يعيشون ويبدعون خارج ألبانيا وبالتحديد في صوفيا 
وبوخارست وإستانبوك والقاهرة. وفي هذا السياق. فقد كان لألبان مصر نصيب 
مهم في تطور الأدب الألباني خلال تلك الفترة. كما أن إسهام ألبان مصر 
سيكون في ظهور جنس أدبي جديد (المسرحية) وبروز اتجاه جديد في الشعر 
(الاتجاه الواقعي) كما سنرى في الفصل اللاحق. 
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غلاف كتاب «النحلة الألبانية», الإسكندرية ١/١1//‏ 


مذكرة الجالية الألبانية في مصر إلى المؤتمر الصحفي بباريس 1919م 


(296) كانت الشخصيات الألبانية. كما سنرى. تستخدم هذا التعبير (ألبان مصر) في المراسلات وفي 
الصحافة: ويلاحظ أن إحدى هذه الشخصيات (ألكسندر جوفاني) التي عادت إلى ألبانيا بعد استقلالها 
واستقرت فيها نشرت أول كتاب عن محمد علي باشا (تيرانا )١97(‏ بعنوان «محمد علي باشا مصر» أو 
«محمد علي باشا المصري»: 

2 #قننهننط' رختدز8115 ع5 وقطكدم تلق أعتصطاء1/1! رتمخستططاة مسملصدكساء لل . 
(297) عبد الرحمن زكيء الجيش المصري في عهد محمد علي الكبيرء القاهرة ١959‏ ص//١.‏ 
(298) أمين ساميء تقويم النيل: المجلد الأول من الجزء الثالث: القاهرة (دار الكتب المصرية) .١97‏ ص 


19, +539 : زكيء, الجيش المصري. ص .١//‏ 

9) 44 - 43 .مم ,1983 قستتطكئلءط بدنامء؟؟ عطل ماعل -تمنازد) معلد2 دملسك رد815:5] لنتسطدلةا. 

0) ل 1طآ. 
380 في مذكرات الناشظ القؤقي يرو كوسوقا (44 52-1 1) التي تشرت مهفكرا لدينا تفاضيل عن 
دوافع وطرق الهجرة من جنوب ألبانيا إلى مصر؛ حيث جرّب حظه في خريف 1915 في الذهاب إلى 
القاهرة. بعد أن وصل بشق النفس إلى «السوق الجديد» الذي كان يتكوؤن من محلات لبيع اللحوم 
والدواجن والخضراوات وغير ذلك التي كان أصحابها «معظمهم من الألبان». وبمساعدة الألبان هناك وجحد 
عملا في مففل للحوم المحفقفة (السائفي): ولكن شرعات ها سقط مديها وتصحه الأطباء بالعوذة إلى 
بلاده لأن جو مصر لايناسبه. وبعد عودته إلى ألبانيا شارك في الأحداث السياسية الكبرى (1957-1970) 
إلى أن أصبح محافظا لبيرات غ8613: ولكنه هُمّسُ بعد وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم في ١950‏ حتى 
إنه حاول الانضحاز. ومن هذه المذكرات يستكق الترجمة الفضل المتعلق بعضر 

!4 - 6 .مم ,2008 قصه111' ردة120507 متتأمد ع عستا زدت]1 قم مترة متوطد رتائت/٠‏ دع اعمععحد1لا. 

2) 10.م ,1962 قصدسةط' ,1912 - 1635 تتمامتوطك غ11ملكعلاه؟ 8غ سعطدسمعط 6 دوقلل8116. 
(303) بعد الحماس الذي نشرته «جمعية إستاتبول» لأخل التعليم باللفة الألبانية: افتتحت في /الىة ١‏ 
بمدينة كورتشاة؟:1»0 في جنوب ألبانيا (ذات الغالبية الأرثوذكسية) أول مدرسة ألبانية بإدارة بانلي 
سنوتيرق رثا 8:5, ولكن الكئيسة المحلية وحتى البطريركية اليونانية فى استاببول فارسعا ضفوظا على 
الأهالي السحبي: أولادهةر من الفدرسة. بل وصل الأمر إلى اغفيال مديد الفدرسة خلال زيارة له إلى 
إستانبول عام 1681 من قبل بعض العناصر اليونانية المتطرفة: 

311 - 313 .مم ,12156(1984مأكلط 1 تأنغختأكصط) قصدئدةط!' ,11 غكلمعةم توطك » هتاه6]كللآ. 

4) 82168 عنتدامتعطد عتمغخطككا 201006121158 ه دتزغطدة)؟» لكلمصء2آ1 أعدد15 :4.4.1942 قددعةط تتمسده1!' ,لعع20220 لادتروكة.آ1 

0 - 9.مم ,1981 قستغطاكةءط ,511-2111 تسهاز7؟ ,”عنده)متوطد عسسهاة رمعا د زلسنتلئظ. 

5) 181 .م ,1941 قسدد ةا رقعهامتوطه أقعدماستلطاد. 
(866) كانت إسعاتبيول باعفارها عاضمة الدولة العثمانية تجمع تخبة من المتقفين الألباتيين الذين حاولوا 
منذ بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر تأسيس جمعية تعنى بالتوافق حول أبجدية واحدة للغة 
الألبانية. وكان ثيمي ميتكو المقيم في مصر على تواصل مع هؤلاء؛ وكان يعتبر أن هدف مثل هذه الجمعية 
«الانبعاث القومي الشامل». ومع تسارع الحركة القومية في الولايات ذات الغالبية الألبانية بادرت هذه 
الشخصيات الموجودة في إستانبول إلى تشكيل لجنة لاختيار أبجدية من الأبجديات المقترحة؛ ومع اختيار 
«ابجدية إستانبول» أرسلت رسالة إلى «البان مر» في © أآذار/ مارس ١/19‏ توصي باستخدام هذه 
الأبجدية. ومع هذا التطور بادرت هذه الشخصيات إلى الإعلان في تشرين الأول/ أكتوبر ١/1/9‏ عن تأسيس 
«جمعية النشر في الألبانية» (التي غرفت اختصارا ب «جمعية إستانبول») وانتخب رئيسا لها العالم 
الموسوعي شمس الدين سامي فراشريء وأخذت تنشر كتب تعليم الألبانية وغيرها من المؤلفات ب 
«أبجدية إستانبول»: 

60١‏ - 266 ,168.مم ,11 ةقكئلعةم توطك » هتتره6]كللآ. 

7) 45.م ,أمنازجت)؟ 22120 نملك ,ددن1]. 
(308) حول هذه الرابطة لدينا معطيات مختلفة. فالباحث محمود هيسا في كتابه عن الكاتب الألباني 
المعروف في مصر أندون زاكو تشابوبي يقول إنها تأسّست في الإسكندرية ردّا على محاولات الأتراك 
واليونات طمن الموية القومية للألبات: بعنها برد في الكتاب المركفي تاريخ الأدب الألباتي» أت ألبان عضر 
أعادوا تجميع أنفسهم في هذه الرابطة التي أعلنت في بني سويف عام 185: 

27 .2 ,1975 قستأطاكئةدط ,رع متعطدة5زه2ة6غع1 ع 12دماكلط1 زذ4.مرتأصنازد) معلدت دملسك ,ه25ن1]1. 

9) 43 .م ,2012 (ع:21امتقطد 2غ80) قسدضساط' رعسدسع]1 هنامء؟؟ عطل ععلنتامم هغعل -تمصسازد) معلد2 «ملسك ,12200 قطاوعءده1آ. 

0) 51.م ..10طآ.. 
(311) ولد جورج فراشري في قرية فراشر التي أنجبت نخبة من الشخصيات في التاريخ القومي الألباني 
وعندفا زار قريقه رخل الأعهاك الألباني المقيم في مضرتوما ميغرا اضظحيبة إلى القاقرة وارسلة لدراسة 
الطب في لوزان. بعد عودته إلى القاهرة اشتهر في مجاله المهني وأصبح طبيب الخديوي عباس الثاني. 
كان اسمه غاتش (تصغير حرج أو جورج في ألبانيا الجنوبية) أظام وعندما اشتهر غير اسمه ليصبح حورج 
أظاميظ فراشري. بعد الاستقلال عاد إلى الباتياء وفع تعبين التبيل الألمائق ولهلم فون فيد أميرا عليها 


أصبح وزيرا للمالية في أول حكومة ألبانية حظبت باعتراف دولي في .١1915‏ 
وفيما يتعلق بالجمعية فقد كان الخلاف بينه وبين المحامي والكاتب تشابوبي معروفا على صعيد مصر 
وألبانياء حيث إن تشايوبي كان يتهمه بمحاباة اليونان على حساب ألبانيا. 
2) ماوع 0:1 عكتمسدطلكق عتده10ه0) دآ عل عسأمسع 131 
في النسخة المحفوظة في الأرشيف المركزي للدولة في تيرانا- صندوق الجمعيات الألبانية في مصر 
ملاحظة على القلاقف الذاحلي بخط الناشط الألياتي في فصر ستوفاكلي ثاتثنا تقول إث هذه المذكرة 
أعدها الكاتب تشابوبي. 
(313) كتاب من القنصل الألباني في الإسكندرية إلى وزير الخارجية بتاريخ 57/5/1977 ومحفوظ في 
الأرشيف المركزي للدولة في تيرانا - صندوق الجمعيات الألبانية في مصر: 
2 ,”اأمازعط 08 عمهمامتوطد غقاتسقنومطد“ تلصه ط-تلتلأعغطاك 1 لامسعلدء0 اتحكتكاسك. 
4) 72.7 ,21205 دكن[ 52 ,1929 قد تتمتطاء سعط ء رأمتزعط غم ععسه متوطه قكزوةقءلطاعدظ 1 تأنطتهاد. 
115) 1 .م .لتطآ. 
(316) من لقاء معه في بيته بالقاهرة في 91/9١///١؟.‏ 
(317) للمزيد حول نشوء شبرا وتحولها من مدينة كوسموبوليتية إلى حي من أحياء القاهرة؛ انظر الكتاب 
الذي صدر مؤخرا: 
محمد صفيقىي, شنيزا السمكتدرية ضصغيزة فهن الفاهرة: القاهفرة (الفيعة الفضرية العامة للكنات) 5 
(318) من لقاء مع كريم حاجيو في بيته بالقاهرة في .١١///١91/9‏ 
9) 4 .م ,1979 .29.7 (قستتطكتءط) 2( ستلتظ ,«تدامتوطه ختمطضطد ء مسلسعن,تامازع 8» ,هلد كد31 لعسهمطسلا. 
(320) من الضحافة الألبائية التي كانت تضدر في مضر لدينا مقالات مفختارة ذات قيمة فكرية- سياسية 
طبفت: في الهؤلفات المرحمية هن الحوضة القوهية الألبانية: 
علتاتامدم تستلدةء]8 :1972 قسمعنطةط' ,عاد تسسامل ع علدتمع 21د ,رعسلل سنك تتتأكهصد81 1 زوع تتعصهم1 عطل عمتعطد كقطسارّع 1 نع طدكلهط 
1 قصدننةط]' ,2 -1 عنسهامتوطد عسداة طصرمعا دء زلستلت8 1 بامعقنومطاه. 
1) 29 .م ,1964 ع1:ده؟ مع11 رقع [تسع سكت ”د عننهامتوعطهد دعلوع) عطل تسسعتطئمدماء82 ,تطعدزهلله1 ندعل 
18229 من المقالات الافتتاحية. التي كانت تنصدر هذة الجريدة: والتي. هن الواضخ أنها من مؤسسين 
الجريدة: لذينا سلسلة فقالات تحت عنوان «الدولة الفتمانية والألبان» تشرت خلال حزيران/ يونيو +181 
3) 4 .م .تمامتوطهد ختمجضطد ء دسلمعن تأمنتزعوط منعلدكسطلا. 
(324) للمزيد حول هذا انظر كتابنا: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية. الكويت (سلسلة عالم المعرفة) 
١987‏ ص ١١5-99‏ 
5) 13 .م ,2004 26ه1ط1' والتتأمهسصد]/ 1 زوع:81 1002 ,تلاط 15620لتك1آ- زمعتدء 1 سمطهراد. 
وتجدر الإشارة إلى أن «دار الكتاب المقدس البريطانية والأجنبية» التي تأسست في ١6١5‏ عيّنت في 
1 دري لبفر عدم فكلا مقيما لها في إسعانيول لترحمة الكتاب المقدتى إلى لفات المتوسظ 
وبالتحديد اليونانية والألبانية والعربية والتركية والصربية والبلغارية, فكانت الترجمة الألبانية واليونانية من 
أوائل ما صدر في ذلك العام: 
علز 212110108 تاناأتاكهآ) قستناطكةمط ,1897 - 1814 تسعتطكهكاءط عطل زحسط 8غ عقم ععلتسمغترط ععلتاطلط مسقومط5 ,توتسكدت]1 للسع كلح 
9 .2 و2013.. 
(826) للمزيد خول هذة الشخضية الموسوعية التي كان لها ذور هزدوخ عند الألبان والأتراك انظر مقدمة 
كتابنا: شمس الدين سامي فراشريء المدنية الإسلامية, مكتبة الإسكندرية 7١١؟,‏ ص 16-/5. 
7) 240 - 239 .مم ,(12تتنتخ1ط) قصدسةط' رىة6ل2(؟ » غ6نه)5ززع 2 دمع طل15[ع1512 ,ملاظ مع:دول. 
8) 163,170 .مم ماتتتأكهصة11 ز زوع نتع ده 1 عطل عمتوطه كدقطدارّع 1 نمغءطهألى. 
9) 2.198 .للطآ. 
(330) مناستير (بالألبانية والتركية) أو بيتولا 8112 (في السلافية) المأخوذة من العربية «بيت الله» مدينة 
قديمة. فتحها العتمانيوت: في 11 وأصبحخت فركزا لولاية باسمها حسب التتظيم الجديد للولايات في 
.161-١/‏ وبعد الحرب البلقانية تنقلت بين صربيا ويوغسلافيا وبلغارياء وهي الآن في جنوب غرب «جمهورية 
فكدونيا». وقد تحول العبتى الذي عقد فيه المؤتهر إلى متحف. 
1) 36 .م ,5158(1983دة)ع1 ز عطل غكزدة طنازع 1 ااناتاكدآ) قطدطةط' رهلامء؟؟ عطل ممع ل-تسنازدب.4.2 ,12200 هطاوعرده1آ. 
(332) أثاناس تاشكو ولد في كورتشا بجنوب ألبانياء وذهب في شبابه إلى مصر حيث استقر في الفيوم 


وبرز في مجال الصحافة الألبانية. أصدر في ١9٠1٠‏ بالاشتراك مع ميلودوتشي أول مجلة ساخرة 
«شكوبي» نمه!5: التي تحولت في ١9*/8‏ إلى «العاصفة» وءتسع. بعد إعلان استقلال ألبانيا عاد إلى 
بلاده في 19177؛ ولكنه لم يستطع التكيف مع التطورات الجديدة فعاد إلى الفيوم وبقي فيها حتى وفاته. 
ومن أولاده كوتشو تاشكو معلناوة1 معه1 )١9/5-1١/99(‏ الذي ولد في الفيوم ودرس في بيروت والولايات 
المتحدة, ثم مال إلى اليسار وذهب إلى الاتحاد السوفيتي ليساهم في ١95١‏ في تأسيس الحزب 
الشيوعي الألباني. بعد وصول الحزب إلى الحكم في ١955‏ أصبح سفيرا لألبانيا الشيوعية في موسكو 
8-/1951 ونائب وزير الخارجية :١960-١951/‏ ولكنه اختلف مع رئيس الحزب الجديد أنور خوجا فسّجن وتُفي 
إلى أن توفي. 
(333) جاء القرار مفاجنا للإدارة العثمانية التي أدركت أن تبني الألبان للأبجدية اللاتينية سيؤدي إلى 
أوربتهم مما يقود بالضرورة إلى انفصالهم عن الدولة العثمانية؛ ولذلك دعمت إستانبول بقوة تبني الأبجدية 
العربية للغة الألبانية وتحول الأمر إلى نزاع فكري- سياسي على صفحات الجرائد التركية والألبانية. 
للمزيد حول ذلك انظر كتابنا: الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية. ص 75-”لا. 


الفصل الثامن 
أدب ألبان مصر 
ومكانته في الأدب الألباني 


في النضف االنابي للقرث التاسع عر إزذاة بشكل .واضح عد الألباة :في :مضر 
نقبحة لقددق: الألبات .من الجنوب (ذات الغالبية الآرثوذكسية) للعمل. والتجارة. 
ومع أن هؤلاء الألبان توزعوا على عدة مدن (الإسكندرية والقاهرة والمنصورة 
والفيوم وبني سويف إالخ) فإن العدد الأكير منهم استقر في القاهرة 
والإسكندرية. حيث تشكلت هناك تجمعات ألبانية تتميز بلغتها ومدارسها 
وصحفها وموسيقاها إلخ. ويصف سبيرو دينه عمزه .5 ,)١9557-1/55(‏ وهو أحد 
كبار الكتّاب الأليان في مصرء هذا الوضع في مقدمة كتابه «أمواج البحر» بالقول: 
«كانت مخافر القاهرة مليئة بالألبان وكانت الأغاني والرقصات لا تنقطع؛ وكانت 
الحان البق والطسيورة تسمع من كل الجوات» 28م 
في .عمل .هذا الحو :الالباني. اشتفل بحمانين: الشناقن .والراتد. .في القلكلود 
الألباتي. ثيمي :ميتكو نة :نه (1555--189) تأجل جمع التراث .الشتعيي 
الألباني من أفواه الألبان في مصرء الذي نشره في الألبانية بالاسبكتدرية عام 
87 تحت عنوان «النحلة الألبانية», وهو الذي بقي يعتبر أهم كتاب للفلكلور 
الألباني خلال مرحلة النهضة القومية الألبانية 1917-1/1/8 239 ونجد في هذا 
الكتاب تقرييًا كل أنواع الأدب الشعبي: الأغاني المتعلقة بالاغتراب والخدمة 
العسكرية في المناطق النائية (اليمن وغيرها) والملاحم التاريخية والبطولية 
والأمثال والقصص الشعبية إلخ. ويلاحظ هنا وجود عدد قليل من الملاحم 
الأسظورية أن ميتكق جمع هذه المادة بين اليان مضر. الذيق جاءذا 

من الحوب: الذي يعتير فقيرا تهذا النوع الأديي بالمفارية مغ الشمال120 وتعت 
تأثير ميتكو جاء الشاعر والباحث سبيرو دينه 106زل[.5 ليتابع عمله في جمع 
الفلكلور الألياني في مصر لأجل كتابه «أمواج البحر», الذي يُعتبر أيضًا من أهم 
الكتب الجامعة للفلكلور الألباني خلال مرحلة النهضة القومية227©. وفي هذا 
الكتاب: أيضًا لدينا عدد كبير من الأغاني الشعبية على أنواعها ومن الأمثال 
الشعبية والقصض: الشعبية الخ.. كما لذينا في نعايته ملح للخيل الأول :من 
شعراء الألبان في مصر. 
في هذا الأدب. الشعبي: الألباني الذي تجمعةه ميتكو وديقة مين أفواه الألبان في 
مصر من الطبيعي أن نحد بعض انعكاسات المحيط المصري. وخصوصا في 
الأغاني التاريخية التي تمحد دور بعض الشخصيات أو في الأمثال الشعبية. فقد 
شاهدنا في الفصل الرايع حصور محمد علي مع بعض من الشخصيات الألبانية 
(رجب آغا وصالح آغا إلخ) التي تنازعت معه238. 


كما نجد أغنية تاريخية تمجد بطولات الألباني عب_دول بروشي ندوده48.8 في 


القتال الذي حرى في شبه الجزيرة العربية: 

صباح الخميس 

حاء المنادي معلنا: 

بقذيفة مدفع. 

ما شاء الله | 

احمةة يا عبد الله! 

صرخ عبد الله: 

تعالك أيها الشريف مطالب؛ 

لتواجه الألباني!339, 

وبالإضافة إلى ذلك لدينا أغنية تتحدث عن بطولة عابدين بك ومحرم 
جحيروكاستراهنكهاهم1ة6© في المعارك التي حرت في مصراكفة, 

وإلى جانب هذا الأدب الشعبي الذي تم جمعه من أفوام الألبان في مصرء فقد 
ا وتطور بين ألبان مصر أت فني له قيمته في الأدب الألباني بيشكل عا (ئكة, 
ولا شك أن صدور كتاب «النحلة الألبانية» في الإسكندرية كان له أثره بين الجيل 
الأول من الأدباء الألبان في مصر. فقد كان هذا الكتاب وخصوصا الأشعار 
الموجودة فيه. يلهم الشعراء الشباب بالأوزان والثيمات. حتى إن يايو هذا 
الكتاب استمر حتى الجيل الثاني من الأدباء الألبان!342, 

وكان مما ساعد الأدباء الألبان في مصر وجود صحافة ألبانية ومطابع تنشر 
أعمالهم, سواء في الصفحات الأدبية أو على شكل كتب. وعلى حين أن بعصهم 
لم يحظ بشهرة كافية في العالم الألباني نجد أن بعضهم ل١,‏ يزال يقرأ بشغف 
حتى الآن في عواصم الألبان. ويكفي أن نشير هنا إلى أن 0 أبرق الكتاب 
الألبان في النصف الأول للقرن العشرين (أندون زاكو تشابوبي) تعلم في هذا 
المحيط الأدبي بمصر الكتابة باللغة الألبانية بعد أن كانت كتاباته الأولى 
بالفرنسية. وفي هذا السياق سنتعرف هنا على أشهر هؤلاء الأدباء الذين برزوا 
بين البان مصر مع الإشارة إلى مكانتهم في الأدب الألباني بشكل عام. 

ثيمي مينتكو )١/9+-١/57+(‏ 811010 نسنط]' 

ولد في. كورتشا دوه بجنوب البانيا وهاحر إلى مصر في شبابة؛ حيث افتتخ 
مؤسسة تجارية في بني سويف. ومع ازدهار عمله انصرف إلى النشاط القومي 
وأصبح من الشخصيات الألبانية المعروفة في مصر. وبالإضافة إلى انشغاله 

بجمع التراث الشعبي الألباني ونشرةه في كتاب «النحلة الألبانية», بدأ يبرز 

ار التي نشرها منذ بداية سبعينيات القرن التاسع عشر. ويلاحظ في 
عناوين قصائده أنها تعبر عن مشاعره تجاه مسقط راسهة وتجييشه للمشاعر 
في سبيل ألبانيا ابتداء من أول قصيدة نعرفها له «ألباني» )١/81/9(‏ و«ألبانيا 3 
حبيبتي» )١18/١(‏ و«إلى ألبانيا» )١1//0(‏ وغيرها42). وبشكل عام يقسم شعره 


إلى قسمين: قصائد بروح قومية وقصائد ذاتية. 

أما بالنسبة إلى القسم الأول فهو ذو أهمية أدبية تاريخية لأنه يعبر عن 
القصائد الأولى في الشعر الألباني التي استلهمت الحركة القومية الألبانية344), 
ومن هذه القصائد لدينا «أيها الأخوة الألبان» و«البانيا» و«ألبانيا يا حبيبتي» 
وغيرها 245 

أما في القسم الآخر الذي يعبر عن همومه الذاتية فلدينا قصائد تتمتع بقيمة 
فنية أكبر. ومن هذا مرثيته «دينو. شوقي العارم» التي تعتبر من أوائل القصائد 
من هذا النوع في الشعر الألباني ومن أفضل القصائد التي أبدعها مينكو(46ة, 
وفي القتسم أيضًا لدينا شكواه من الغربة في مصر وحنينه إلى مسقط رأسه. 
على الرغم من ازدهار أعماله في مصر ومكانته بين البان مصرء كما في قصيدة 
«كيف جلبني القدر» التي يعبر فيها عن معاناته في الغربة: 

كل حياتي غربة. 

ولم أشعر بالسعادة في أي يوم242. 
سبيرو دينه عدزنا معتزمك )(977-1١/21(‏ 


ولد في كورتشا أيضّاء كان مقريًا فن لعي فيكو إد كان رواب الللميد 
والمساعد له في جمع التراث الشعبي الألباني. جاء إلى مصر في العشرين 
من عمرةء وانخرط اسدوفة في الحركة القومية الألبانية وساهم بشكل فعال 
في تنظيم العانيي فصر 

ونظرًا إلى انشغاله في جمع التراث الشعبي الألباني في مصرء الذي نشره 
عام ١90/‏ تحت عنوان «أمواج البحر» وضمنه بعض قصائده. فقد تاخر في نشر 
شعرة 8ك وفي الواقع بدأ بكتابة الشعر منذ .١/1/‏ تحت تاثهر الشعر الشعبي» 
وركز في أشعاره الأولى على نقد الحكم العثماني والتغثي بحرية ألبانيا. وبعبارة 
اخرق: فقد كانت أشعاره تمثل أيضًا موضوعات النهضة القومية الألبانية. 


ثيمي كريي ذأزء !1 نسنط1 (ت )١91+‏ 


ولد في كروشوفا 8 قرب كورتشا. جاء مصر في ستينيات القرن التاسع 
عشر وسرعان ما انخرط في الحركة القومية الألبانية في مصرء وخصوصا في 
الجانب التنظيمي. في /ا/1/1: كان من المقربين إلى ميتكو ودينه:, وأنجز آانذاك 
ترجمة كتاب «إسكندر بك» الذي اصبح البطل القومي للالبان. انتخب أول 
سكرتير للنادي الألباني في مصرء وكان من أوائل من عملوا في سبيل اللفغة 
والثقافة الألبانية في مصراققة, 

ومع أنه غرف شاعرًا بين ألبان مصر فإنه لم يهتم كثيرًا بنشر أشعارة: التي 
نشر بعضها سبيرو دينه ©6مزه.5 في «أمواج البحر». وفي هذه القصائد التي 
نشرت تتمثل أيضا موضوعات النهضة القومية الألبانية مثل «ألبانيا» و«الأخ يقتل 


آخاه» وغيرهماء التي كانت تركز على حشد المشاعر القومية الألبانية والدعوة 
إلى وحدة الأديان إلخ250), 
لوني لوغوري :2امع1.0 نده.آ )١979-1/1/1(‏ 

ولد في كورتشا أيضًا .وجاء إلى مصر في شبابه المبكر. وانخرط في الحركة 
القوقية الألبانية عتئ. أصيح من الشخضيات المعروقة «اخل ‏ وخارخ .مضي :ومة 
ازدهار عمله في التجارة زار ألبانيا عدة مرات قبل إعلان الاستقلال (1919) 
وبعده؛ إلى أن عاد بشكل نهائي قبيل وفاته بسنوات ليستقر في البانيا. 

بدأ في نشر أشعاره منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر. في البداية كان متأئرًا 
بميتكو واقتصرت قصائده على موضوعات النهضة القومية الألبانية مثل «لا يعرفنا 
أحد» )١/91/(‏ و«هجوم على ألبانيا» (0/65) وغيرهما252.ولكن فيما بعد تميز 
بعدة مرثيات تناول فيها بعض الشخصيات الألبانية المعروفة مثل مرثيته «قتلوا 
بابا كريستو» )١9*0(‏ ومرثيته عن ثيمي ميتكو بعنوان «نجم ألبانيا» 
وغيرهم| !352 وقد أضبحت بعض مراثيه وبعض أناشيده معروفة على نطاق واسع 
في البانيا عشية الاستقلال!232ك, 

وبالإضافة إلى ذلك عبّر في أشعاره أيضًا عن همومه الذاتية, وخصوصًا فيما 
يتعلق بالغربة بعيدًا عن البانيا: 

أخذتنا الغربة 

وقطعنا البحار 

ذهبنا إلى بلاد بعيدة 

اتقطعنا عن الأصحات 

وأصبحنا نعيش مع الأجانب 

من بقي منا دونما بكاء 

ومن منا يعرف يوما سعيدا 

في سنواته الحزينة854, 

ياني فروهو مطند؟ تصسول )١91/-1/857‏ 

ولد في فاستا بجنوب ألبانيا وجاء إلى مصر في شبابه. غرف في مصر 
باهتمامه بالعمل التنظيمي لألبان مصرء كما نشط في مجال الصحافة الألبانية. 
فقد بدأ في 94 | بنشر أول جريدة ألبانية ساخرة اك الفقذا أو «الصاعقة», التي 
قا في الفيوم ثم أضدر خلال 1-151 191 جريدة مؤوةه أو «الفاس»؛ وذلك لأحل 
الالتفاف على رقابة المطبوعات في إستاتبول وإرسال تلك الجرائد إلى 
البانيا!355), 

وفيما يتعلق بالأدب يبدو أنه ساعد سبير9ة دينة 5.1012 على جمع التراث 
الشعبي الألباني لأجل إنجاز كتابه « أمواج البحر»258, كما أنه كتب الشعر أيضًا. 
وكغيره من شعراء الألبان في مصر فقد طغفت على أشعاره موضوعات النهضة 
القومية الالبانية. وطبعت بعض أشعاره في كتاب «أمواج البحر الققل». 


فيليب شيروكا ه1منتنطك من1ز5 -١/69(‏ 976 () 


ولد في شكودرا نا انك بشمالك ألبانيا وجاء إلى مصر بعد الحركة المسلحة صد 
الحكم العثماني //1/8/1-1/1. برز بسرعة في مجال الأدب وأصبح .من أشهر 
الشعراء في الأدب الألباتي خلال الثلث الأول: من القرت العشرين: بدأ كالاخرين 
في حمة الثزاث: الشعبي الالباتي في مصرفكة ولكن عند أن تشير_قضيدنه 
المشهورة «اذهب أيها السنونو» في ١/5960‏ تفرغ للشعر أكثر» . حتى إن حريدة 
«ألبانيا» التي كان يصدرها في بروكسل الناقد فائق كونيتسا 1.1 أعلنت 
في ١9١7”‏ عن قرب إنجاز الشاعر ديوانه «صوت القلب»239. ومع نشره القصائد 
في مصر وخارجها التي شهرته اكثر فإن هذا الديوان تأخر صدوره حتى 2,195*٠‏ 
ومن ثم طبع عدة مرات في تيرانا وبريشتينا!260, 

وبعد صدور هذا الديوان في مسقط رأسه عاد شيروكا إلى مصر وتوقف في 
طريقه إلى بيروت؛ حيث إن زوجته كانت لبنانية؛. فادركه المرض وتوفي هناك. 
عقر شهروكا من الشعراء الذين: :لأ تراك أشهازهم تر من حين: إلى آكر 
وكتعى :يوم قي المتاسعيات المختلفة. ويستيطر غلى بشبعرة الحقين الى الوطن 
وحب الوطن والاعتزاز بالتقاليد الألبانية. ومع أن موضوع الحنين إلى الوطن كان 
شائعًا في أدب الدياسبورا الألبانية فإن شيروكا عالجه بفنية أكثر معتمدًا على 
رمز السنونو. أي على الطائر الذي كان يأتي من أوربا إلى مصر في فصل 


طائرًا بجناحيك المفروشين. 
أهلًا وسهلا بك في هذا المكان الدافئ. 

لقضاء فضل الشتاء !862 

في هذا الشكل كان الستبونق يشكل «السبية إلى ديزو كا كلقة الوصل يق 
النانيا وقصة حيث: إن«حركة الستوتة كانت منواضلة كل سنة :من الشمال إلى 
الجنوب وبالعكس: 

أيها السنونو ‏ . 

حين انطلقت من هنا اوصيتك 

أن تطير فوق ألبانياء 

فاخبرني هل نسيت وصيتي خلال طيرانك, 

وهل طرت فوق مدينتي شكودراء 

وهل ألقيت التحية عليها؟862. 


ومن ناحية أخرى فإن شيروكا يمثل استتثناء من حيث إنه تزوج بعربية:. وهو ما 
جعلة .. حستب رأينا ‏ أقرب. إلى اللغة والثقافة العربية. ومها يدك على ذلك 


قصيدة طويلة له بعنوان «دروس العربي»., التي يقول عنها إنها ماخوذة من 
تضاند غرري 1ق هما يذل غلى معرققه بالأدب العريى. 

ميلودوتشي ا 31110 (+/1/ 937737-1١‏ () 

ولد في كورتشا أيضًا وذهب إلى مصر في شبايه المبكر مع عمّه الشاعر لوني 
لوغوري (١/959-1/1١)ء:‏ وسرعان ما اصبح من اشهر الشخصيات الألبانية في 
مصر بسبب نشاطه الكبير في الحركة القومية الألبانية وعمله في الصحافة 
الألبانية بمصر ونتاجه الأدبي المتنوع. فقد انتخب في /ا9/١‏ رئيسا لجمعية 
«الأخوة» ا التي أصبحت معروفة عند الألبان في مصر وخا رجو|ائقة, 
اشتهر دوتشي في مجال الصحافة الألبانية بمصر. ففي ١9٠٠‏ أصدر أول جريدة 
ألبانية في مصر «العهد» ©»0-دهءه, ثم أصدر جريدة «توسكا» ماده خلال 
,١9+*7-19‏ وجريدة «العهد» ووءة خلال ١9١0-١9٠5‏ بالتعاون مع ث. إفرامي .15 
1لمة571 وجريدة «ألبانيا» نك خلال 1 ١9*+٠1/-1١9+‏ وجريدة «البلازجحي» 2 
خلال ٠7‏ 6 ثم أصدر أخيرًا جريدة «محادتات» ن6عسنلءوزظء التي كانت آخر جريدة 
ألبانية تصدر في مصراة86. 

وإالى جانب الصحافة جاءت وبقيت شهرة دوتشي مرتبطة بالأدب» وبالتحديد 
في الشعر والمسرحية. وإذا كان في الشعر يشترك مع غيره في موضوعات 
التهضة القومية الألياني إلا أن استفامه الحقيقي يبدو في. هذا الجتس الجديد 
(المسيرحية) في الأدب الألباني انداك. ققد كتب دوشبي كمس مسرحيات: 
بدأها بمسرحية «ما يقال» )١977(‏ و«ابن البيك» )١975(‏ وغيرهما60ة, > كما أنه 
عمد إلى اقتباسن أو أليئة مسرحيات أخرى 828 

وفيما يتعلق بشعره يلاحظ أن ما هو مشترك مع الآخرين في حب الوطن 
والتغني به لا يوجد فيه أي جديدء بينما نجده اكثر أصالة في شعره الذي يعبر 
عن ذاته مثل «الأم القلقة» و«افتحي صدرك يا أمي» و«حين رأتك النجوم» 
وغيرها !268 

أندون زاكو تشابوبي أصدازه) معلد7 ماصخ )197٠-1/87(‏ 

عبر تشايوبي. أهم كاتب الباني “في .مضي :واحد أشور الأذياء قي العالم 
الألباني: حيث ١2‏ تزال أشعاره ومسرحياته تطبع باستمرار ويحتفغفى بها في 
المناسبات المختلفة. 

ولد في شيبر :هم56 قرب مدينة جيروكاسترا بجنوب ألبانيا وحاء مصر 
في سن السادسة عشرة. التحق بالليسيه الفرنسية بالإسكندرية وذهب 
بعدها لدراسية القانوث فى تيدويشراء ثثر عاد واسقر في القاهرة إلى وقانة. 
وفع أنه افنتح مكنا للضحاماة ذانة سشرعاث ماترك .هدة المهدة رعذ أن كست 
قضية كان فيها الخديوي عباس الثاني الطرف الآخر: وتفرع للعمل بعد أن ورث 
ترؤة من أبيه (الذف كات يعمل بتجارة الدخان لفضر) في الحركة القومية الأليانية 
والادب. وبعد عودته إلى مصر في ١/960‏ أتبحت له فرصة لزيارة إستانبوك؛ التي 
كانت تحمة نخبة من المثقفين العافلين. قي الخركة. القوفية الألنائية؛: حيبت 


التقى هناك بشاعر النهضة القومية الألبانية نعيم فراشري تقطومة.لر 
)١190-1853(‏ الذي كان له الأثر الكبير عليه. 

في بداية إقامته في مصر توجه تشابوبي إلى الشعر؛ حيث كتب أولا 
بالفرنسية تحت تأثير الثقافة الفرنسية التي كان يعرفها جيداء ثم أتقن الكتابة 
بانية وأنجز خلال /1/9- ١9.١7‏ أشعار مجموعته الأولى «بابا تومور» التي نشرت 
في القاهرة ١907‏ 69. وقد استقبلت هذه المجموعة بترحيب النقاد في العالم 
الألباني حتى إن الناقد فائق كونيتسا معنده8.1 قال بحماس: «لقد .ولد لنا 
شاعر»2'2. وفي الواقع حظيت هذه المجموعة بشهرة كبيرة وطبعت أكثر من 
عشر طبعات حتى الآن2ة, وبعد هذه المجموعة توحه نحو الشعر الساخر 
النقدي فأنجز قصيدته الطويلة «العهد القديم» التي تأخرت طباعتها بسبب 
حساسيته| 32 وفي عضوت ذلك ترحم وأعدٌ في الألبانية حكايات الكاتب 
الفرنسى. لاقونكين: التى اصدرها في القاهرة خلال 1951 .بعتوانت «حكابات».: 
وعلى الغلاف الخلفي للكتاب نجد ما يفيد بصدور الطبعة الثانية من «بابا تومور» 
ومجموعة أخرى من الشعر الساخر النقدي «بابا موسى)»3121), و«اغان ومعاناة» 
القي استهذها من شحوت الخدرت الغالفية الأولى.: 

يتميز شعر تشايوبي بتنوعه وتجديدة بالمقارنة مع سابقيه. فبالإضافة إلى 
شعره القومي المتأثر بالأحداث الكبرى في تلك الفترة يبدو التجديد لديه في 
شعرة الذاتي وشعرة الساخر النقدي أو الاجتماعي. وهنا تبدو الانعطافة 
المهمة في تاريخ الأدب الألباني: إذ إن الشعر الألباني حتى تشايوبي كانت 
تسيظر الترعة القومية الروماتسية: ينها بدا الاتجاة الواقعي: فى الشهر مغ 
تشايوبي بالذات!4/ة, 

وحسب ري الناقد المعروف رحب تسوسيا 2.002 فإن هذا التطور المهم في تاريخ 
الأديب الألباني جاء نتيجة للواقع الاجتماعي القاسي في مصرة#© الذي عبر 
عنه تشايوبي في إحدى قصائده التي جاءت بعنوان «مصر»: 

هنا لذهًا من الأهراء والباتشهاث 

والبكوات أكتر مما لدينا من الحمير: 

الأغنياء لا يعرفون ما يملكون 

والغالبية لا يجدون ما يأكلون279. 

ويلاحظ هنا جرأة تشابوبي وتخلّصه من الرومانسية القومية الألبانية التي 
تعلي من شأن كل ما هو ألبانيء إذ إنه بنقده الحاد للأمراء والباشوات يعرف أن 
من بينهم ألبانًا من الأسرة الحاكمة. ولكن الواقع الاجتماعي القاسي جعله لا 
يوفر أحدًا من نقده. وهذا الواقع الاجتماعي جعل أيضًا الشاعر المصري المجايل 
له (حافظ إبراهيم )١957-1/1١‏ يتأثر به؛ ويعبّر عنه في بعض قصائده التي تميز 
فيها عن غيره من الشعراء المصريين. 

من ناحية أخرى لم يبدع تشايوبي فقط في الشعر وإنما في مجال جديد في 

الأدي الألباني إلا وهو المسترحية كما رقول تستيوارت هان “يوون .و1 فمن:أؤائل 


إبداعاته كانت الكوميديا الشعرية الساخرة «صهر في الرابعة عشرة», التي 
نشرها عام ١907”‏ كملحق لمجموعته الشعرية «بابا تومور»!2/2. وبعد هذه كتب 
ذلال ١91١-١9٠7‏ مسرحيته الشعرية المعروفة «رجل الارض». ومن تم 
مسرحيته الشعرية «بعد الموت» التي ربما يكون قد استلهمها من مصدر غير 
معروف حتى الآن379. ولم تصدر هذه المسرحية إلا بعد وفاته في القاهرة عام 
'. أما المشترك بينها فهو تعرّض تشايوبي بشكل نقدي ساخر للواقع السياسي 
الاحتماعي الجديد عند الألبان. 


وفع .هذه الإسهامات. .يبدو تمائق أدب آليات«مضر ومكاتفة-.في الأدب الألباتي 
تشكل عام فقد كانت أهم هراكر هذا الآأدب:في الأطراف: وليس في. المركز آه 
ألبانيا ذاتها التي بقيت تحت الحكم العثماني حتى نهاية 1915: الذي كان 
يعرقل التعلم والنشر في الألبانية80©. فعلى حين أن الأدب الألباني في الأطراف 
(إستانبولك وبوخارست (إيطاليا) كانت يسيطر عليه الشعر بشكل عام 
وبالتحديد الشعر القومي الرومانسيء نجد أنه في مصر برز ادب الباني جديد 
يتميز بجنس ادبي جديد (المسرحية) واتجاه جديد في الشعر (الواقعية)!3282, 
ويبدو لنا هنا أن هذا التطور الجديد في الأدب الألباني إنما هو نتيجة الازدهار 
الثقافي في مصر (الإسكندرية والقاهرة بالذات) خلال النصف الثاني للقرن 
الناسع عضنو ومطلع القرت: العشريق فضت 115 بت ذار الأويرا ثم :ظورت 
عشرات المسارح في القاهرة والإسكندرية اللتين كانتا تقدمان المسرحيات 
المختلفة سواء الأجنبية في لغتها الأصلية أو المصرية سواء كانتا مقتبسة من 
الآداب الأجنبية أو مؤلفة. ولذلك يُعتقد أن هذا الازدهار في المسرح قد أثر في 
توجه دوتشي وتشايوبي نحو كتابة المسرحية. 


الشاعر فيليب شيروكا.. شاعر الحنين إلى الوطن 


الكاتب أندون زاكو تشايوبي 


رائد الأدب المسرحي الساخر والاتجاه الواقعي النقدي 
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0) 131 .م ..ل1طآ. 
1) 177 .2 ..ل1طآ. 
(852) انظر هذة القصائد في: 
9 - 189 .مم ردءزل0ستلئنظ 6 قاعمط. 
3) 178 - 177.م .للطآ. 
4) 2.185 ..1010آ. 
5) 48 .1 ,نهآ سمتصدطلك رسصدالا. 
6) 185 .م ..010آ. 
7) تناع امعط 6] وقطلع161ا!. 
(358) بدأ شيروكا نشر نتاجه في الجريدة الألبانية المعروفة «األبانيا» 18مة515 التي كان يصدرها الناشر 
فائق كونيتسا باسم أدبي مستعار: غيغ بوستريبا همنندهط وء0. 
9) 1902 اخاكتاع ,171 01ل؟ يهتسدطلى. 
0) 1959 226ئننةط' رو26220116 1 لطهت معامسططد .1. 
1) 17 .م ,1969 قستاطكدةةظ ,ةدمع 1 تصدت ,دعامعتطد منللط. 


2) 19 .م .للطآ. 

3) 47 - 46 .ررم .لتطآ. 

4) 229.م ردء0ستلنظ 6 قاعوط. 
(365) للمزيد عن الصحافة الألبانية في مصر: 

7 .08 .29 (2زلستلن) قستتطعتوط ,«نتهامتعطد ختم اد ء ماقلمعن تمزع 1» رنملدكد31 لعسمطسلة. 

6) 230 .م ردء [لستلت8 6 6م20 :88 .7 ,112أ ه1662[ سمتسدطلق رصسصدال. 

7) 230 .م رده [ل)ستلنظ 18 قاعل20,. 

8) ل 1طآ. 

9) 1902 12[10 131ه0تده1' وطوظ تطنازه؟.4.2. 

0) 1902 نامغدقد ,1/ا لم١‏ مهتصسدطلى. 
(371) في الذكرى العشرين لوفاته )١196.(‏ عقدت في تيرانا أول ندوة علمية عن أعماله الأدبية. وعلى 
رأسها «بابا تومور», بينما نشرت في الذكرى المئوية لولادته )١1977(‏ مختارات من أعماله الأدبية التي 
صدرت لاحقا عدة مرات؛ بينما نشرت في ٠٠١8‏ الأعمال الكاملة له في خمسة مجلدات بعناية 
الأكاديمييين رجحب تشوسيا ويورغو بولو , 
وخلال العمل في إنجاز هذا الفصل حلت الذكرق ال +16 لولادة الشاعر؛ فعقدت بهذه المتاسبة ندوة 
علمية في متحف التاريخ القومي بتيرانا عاصمة ألبانيا في /٠3؟‏ آذار/ مارس ٠١١7‏ قَدّمت فيها عدة أوراق 
عن حياته وأعماله: كما أن معرض الكتاب ال/١‏ في بريشتينا عاصمة كوسوفا الذي افتتح في حزيران/ 
يونيو 7١١“‏ احتفى أيضا بهذه المناسبة. 

2) 1940 قتندننةط هتمه ,أمنازه؟. 

3) 1921 (عأمتع:1) كنامممناء] مملدسة2 ,(مدازقطت) ..5.2. 

4) 578 .م ,عمتعطه قكزومدةاع1 ء متامأكتئط. 

5) 162 .م رة0108[15م] [عناط ,د[005. 

6) 62 .م رهلامء؟؟ ,رأصنازةه)؟. 
وانظر بشكل خاص قصيدته «فرعون والعرب», المصدر السابق. ص .560٠-75/‏ 

7) 49 .7 ,2601 111آ سمتسدطلىق رسسدكلة. 

8) 110 - 73 .مم مهئام»؟ ,أمنازه؟. 

9) 243 - 205 .ررم .للط1. 
(380) للمريد خوك سعي الألبات إلى أبحدية موحدة للعتوم وؤفوقف السلظات العتفانية انظر كتابنا: 
الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية؛ الكويت (عالم المعرفة) ١9/5‏ ص10-5. 

1) 163 .م رة15ز0108م [عناط دز5ه00. 


الفصل التاسع 
الأمير فؤاد 
من مرشّح لعرش ألبانيا إلى ملك مصر 

على غير ما يُعتقد في الأدبيات الألبانية فقد برز اسم الأمير فؤاد في وقت مبكر 
مرشحا لعرش ألبانيا حين كانت ألبانيا مجرد تعبير جغرافي لم تتصح حدودة بعد 
أو مجرد حلم عند بعض الشخصيات الألبانية التي برزت مع «رابطة بريزرن» 
١ب‏ كال الفي هتبر رافعة للحركة العومية الالبانة المظالية بحكم ذاثي من 
الدولة العثمانية ثم بكيان مستقل عنها282, 

ففي ١59٠‏ ورد اسم الأمير فؤاد لأوك مرة مرشحًا لعرش الدولة الألبانية 
المستقبلية في رسالة من الشخصية الألبانية المعروفة عبدك فراشري 
3 زرف رروورع. ما إلى رئيس الوزراء الإيطالي ذي الأصل الألباني فرانسيسكو 
كريسبي 384 أم15ن 3 التي حملها له شخصيًا الأمير فؤاد. وفي الحقيقة كان 
عبدل فراشري قد كتب هذه الرسالة باسم كبار الشخصيات الألبانية الموجودة 
في إستانبول!885, ورد فيها أن الألبان «يناسيهم افعو من دمهم يعرف عاداتهم 
ويمكن أن يقودهم إلى التقدّم». وفي تبريره لأفضلية الأمير فؤاد أضاف فراشري 
أن الأمير فؤاد قد صمّم على خدمة موطنه الأصلي «نظرا إلى اعتزازه بالبلاد 
التي الحيت جذه وشعورة بسريان الدم الألباني في عروقه». وفي النهاية يبختم 
فراشري بالقول عن الأمير فؤاد: «إن تعليمه الأوربي وكفاءته العسكرية التي 
اكتسبها في الجيش الإيطالي قد وثقتا كثيرا صلته بالغرب»289, 

ومن ناحية أخرى فقد بدأ اهتمام القوى الأوربية (وخصوصا النمسا- المجر 
وإيطاليا) بعرش البانيا في وقت مبكرء أي قبل استقلال ألبانيا بسنوات عديدة. 
فبعد الحرب الروسية- العتمانية /ا/1/١-//1/١,‏ ومؤتمر برلين //1/10, واحتلال 
النمسا- المجر للبوسنة والهرسك وصولا إلى الحرب اليونانية- العثمانية في 
1/1 ؛ نذأت تظهر في الأفق مواقف جديدة لبعض القوى الأوربية الكبرى وخصوصا 
النمسا- المجر وإيطاليا. وهكذا فقد بلورت فيينا منذ ١/917‏ موقفها فيما يتعلق 
بألبانيا وعرشها: الحفاظ على الوضع القائم بواسطة اتفاقية مع إيطالياء ولكن 
«إذا انهارت الإمبراطورية التركية فقد قرّرنا تشكيل ألبانيا بحكم ذاتيء؛ مع إمكانية 
ترشيح أمير أختبدي: ولكن أن تكون تحت حماثكنا». 

وفيما يتعلق بالمرشحين للعرش الألباني. يمن فيهم الأمير فؤاذ. فقد بدأ 
نشاطهم في وقت مبكر للحصول على أوسع تأييد لهم سواء بين الألبان 
أنفقسعهم أذ بين القوف الأوربية الكيرق: وذلك قبل الإغلان عن استقلال ألبانيا 
ذي 7١/١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .1١91١7‏ وكما هو معروف فقد برز حوالي عشرة 


مرشحين للعرش الألياتي .سواء من الأليات او .من أصولء البانية أو من غير 
الألبان!380: :ومع ذلك. يفكن القول إن الأمير قؤاد كات له أوقر حظ حتى تشترين 


الأول/ أكتوبر :١917‏ أي حتى الظهور المفاجئ للنبيل الألماني ولهلم فون فيد 
7117 فالمؤرخ الألباني الأمريكي المعروف ستافرو سكندي تلمع 5.51 
يستنتج من المصادر المختلفة أن الأمير فؤاد كان في ذاك الحين من بوذ 
المرشحين للعرش .الألباني؛ لأنه كان يتمتع بمؤهلات نادرة ترضي | 
كأصله الألباني ونشأته الشرقية الإسلامية وثقافته الأوروبية(3688), ويشاطره هذا 
الرأي المؤرخ الألماني المتخصّص في التاريخ الألباني بيتر بارتل 25.82:01 الذي 
ينتهي بعد استعراض كل المرشحين ( سبعة أوروبيين وثلاثئة مسلمين؛ اثنان 
منهم من أصولك ألبانية) إلى أن «أكثر المرشحين حظا كان الأمير المصري فؤاد, 
حفيد محمد علي باشا ذي الأصل الألباني. فقد تخرج في الأكاديمية العسكرية 
في تورينوء وكان مناسبا باعتباره محبًا لإيطاليا ولكن هذا كان يكفي في حد ذاته 
ليجعل النمسا ترفضه»389. 

وبالاستناد إلي ما لدينا من معطيات يتضح أن نشاط الأمير فؤاد في سبيل 
الفوز بالعرش الألباني قد بدأ في وقت مبكرء اي قبل الإعلان عن استقلال ألبانيا 
في ,75//١١/١917‏ وحظي نابيذ متعدد من ألبان مصر ومن بعض الشخصيات 
والجهات في ألبانيا وبعض الأوساط الأوروبية (وخصوصا إيطاليا) وحتى من الرأي 
العام المصري كما عكسته الصحافة انذاك. 


الأمير فؤاد حتى ترشيحه لعرش ألبانيا 

ولد الأمير فؤاد للخديوي إسماعيلء حفيد محمد علي باشاء في 71 آذار/مارس 
والتحق فور بلوغه السابعة بمدرسة القصر ولكن بعد عزل والده في حزيران/ 
يونيو ١/1/9‏ وذهابه إلى إيطاليا للإقامة هناك التحق به فؤاد. حيث تابع دراسته 
في تورينو بناء على نصيحة ملك إيطاليا إمبرتو الأول .)١9٠.*٠-1١/1/8(‏ وبعد إكماله 
الدراسة في المدرسة الملكية التحق بالأكاديمية العسكرية في تورينو وتخرج 
فيها ضابطا برتبة ملازم عام ١/8/8/‏ وانضم إلى الجيش الإيطالي ليخدم فيه 
عامين ثم انضم للخدمة في البلاط الملكي الإيطالي. وبعد انتقال والده للإقامة 
النهائية في إستانبول في بداية ١719+‏ عينه السلطان العثماني ياورا له في 
البلاط السلطانيء ثم انتدب ليكون ملحقا عسكريًا في السفارة العثمانية بفيينا. 
ومن هنا ستكون هذه الصلة المبكرة له مع روما وفييناء اللتين كان لهما الإسهام 
الأكبر في خلق الدولة الألبانية المستقلة. ذات شأن بالنسبة إلى ترشيحه 
لعرش ألبانيا فيما بعد.وفي خريف 65 استدعاه الخديوي عباس الثاني إلى 
مصر حيث منحه رتبة فريق وعينه ياورا له ثم كبير الياور إن(8390, 


ولكن الأمير فؤاد. الذي جمع بين الثقافتين الشرقية والغربية, بدأ يبرز في 
السنوات الأولى للقرن العشرين في مجال جديد (التعليم والثقافة). وفي هذا 
السياق ارتبط اسمه بأهم حدث في هذا المجال ألا وهو تأسيس الجامعة 
القصرية الأهلية. الأولى. القي. سُميت بانسمه لاحقا (جامعة القاهرة اليوم):وكاة 
الفكرة قد تبلورت مع الذكرى المئوية لوصول محمد علي إلى الحكم )١19٠6(‏ 
وبذأ التبرع لما في.ذاك الغامر .على حين أنه تشكلت لجنة تحضيرية في 55 


وتم في نهاية ١9*1/‏ تعيين الأمير فؤاد رئيسا للجامعة؛, وهو مالقي ارتياحًا عامًا 
لما عرف.عنه.من افتمامه بالمشارية. العلفية والثقافية مما كان يضمن تجاح 
الجامعة الجديدرة392., 

وفي هذا السياق قرّر الأمير فؤاد أن تشتمل الجامعة في البداية على تدريس 
تاريخ المدنية وتاريخ العلوم والفلسفة والتشريح والطبء وتم افتتاحها رسميا 
في 5١‏ كانون الأول/ديسمبر ١9١/8‏ باعتبارها جامعة وطنية. ومع تزايد الاهتمام 
بالجامعة قرر الأمير فؤاد في ١9٠١‏ إنشاء كلية للآداب وقسم للعلوم الاجتماعية 
والاقتصادية. وخلال ١91١-19-5‏ قام الأمير فؤاد بجولة في أوربا التقى فيها 
بعض رؤساء الوزراء والوزراء لطلب الدعم للمكتبة والمخابر في الجامعة الجديدة. 
وقد وعده رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو بإهداء الجامعة كل منشورات 
الحكومة القرسسية: كما ؤقدة وزير خارحية المانيا باإهداء الجامعة مجموعة من 
الكتب الحديثة وحصل على مجموعات قيمة من الكتب من فيينا ولندن» بينما 
قدّم ملك إيطاليا عمانوئيل الثالث بعض الآلات الكهربائية كانت النواة لقسم 
العلوم الطبيعية92. ولاشك في أن هذه الجولة الأوربية للأمير فؤاد وثقت 
علاقاته مع حكام وحكومات أوربا وخدمت ترشيحه خلال 1915-1917 لعرش 
ألبانيا. وكان الأمير قد استقال من رئاسة الجامعة في أيار 1917 ليتفرغ لموضوع 
عرش ألبانيا الذي كان من أقوى المرشحين له898. 

ترشيح الأمير فؤاد لعرش ألبانيا 

بعد اندلاع حرب البلقان التي شنتها دول التحالف البلقاني (صربيا والجبل 
الأسود وبلغاريا واليونان) ضد الدولة العثمانية في بدإية تشرين الأول 
١‏ وتوغل جيوش هذه الدول في الولايات ذات الغالبية الألبانية (أشقودرة ومناستير 
وقوصوة ويانينا) وظهور المواقف المختلفة للدوك البلقانية والأوروبية حول 
مستقيل المتطقة اخذ الألبان على حين غرة بتطور الأوضاع ؤظيهرت يتنهم 
مبادرات مختلفة لاغتنام هذه الفرصة التاريخية. وفي هذا السياق كانت الدعاية 
للأمير أحمد فؤاد قد أخذت في الانتشار مبكرا بين الألبان أنفسهم؛ حيث أفادت 
الصحافة المصرية في ١١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ١917١‏ عن مطالبة «عدد كبير 
من الألبان الأمير فؤاد أن يتولى مهمة الدفاع عن وطنهم لمنع دول البلقان من 
اقتسامها مقابل تعيينه أميرا عليها نظرا لانتسابه إلى أسرة محمد علي 
الألباني الأصل!294. 

وإلى جانب الألبان في بلادهم فقد كان لألبان مصر أيضاء الذين كان لهم دورهم 
المهم في النهضة القومية الألبانية, موقفهم المؤيد له. فبالاستناد إلى تقرير 
السفير النمساوي في روما الهرسك فون أفارنا مسمعة.م؟ إلى وزير الخارجية 
برشتولد بتاريخ ١5‏ كانون الأول 1917ءيرد أن الجالية الألبانية في مصر تود 
ترشيح الأمير فؤاد ليكون أميرا على ألبانيا لقطع الطريق على ترشيح إسماعيل 
كمالي :همعو .1 لذلك(395) .وقد وجدنا مؤخرا في الأرشيف المركزي للدولة في تيرانا 
رسالة موجهة من رئاسة الجمعية الألبانية «الاتحاد» التي كان مقرّها 


الإسكندرية إلى الأمير فؤاد في أواخر 1917: تطالبه فيها بالدفاع عن البانيا أمام 
أطماع الدول المجاورة. ويلاحظ في هذه المذكرة: التي تنشر هنا لأول مرة: أنها 
تنطلق من كونه حفيد محمد علي باشا الذي لايزال يجري في عروقه «الدم 
الألباني الصافي», وتنتيهي .إلى تفويض الأمير بأن يتحدث باسم مصلحة ألبانيا 
وأن يدافع عن حدودها أمام أطماع الدول المجاورة 289 

ويبدو أن هذا شجّع الأمير على القيام بزيارة لبعض الدول الأوربية المعنية 
باللفاك والخريظة الحديدة نهد حوب البلقان: وفى:مقدقتها إيظاليا والنفساء 
حيث نقلت «الجريدة» مايفيد نجاح زيارته بالاستناد إلى صحافة تلك الدول892, 
ففي أثناء زيارته لروما نقلت صحيفة «الطان» الفرنسية عن الصحافة الإيطالية 
أن الأمير فؤاد أصبح في مقدمة المرشحين لكرسي الإمارة الألبانية الجديدة, 
وأنة يتوي الدخول اليها على رابين .قوة من عشرين الغا من أبناتها الثائرين على 
حكومتهم لإعلان استقلالها9. وبعد لقاء الأمير فؤاد وزير خارجية النمسا 
والمجر تقلت الصحف المصرية عن الصحف التمسباوية أن الأمير أعرب عن سرورة 
لمنح ألبانيا الاستقلال الذاتي. كما ذكر خلال لقائه الوزير أنه إذا عرض عليه 
عرش البانيا «فسوف يكون سعيدا بان يخدم وطنه بامانة وإخلاص»201, 

وبعد زيارة إيطاليا والنمساء اللتيّن كان لهما موقف إيجابي أكثر من استقلال 
ألبانيا وترشيحه للعرش؛ قام الأمير فؤاد بزيارة فرنسا للحصول على دعمها أيضا 
بشأن ترشيحه لعرش البانيا20». ويبدو أن انتشار الأخبار عن تأييد هذه الدول 
لترشيح الأمير فؤاد أدى إلى ازدياد التأييد له بين الألبان. بل إن بعض الألبان 
نادى به أميرا في بعض الجهات401. 

وفي هذا السياق فقد بدأت الدعاية للأمير فؤاد من شخصيات ألبانية قادمة من 
إيطاليا أو لها علاقة بإيطاليا. فقد كتب نائب القنصل النمساوي رودناي برقمفنه 
في دورس 11185انآ بتاريخ 1١‏ حزيران/ يونيو ١917‏ عن وصولك شخصيتين البانيتين 
(غاسبر ياكوفا 0173 وشعبان بك غيغا معء5.6) مع شخص فرنسي من تريستا 
للقيام بالدعاية للأمير فؤاد42. وبعد ذلك لدينا تقرير آخر من نائب القنصل 
النمساوي في فلورا 510 بتاريخ / ايلول/ سبتمبر ١91١5‏ يخبر فيه عن لقائه 
باسماعيل كمالي الذي أخبرة أن الدعاية الجارية في ألبانيا للأمير فؤاد يقوم بها 
شخص إيطالي اسمه بانديلي تاعوههم الذي يتخذمن برنديزي مقدًا له ويائتق منها 
إلى فلورا ودورس وشكودرا 3 وروم 1و . 

وبالاستناد إلى المصادر النمساوية فقد كانت المعارضة لإسماعيل كمالي 
تتمثل في شخصيات ألبانية معروفة مثتل معدي بك فراشري 11.513508611, ومنيب 
بك ابن وزبر الحربية محمد باشاء و حون غودا 23 من كورتشا 2ك والناشر 
المعروف فائق بك كونيتسا 11 الموجود آنذاك في شكودرا وأحمد بك حاكوفا 
7ه ومن المتير أنه من بين .تلك الشخصيات المعارضة لإسماعيل كمالي 
يرد اسم الدكتور فويلا دازه0:.1 من ألبان مصر الذي كان آنذاك في تيرانا!29, 


ومن ناحية أخزف تكقيق المصادر التعمناوية عن أن الدولة العتمانية أيضا كانت 


تقد ترسيع الآمير. :فذاق لعرض: الباتناء واكذت تقوير بدهاية كنيرة فضي الباتيا 
لصالحه. .ومن نين التشخصات الاليائية التاشفلة لتاسد تمه الامن قؤاد: 
حسب المصادر النمساوية نفسهاء كان الشيخ قدري خوجا هله1]. 1 في عاصمة 
الشماك شكودرا 5ك وروم زرو . 

وبلاحظ هنا آنه«مع تفظية الصحاقة المصرية: لهذا الموهوغ ظور :هفاك مواقف 
مصرية أيضاء"فقذ ذهبت جريدة «المؤيد» إلى أنه أفضل المرشتحين لعريض البانيا 
لأه حفيد محمد علي الذي يقتمي إلى العتضر الألباني: ولذلك قوق أقريه إلى 
العرش من جميع جميع المرشحين الأوروبيين الذين لاتجمعهم جامعة بوه أو دين 
مع الألبات4000 أما «الجريدة» فقد ذهبت إلى أن ترشيح الأمير فؤاد يُعدٌ مجدًا 
للفصريين_ لأن أودرؤيا: وصعت الطائلة الخذيؤية العضرية رهذا النصيين :في مصاف 
العائلات الملكية في الدول الأوروبية كما أنه سيؤدي إلى توطيد علاقات مصر 
بألبانيا!407), 

ولكن الصحافة المصرية كشفت في مطلع ١975‏ عن معارضة روسيا لمنح 
ألبانيا الاستقلال وتعيين الأمير قؤاذغلية: وهو ما أدى . حسي رابها ‏ إلى قفشل 
مساعي الأمير في الوصول إلى عرش البازيا#9©. إلا أن الحقيقة لم تكن كذلك 
لذن ترشية الأمير فؤاد لم فارضه روسيا ففط: كها إن تحظوظه بقيت قويء حتدى 
تشرين الاول/ أكتوبر ١9157‏ . ومن ناحية أخرى فقد ذهب ألبان مصر خطوة أخرى 
فؤي1915١‏ عندما وجهوا بالألبانية مناشدة للأمير فؤاد لكي يتولى أمر ألبانيا 
ونع حا لماسئواتهة 

ولكن. اسيفاغيل كمالي تمه درتيسن الحكوية الآلزانية المؤققة النيي لمر محا 
باعتراف دولي. بقي يعارض الشخصيات الالبانية المعروفة التي تميل إلى 
ترشيح .الأمير قؤاد. فقد كتب. في. مذكراتة عن أث الخبار لم يكن خوله نوع 
الشخص المرشح بل حول انتمائه :أمير مسلمء آم أمير أوروبي؟ ويعترف كمالي 
أنه كات يؤيد بشكل علني. الخيار الأول (أميرًا أوريا) ولكنه كان يبالة بالقوك إن 
موقفه هذا «ذكات يحظى بتابيد كل الأليات وكل الأوساط المبياينية التي تؤحد 
بعين الاعتبار»! لأنه «يمكن فقظ للأمير الأوربي أن يقودتا إلى الأسنرة الأوروبية 
الكبيرة»412. ويضيف كمالي في مذكراته أنه بعد عودته من جولته الأوروبية, 
التي كان لها علاقة بموضوع العرش الألباني. في حزيران 1915. راى ان 
مسقيل البانا ستيقى مظلما إذا لم يحسم موضق ترشية الامين المداسشب 
للقرش الألباني» ولذلك كتيب في. مطلع تشرين الأول/اكتوير 1915 إلى الذوك 
الأوروبية صاحبة الولاية على ألبانيا يطالبها بتسريع اختيار أمير لعررش ألبانيا 
«الذي يكفي بوحودة أن يوحد طبقات الشعب في عمله لتقوية ألبانيا وتنظيم 


الإدارة»4221. ويعلق هنا كمالي أنه بمجرد أن أرسل هذا الكتاب إلى الدول 
الأروسة بدات التسعرفاث في الصحكف حول انيم التسل الألماني: قلملم فون 


ولكن مايقوله رئيس الحكومة الألبانية المؤقتة إسماعيل كمالي في مذكراته 


لايعبر عن الواقع بدليل ما نشرته جريدة «ترابوشي» أا5ه1136' المعروفة التي 
تصدر في شكودرا على كل صفحتها الأولى مع صورة كبيرة للأمير فؤاد في 
عددها الصادر في ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1915 وهو ماله دلالته.فالمقال 
المطول يعبّر منذ السطور الأولى عن تأييد حاسم للأمير فؤاد ياعتباره يرمز إلى 
«الاتحاد والأخوة وتقدم الأمة»: ويؤكد أنه من الأحسن للألبان أن يبادروا ويختاروا 
باتقسبهم «من أن ننتظر أوربا أن تقوم باختيار من تريده». وبالاستناد إلى ذلك 
يرى المقاك أت الأضيرقؤاد يمكن أن »ينقد البانيا للأسباب الثالية: 

١‏ ألبانيا تجتاج إلى شخص يتمتع بيد حديدية ولايكفي أن يكون لألبانيا أمير 
بروتستانتي أو نبيل أوروبي؛ لأنه لايمكن للبروتستانتي أو الأصل الأوربي أن 
ينقد أي منهما ألبانيا من «الظلام الذي نحن فيه منذ خمسة قرون». 

 ”‏ إذا كان من الصحيح أن ثلثي الشعب الألباني من المسلمين وجب أن يؤخذ 
بعين الاعتبار موقف الأغلبية. 


إن كون الأمير فؤاد مسلم تربى على الأفكار والمدنية الأوربية يمكن أن 
0 مقبولا من الألبان وخصوصا من المسيحيين. 
ومن ناحية أخرى: يتوه المقال بنوع من التحدي إلى النبيل الألماني فون 
فيد الذي يبدو أن اسمه كما قال إسماعيل كمالي أخذ في البروزء مطالبا إياه أن 
يكشف عن القيم التي تميزه عن الأمير فؤاد أو تجعله مساويا له(412, 
وفي هذا السياق لدينا في مذكرات عبد الرحمن عزام :)١191/1-1/95(‏ الذي زار 
ألبانيا في صيف 57١19:ء‏ رواية مثيرة عن دوره في ترشيح الأمير فؤاد تؤخذ 
بتحفظ. وكان عزام قد ذهب إلى لندن في 1915 لدراسة الطب في كلية سان 
توماس» وخلال وجوده في السنة الأولى انذدلعت حرب البلقان في تشرين 
الأول/ أكتوبر ١917‏ التي حظيت بتغطية واسعة في الصحف البريطانية شملت 
المجازر التي ترتكت: د المسلمين هنالهفة, وهو .ها حرّضةه بعد انتهاء 
الامتحانات على الذهاب إلى البلقان في حزيران/ يونيو ١91‏ للتطوع في 
الجيش العثماني والدفاع عن المسلمين هناك كما يقول؛ مع أن رسالته إلى 
الأمير فؤاد المنشورة في الملحق توحي بأنه كان هناك لغرض آخر. ومع انتقاله 
من تسسيتينة ع[متاعن عاصمة الجبل الأسود إلى شكودرا هلماط5 عاصمة ألبانيا 
الشمالية الذي تصادف في شهر رمضانء؛ انغمس بسرعة في عالم الألبان 
الذين رحبوا به كثيرا باعتباره عربيًا من مصر التي تربطها علاقة خاصة مع ألبانيا 
مع وجود أسرة محمد علي في الحكم هناك4:2. وفي شكودرا أسَرّه الشيخ 
الحافظ عبد الله بحديثه في العربية عن حبّه لمصر والأسرة الملكية في مصرء 
وكشف له أن الألبان ينحدرون من أصل عربي يعود إلى الغساسنة459. 
ومن شكودرا انتقل عزامر الى “تيرانا: التق كانت :فحت تتيظرة: قوات. أشهد 
توبتاني خمقام 8.10 النائب السابق في البرلمان العتماني ووز بر الداخلية في 
الحكومة الألبانية المؤقتة التي أعقبت إعلان الاستقلال في .5//1١/1915‏ وقد 
فتح له اللقاء مع توبتاني ومفتي تيزانا أبواب أعيان المدينة وهو لم يتجاوز 


العشرين من عمره. وكما يورد في مذكراته فقد «جاءتٍ مناسبات كثيرة في 
مجلس اعيان المدينة ذكر فيها مرشحون لعرش ألبانياء وذكر فيها اسم البرنس 
فؤاد من بينهم قفأطرب للفرصة التي قد تتاح الأمير مصري أن يتولى عرش هذه 
المملكة الجديدة. فصرث داعيا إليها من دون أن يكون لي سابقة علم عند 
دخولي بلاد البلقان»4157, 

ومع عودته إلى لندن لمتابعة دراسته حمل معه «أمانة في عنقه» من 
«زعماء» ألبانيا حيث «كانت رغبة هؤلاء الزعماء كما سمعتها منهم وكما طلبوا 
مني إبلاغها إلى العالم الإسلامي هي أن يكون لهم أمير مسلم يجلس على 
عرش البلاد؛ وقالوا لي إنها أمانة في عنقي»42272). ومع أنه تعرف أولا على اللورد 
هيد لي:1»201] الذي أعلن إسلامه في ١91١5‏ وعرف اهتمامه بعرشس ألبانيا 
فتبادل «مع زعماء الألبان في الجبال» يعرض عليهم اسمه كمرشح للعرش إلا 
أن «الأمانة» التي حمّلها له «زعماء» ألبانيا سيطرت عليه بعدما سمع أن الأمير 
فؤاد جاء في زيارة إلى لندن فطلب مقابلته فورا. ولكن عندما ذهب لمقابلته 
وجد احد رجال الحاشية ينتظره ليسمع منه ما يريده فحدّثه بحماس عن زيارته 
لالبانيا وعن «أن الشعب الألباني يرحب بأن .يتولى عرش ألبانيا ملك من اسرة 
محمد علي». واقترح «أن يذهب الأمير إلى ألبانيا مباشرة وهناك يمكن تجميع 
الشعب الألباني حوله والمناداة به ملكا على ألبانيا». وبعد أن أاوصل أحد رجال 
الحاشية مضمون هذا الحديث إلى الأمير فؤاد شكره على إخلاصه وحدد له 
موعدا آخر للقائه. ولكن فوجئ عزام عندما ذهب في الموعد المحدد أن الأمير 
فؤاد قد غادر لندن فجأة418. ويبدو أن زيارة الأمير فؤاد إلى لندن كانت للحصول 
على تأييد بريطانيا له للفوز يترشيحه للعرش الألبانيء: نظرا إلى أن بريطانيا لم 
تكن قد «اتخذت أي قرار في هر هذا الترشيح» كما يقول عزام في مذكراته9لك, 
وعلى الرغم من التأييد الذي حظي به الأمير فؤاد في ألبانيا وأوربا فقد قررت 
الدول الأوربية صاحبة الولاية على ألبانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر ١917‏ 
تنصيب النبيل الألماني فون فيد أميرا على ألبانيا في الوقت الذي كان المجتمع 
الألباني مهيئا لاستقبال امير مسلم422. وقد وصل الأمير فيد في آذار/مارس 
١‏ إلى ميناء دورس الذي قرّر اتخاذه عاصمة لألبانيا وشكل حكومة ألبانية في ١7‏ 
آذار/مارس برئاسة طرخان باشا السفير العثماني السابق في بطرسبرغ. ولكن 
وصول الأمير فيد إلى دورس واتخاذها عاصمة للبلاد أَجّجَ الحركة المطالبة اد 
مسلم وحولها إلى حركة مسلحة بقيادة مفتي تيرانا الشيخ موسى كاظمي 
أخسساجة0 .1/1 والحاج كام ل421) تلنسة9 تعره . 

وقد تمكنت قوات هذه الحركة المسلحة من السيطرة على معظم ألبانيا خلال 
صيف ١91١5‏ وحاصرت دورس نفسها التي اتخذها الأمير فيد عاصمة. لألبانيا. 
وفي هذه الظروف طالب الأمير فيد الدول الأوربية صاحبة الولاية, على ألبانيا أن 
ترسل له قوة عسكرية للمساعدة., ولكن الحرب العالمية الأولى كانت قد 


ابدلعتة مها اظر الأمير قيد في ؟ ابلول/ ستتتهير 1512 للعودة إلى بلاذة ذوة 
رجحهة 422 


أما فيما يتعلق بالأمير فؤاد فقد خدمته ظروف الحرب ليصبح سلطانا على مصر 
نحت الحماية البريظانية فى /1411 وملكا غلبها بعد إعلات الاستقلال في 155 
فمع دخول بريطانيا الحرب ضد ألمانيا في 5 آب ١915‏ تغيّر الوضع في مصر 
العى كانك شكلنا تحت السفادة العتمانية: وقعل | فحت الستيطرة البريظانية هقد 
١‏ فقذ منعت لندن الخديوي عباسء الذى كات فى زيارة الى استانبول من 
العودة الى :فصر يسبب فقيولةه العتماتية : وتعيدت لإستائبول: بالحفاظ على 
الوضع القائم إذا بقيت الدولة العثمانية على الحياد. ولكن مع دخول الدولة 
العثمانية. الحرب: إلى جاتي: المانيا فيه تشرين الثادي/نؤفمي 1912 أعلة 
الجنرال ماكسويل القائد العام للقوات البريطانية في مصر عن اندلاع الحرب مع 
الدولة العتمانية ويئن أن يريظانيا تخارت لأحل «الدفاع هن حفوق مضر وحريكها 
التي كسبها محمد علي في ميدان القتال»!3422, 


ولكن المشكلة كانت من يتولى الآن الحكم في مصر من أسرة محمد علي 
بعد منع الخديوي الأخير عباس من العودة إلى مصر. وبعد مشاورات رأت لندن أن 
تعرض العرش علي الأمير حسين كامل لما كان يتمتع به من شعبية بين 
المصريين. ولكن الأمير حسين كامل. اشترظ أت يكون الحكم بلقب سلطات وأن 
يكون وراثيا في أسحرة محمد علي وان تتمتع مصر باستقلال ذاتي :كتعويض عن 
فصلها عن الدولة العثمانية. وهكذا أصدرت لندن في ١1/8‏ كانون الأول/ ديسمبر 
١‏ قرارا بإعلان الحماية البريطانية على مصرء وأصدرت في اليوم التالي ١9(‏ كانون 
الأفل/ دسعمين .قرارا يخا الكديوف عباس وتتضيت الأمير حسين كافل يستلظانا 
على مصر22ة). 

ولم تمض عدة شهور حتى اضنب السلطان حسين كامل بالمرضء وأثار ذلك 
علاقة حب ربطته 0 فرنسية4229, ولذلك اتخذ ا ار في لندن باختيار الأمير فؤاد 
وريثا للعرش على الرغم من اعتراض السلطان المريض.وهكذا بعد وفاة 
السلطان حسين كامل في 9 تشرين الأول/ أكتوبر ١911/‏ اعلن في اليوم التالي 
٠١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر) الأمير فؤاد سلطانا على مصر الذي تغيّر معه نظام 
الورائة ليكون في أولاده وأحفادة من بعده428, 

ومع نهاية الحرب العالمية الأولى نشطت الحركة الوطنية المطالبة بالاستقلال 
التي شارك فيها أمراء الأسرة العلوية مثل عمر طوسون وغيره: التي وصلت إلى 
ذزوتها :في ثورة 1915 الني. ارقمت: بريظاننا على التفاوض مع رعماء الحركة 
الوطنية ثم إعلان اسيتقلال مصر المشروط في تصريح 5/8 شباط ١977‏ 420 
وبالاستناذ الئ. ذلك. أعلن. السلطات :قؤاد استقلال مصر قي 16 آذار/ مارشض 
١‏ واتخذ لقب «ملك مصر». بينما وضعت لجنة وطنية الدستور الجديد لمصر الذي 
أعلن في ١9‏ نيسان 1955 وجرت بالاستناد إلى ذلك أول انتخابات برلمانية في 
كانون الأول/ ديسمبر ١97776‏ تمخضت عن فوز حزب الوفد وتأليف أول حكومة 
وطنية ,بزئاسة رعيم الحرب. سفد. تغلول القي. واحيت أوتوقراطية- الملك 


الجدير428) 


1 2ش 
الأمير فؤاد في شبابه 


الأمير فؤاد مرشح قوي للعرش الألباني في الصحافة الألبانية 
(حريدة» تارابوشي»,: شكودر| )17/1١/19171‏ 


مناشدة ألبان مصرللاميرفؤاد لتولي أمر البانيا في ١917‏ 


الصفحة الأولى من مسودة النداء الموحه من الجمعية الألبانية «الاتحاد» إلى الأمير فؤاد في 
77 لحماية ألبانيا من مطامع حيرانها الأعداء 


(382) للمزيد عن رابطة بريزرن ودورها في التاريخ الألباني انظر: 
أنثوتي سموريال عبد السيذء الرابظة القومية الألبانية أو «رايظة بريزرت الألبانيق» )لاا ! 111 القاهرة (ذار 
الثقافة) .١9/7‏ 
زققة) عبدك فراشوق ( 1155-1 لجد خلاثة [خوة لغيوا خورا 'عهمًا في النهضة القوفية الألبانية 
,-1917. كان عضوا في أول برلمان عثماني 1/1/1-/1/1/1, وانتخب في نهاية /ا/1/1 رئيسا «للجنة المركزية 
للدفاع عن الحقوق الألبانية» (لجنة إستانبول): التي تعتبر الملهمة والمنظمة ل«رابطة بريزرن» 
1161111 والقئ فحولت الى حركة مسلحة تطالب: بالحكم الذاتي للألبان ضمن الدولة العثكمانية. وقد حكم 
عليه بالإقدامر ولكن بعد كدة ستوات: من السحن أطلق ستراحة فئ 15 بشحب وضعه الضحي: 
(384) فرانسي_ سكو كري_سبي (1901-181/8)؛ كان رئيسا للوزراء خلاك /1891-1//1 197-1/959. 
وكات أذل رئيس وزراء من حنوب: إنظاليا حيث يتمركر الألنات الدين غاذزوا بلادهم نشبجة للفعح العتماني 
في القرن الخامس عشر ولا يزالون يمثلون أقلية متهاسكة بثقافتها. 
(385) كانت إستانبول باعتبارها عاصمة الدولة العثمانية تجمع نخبة من المثقفين الألبانيين (حسن 
تحسبين رتينين أذل حاففة: في إسناتولة و باشكو فانبيا متصرف حبل لنات: وشفس الدين ساقي 
صاحب موسوعة «الأعلام» وغيرهم) الذين بادروا في نهاية /ا/1١‏ إلى تأسيس «الجمعية المركزية 
للدفاع عن الحقوق الألبانية» التي كانت تنشر الكتب وترسل المذكرات إلى السفارات للمطالبة بالحكم 
الذاتي للألبان أسوة بالشعوب الأخرى في البلقان. 
6) 318 - 317 .مم ,1967 (2مغع122دط) توعواعل و81 ,1912 - 1878 رقستدع ع لدكق لمهصملج11 سمسمتصدطلق3 عط" رتلسععاك متحهاد. 
7) 11طآ. 
(388) انظر سير هؤلاء لدى: 
- 131 .م ,1999 (1012162) قصهنةط' رن 812560 تستطستعلطك معطل لقم 50 تتعل هاء زدعمه معد هملتمدة متعطك ,استدظ برعنءط. 
بالإضافة إلى هؤلاء ينفرد عبد الرحمن عزام في مذكراته بذكر مرشح آخر ألا وهو اللورد هيردلي 1163:0167 
الذي اعتنق الإسلام؛ حيث قابله في لندن في خريف 1915 بعد عودته من ألبانيا بناء على توصية من 
سيدة إنجليزية قالت له: «إن تريّع اللورد الإنجليزي على عرش البانيا هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق أمنية 
شعب البانيا في تحقيق استقلاله وأن يصبح له ملك مسلم»: 
حميل عارف: صفحات من المذكرات السرية لأول آهين عام للحاففة الغربية عبد الرحمن عزاون الجر 
الأول: القاهرة (المكتب المصري الحديث) /ا/191. ص 1". 
9) 318 - 317 .ررم روستدعءعلدكق لهصه0ج11 سمتصدطلى عط" ,تلسصععزد. 
0) 134 .م رماعةتقطد ماستدظ. 
(391) زكي فهميء صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال العصرء القاهرة ١971‏ ص5 ١-10؛‏ 
إسماعيل صدقي باشاء مذكراتيء تقديم عبد الخالق لاشينء القاهرة (دار الكتب والوثائق القومية) 
7 0, ص 10. 
(392) عباس حلمي الثاني؛ عهدي - مذكرات عباس حلمي الثاني خديو مصر الأخير 1915-1/957: ترجمة 
خلال يحيى. القاهرة زدار الشزوق) 19587 صن ١-189‏ برؤوف غباسن حامت تازيغ جامعة الفاهرة: 
القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) .١995‏ ص :0٠*-59‏ رزقء فؤاد الأولء ص .5١‏ 
و2125 156151]7نآ 1082 7طضه)) 10186 7طسد) أموعط ممعل8100 01 عستكلد81 غك 20د لتاأوتء كتدنا منتد) ,ل1ع182 تسامعله84 للقصمط 
2 - 61 .مم ,2002 
إققة يقل 3 روق ذلك من قرير المحدوب الشنافى البريظاتى لشخصية الأفيز فؤاةة رزق: هوا الأول كفن 
لازقيرة 
وفيماا يتعلق تترشيخ الأمين قؤاذ لعرش البانيا يكتقى ى .ررق فى كتابة المهمر #فؤاذ الأول المعلوم 
والمجهول» بالقول: «إننا لم نعثر في الوثائق على ما يشير بصحة هذه الحادثة». واكتفى بذكر ما أورده 
عبد الرحمن عزام في مذكراته عن ذاك: رزقء فؤاد الأولء ص 50. 
(394) الجريدة: القاهرة ١7‏ نوفمبر .١917‏ 
5) قؤزوة2ه220 © 52نا0ة عطل أعدةمتوطك قد عسطعلصعتط ء أعمعغ1لدتكتر روة1/102 زعط لمصعع1 لتهددةآ ء دتعدصدمامنتط رتجاعمء2 سعندوط 
8 .1 ,2013 (هنناهج'7١)‏ قستاطئلوط ,1913 - 1912. 


6) 42 105 ,«أمازعظ 28 عندامتوطه قأأسقنومطك» تلده1 ,لتأعغطك 1 #امعلدء0 احتكاسك. 
رزقء فؤاد الأول.ء ص .3١- ١‏ 
(397) الجريدة: القاهرة ١"‏ نوفمبر :١917‏ المقتبسء القاهرة ١‏ ديسمبر .١1917‏ 
(398) أحمد شفيقء مذكراتي في نصف قرن,ج ”؟ القسم الثانيء القاهرة :١95‏ ص 5901. 
(358) الوظن القاهرة ؟١‏ ديسهي 151١١‏ 
(405 المطن الشاهرة 1 ديشهي 151: 


2) 488 .1 .0213م رلهاعدء2. 


3) 489 .م ..ل1طآ. 
4) 101طآ. 
5)) 10طآ. 
(406) المؤيدء القاهرة, ١١‏ مايو917١.‏ 
(407) الجريدة: القاهرة ؟ ديسمبر .١917‏ 
(408) الأهاليء القاهرة ؟ يناير .١1915‏ 
9)) 47 1052 ,”*أمازعط 28 عندامتوطهد قأسقنومطك“ تلده1 لتأعغطك 1 #امعلدء0 احكتكاسك. 
0) 264 .م ,1968 6غده1'02' رنهع 5 165120 تاع العم رأعدطنا زنككا ردنده71؟ لهددء0) لتهددذ1. 
1 2.268 ,لذطآ. 
2) 7.1 ,13.10.1913 عل معلطك ,تطدمطهتتد1' لهند عمتعسلءط [[ا-لهنظ أعسترط. 
(413) وفي مصر حظيت حرب البلقان باهتمام كبير سواء في الصحف المصرية أو في الكتب التي صدرت 
خلال الحرث: 
توفيق طنوس. تاريخ الحرب البلقانية ١917-1917‏ (طبعة خاصة بمناسبة الذكرى المئوية): بيروت (جداول) 
لدرخ 
(414) رالف خوريء عزام باشا مصري اعتنق القومية العربية- سنوات التكوين المبكرة 1951-1/95, ترجمة 
معين الأقاص ومفشيق «ذار القدف) ١+"‏ ص غرعة, 
وتجدر الإشارة إلى أن«ى خورق اعتهد على الشبغة الاكليزية من مذكرات غرامز النى قدمها له شحضنًا 
في بيروت: مع النسخة العربية التي تختلف عن الأؤلى. ولذلك جرى هنا الاعتماذ مرة على النسخة 
الإنكليزية ومرة على النسخة العربية. 
(415) خوري؛ عزام باشاء ص .5١‏ 
(416) المرجع السابقء .9١‏ 
(813) عارف: صفحات من المذكرات السرية؛ ضع 
418 المصدر السابق: ص 1ه 
(418) المصدر السايق؛ ض 7 
0 39 .م ,1979 قستاطكةاءط ٠01.2,‏ نتهأمتوطه غتلآناممم ء هتام)ذللط] رائة1]012اج منحدك. 


(421) خلال الحكم الشيوعي ١99٠-١950‏ كانت هذه الحركة المسلحة التي استمرت حتى ١910‏ تعتبر 
«انتفاضة فلاحية» ضد كبار ملاك الأراضي نظرا إلى ان احد قادتها كان والد الشخص الثاني في السلطة 
محمد شيخوء ولكن مذكرات زعماء البلاد في ذلك الحين ومؤلفات ما بعد ١99+‏ كانت تعتبرها «متمردة» 


على السلطة أو «رجعية» لكونها طالبت بإعادة الصلة مع السلطنة العثمانية: 
,1122 زنتك1 ,710122 [ءطسعسوط :1986 قصدسةط' ,1915 - 1914 عدددعم غ5 غ8كتممةمتوطك هع عنمنمأمطككه زتعم :17 ردعتامطكلمسعصسحعديى 
1 .م ,2001 (أغلناطتا ء متمةغطاد) قصدع 11 ,01.2؟. 
2) 1584 - 181 .مم رغكتدةمتوطك ء 5 1م1115 ,1192311. 


(423) المؤيدء القاهرة / نوفمبر 5 .١91‏ 
(424) أمل محمد فهميء أمراء الأسرة المالكة ودورهم في الحياة المصرية 1//5-/97١:القاهرة‏ (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) 57٠+‏ ص /60. 

(425) بقي هذا السبب سرًا إلى عام 1١977‏ حين كشف عن زواجه بفرنسية وإنجاب ولد منهاء ولذلك 
حين شعر بالمرض أصرٌّ على السفر إلى فرنسا حيث توفي هناك: صمع نموم ستطعة تس 

(426) كان الأمير فؤاد قد اشترط لقبول العرش تعديل صيغة الخطاب الموجه إليه من المندوب السامي 


بحيث ينص على أن العرش غرض عليه بحكم الوراثئة وليس كما جاء في الأصل نتيجة لوقوع اختيار 
الحكومة البريطانية عليه كما أبدى رغبته في أن يشتمل الأمر الصادر منه إلى رئيس الوزراء على عبارة 
تدل على رغبته في توسيع الحكم الذاتي. وقد سلمت له السلطات البريطانية بالمطلب الأول وأبت عليه 
الثاني: 

رزقء فؤاد الأولء ص؟"؟. 

(427) المقطمء القاهرة ٠١‏ أكتوبر /ا91١‏ : لطيفة محمد سالم. مصر في الحرب العالمية الأولى 
,.١916-5‏ القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب). ص6 ٠لا.‏ 

(428) للمزيد عن عهد الأمير فؤاد ١971-1975‏ انظر: رزق؛ فؤاد الأولء ص ./١1/-//‏ 


الفصل العاف 


التكية البكتاشية قي القاهرة 
مع أن للطريقة البكتاشية 521 في مصر تعود إلى د التاسع الهجري/ 
الخامس عشر الميلادي؛ أي إلى بدايات هذه الطريقة التي يرتبط وصولها إلى 
مصر بالشخصية شبه الأسطورية قيغوسز سلطاإن الذي غرف هنا باسم عبد 
اللّه المغاوريء إلا أن هذه الطريقة عرفت انبعانًا جديدًا بطابع ألباني نتيجة 
للظروف الجديدة (وحود سلالة محمد علي ووجود جحالية ألبانية متنامية الحجم 
والدور). وقد تمثل هذا الانبعاث في بناء تكية جديدة في سفح جبل المقطم 
(تكية عبد الله المغاوري) لعبت دورًا مهما في الربط ما بين السلالة الحاكمة/ 
الجالية الألبانية الجديدة والمجتمع المحلي؛ وكذلك فيما يتعلق بدورها في 
الريط ما بين عضر والعالم البكتاشتى: 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البكتاشية هي طريقة تجمع بين التصوف القائم 
على وحدة الوجود مع الانفتاح على الديانات الأخرى والتشيّع اللاحق الذي 
أصبح يميّزها. وتنسب هذه الطريقة إلى الولي بكتاش الذي عاش في القرن 
الثالث عشرء وكان_من تلاميذ الشيخ أحمد اليسوي (مؤسس الطريقة 
البسوية): وأصبح لاحقًا من شيوخ الطريقة الحيدرية التي فرّخت بدورها الطريقة 
البكتاشية بهويتها الأولية البسيطة:؛ بينما أخذت ملامحها وهيكليتها المعروفة 
بعد خوالي قرتين هن الرمنق على يق «المعلم الثانتي» يالم سلطات الذي توفىّ 
0ك 
ل بين هذين المعلمين/ المؤسّسين حلقة وصل تتمثل في أبدال موسى 
سلطانء, شيخ أو مرشد قيغوسز سلطان الذي جاء بالبكتاشية إلى مصر في 
مطلع القرن ا الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وكان أبدال موسى قد 
دخل أراضي الإمارة العثمانية في عهد أورخان 15771-٠0١1م‏ مع بعض مريديه 
للمشاركة في الغزو/ الجهاد ضد البيزنطيين. وبالاستناد إلى ذلك تُسجت لاحقا 
العلاقة الوثيقة/ الأسطورية بين الإنكشارية والبكتاشية, التي استمرت بقوة 
حتى إلغاء الإنكشارية وإلغاء تكايا البكتاشية في 571١م‏ خلال عهد السلطان 
محمود الثاني !430 
وفيما يتعلق بمصر فإن الروايات البكتاشية؛ التي تضجّم في العادة دور الرواد 
حتى يصبح من الصعب تمييز ما هو تاريخي بما هو أسطوريء؛ تنسب وصول 
البكتاشية إلى مصر إلى قيغوسز سلطان أو عبد الله المغاوري كما اشتهر في 
مصر. وحسب هذه الروايات فقد كان قيغوسز سلطان ابن أحد الأمراء بالأناضول 
والتحق بتكية أبدال موسى سلطانء الذي طلب منه السياحة في البلاد حتى 
وصل إلى مصر مع بعض الدراويش. وتضيف هذه الروايات أن قيغوسز سلطان 


تمكن من شفاء حاكم القاهرة من مرض ألم به: ولذلك فقد بنى قبة لقيغوسز 
سلطان ودراويشه على ساحل النيل في /٠ا+*8/ه/‏ 5٠5١م.‏ وقد اشتهرت هذه 
القية لاهفا «بتكية قصر الغيتنى» نسية إلى الأمير أحمد بن العشى الذي بتى 
قصره هناك في 42410١5511 /-5/1/١‏ 

وقد وثق له لنا هذه التكية كما كانت عليه آنذاك الرحالة أوليا جلبي الذي زار 
القاهرة سنة 7/+*١5-/11/7١م.‏ فقد ذكر جحلبيء. بما عرف عنه من مبالغات, ان 
التكية تحاكي «إرم ذات العماد». و«تحف بها البساتين النضرة والمباني الفخمة 
فيقا قبة قطممهة مفروشة. السجاعيد الثمينة: وحلس فى محراب الفية 
شيخها محمد دده مع كبار رجال الطريقة». و«يحضر مجالسيهم العلماء 
والكبراعس. .ويسةفعوث إلئ: القضانة. والأشتعار الضوفية»: ويذكر لنا يا أنة فى 
الخديقة المحيظة بالتكية كانت فتاك قبور بعص مشضابة الطريقة البكدا قري هه 

. ويبدو أن هذه التكية قد تعرضت للخراب لأسباب لا نعرفها إلى أن تجددت مرة 
أخرى بعد بحوالي مئة سنة من رقية جلبي لها على تلك الصورة. ولدينا هنا رؤية 
اكثر دقة لدى الجبرتي الذي كان يعرفها جيدًا. وهكذا يذكر الجبرتي كيف ان هذه 
«التكية المجاورة لقصر العيني المعروفة بتكية البكتاشية» قد «تلاشى أمرها 
والت إلى الخرات وصارة في غابة القذارة»:. بعد أن مات سيحها ومارء 
مشيختها رجحل أصله من سراجين مراد بك وغلام يدعي أنه من ذرية 
مسايكواة: ورصيف: الخيردي ان ذلك الرجل تمنن من الغا قوقرب إليى الؤالي 
حسن باشا الذي جاء مصر آنذاك «لكونه من أهل عقيدته» و«صار من أخصائه 
وصار له ذكر وشهرة». وبفضل هذه الصلة تمكن «الدرويش صالح» من تعمير 
هذه التكية حتى اكتملت في منتصف شوال ١١5١5-/1//١م؛‏ حيث دعا كبار 
الأمراء إلى ؤليمة كبيرة بهذة المناب يغ 0ه 

ولكن هده «التكية اليكتا شيف لمر تعمر طورلا فظلة | الى أت السلظات العدماتئ 
محمود. الثاني قامر يشكل .مفاعي :في ,هر بالغاء الإنكشيارية:وإقفان. نكايا 
الطريعة التكتاتيية فى آن وااحد؛ نطرًا الى الارتياط الؤتيق. المعروف نيقهما. نؤقد 
تقرر آنذاك تحويل التكايا البكتاشية في أرجاء الدولة العثمانية إلى الطريقة 
القادرية للتضرف بوافقةة.. وقد شمل هذا الأمر هضر أيماء ‏ وذلك قبل أن يجاهزر 
محمد علي بمشروعه ويخوض حرب الشام صد الدولة العثمانية. وهكذا فقد 
تسلّمت الطريقة القادرية التكية البكتاشية في القاهرة وتولاها آنذاك الشيخ 
يوسف أفندي حتى 57/١م‏ ثم أخوة الشيخ عبد القادرا!فقك, 

ويذكر الشيخ أحمد سري في كتابه المرجعي عن هذه التكية أن دراويش 
البكتاشية (وكان عددهم ١1‏ درويشا) 420) غادروا تكية قصر العيني إثر قرار 
5 والعجتوا إلى قصر إستماغيل باشا المتاسترلي؛ خيث تقلوا إليه مكتبة التكية 
الثمينة وبقوا هناك حوالي تسعة شهور قبل أن يتفرقوا إلى عدة بلدان422. ولم 
ب من هذلاء في القاهرة إلا ثابا استماعيل الذي نوفى لاعفا في القاهرة, 
والدرويش صادق الذي ذهب إلى تكية الولي بكتاش في الأناضوك التي افتنتحت 


من حديد بعد تولي السلطان عبد الحميد للسلطنة في 1/579م. وبعد أن حصل 
على لقب «بابا» عاد إلى القاهرة حيث اشترى دارًا في باب اللوق وأقام فيها 
حلقات الذكر إلى أن توفي في 51710/1-/ 1/409م438, 

وقد بقيت لدينا من تكية قصر العيني لوحة 6 الفرنسي المعروف جان ليون 
جديروم عمرميعنو صوعء1.[ )١9+5-1/855(‏ الذي زار القاهرة عدة مرات خلال 
:١/19-‏ واشتهر بلوحاته التي تعرض ما لفت نظره في منشات وشوارع القاهرة, 
ومن ذلك جنود الألبان بلباسهم المميزكة). ويلاحظ في لوحة «تكية قصر 
العيني»: التي يكون قد شاهدها في زيارته المطوّلة عام 1607: أن التكية 
لاتزاك غامرة. ويبدو فيها الدروينش .في الوسط بالزي الألباني التقليدي: الذي 
يسيطر على أعمال كثيرة للفنان جيروم 440 أي قبل أن تخرب هذه التكية مرة 
أخرى لتقف 

وفي ذلك العام الذي توفي فيه آخر بابا بكتاشي ممن بقوا من تكية قصر 
العيني (5171/1-/1/609م) أو بعده بسنوات (/1/117١م)‏ حدث تطور مهم في تاريخ 
هذه الطريقة الا وهو تخصيص الحكومة المصرية تكية قيغوسز سلطان أو عبد 
الله المغاوري (كما عُرف هنا) في سفح جبل المقطم المطل على القاهرة أنذاك 
لتكون تكية للطريقة البكتاشية. ولم يكن اختيار هذا الموقع بالصدفة لأن 
البكتاشيين. كانوا يدقتوت موتاهم هناك مد القرن الخاعس عشيروكانت هذة 
التكية عبارة عن مغارة كبيرة تسمى «كهف السودان» ودفن فيها حسب وصيته 
فيغوسرز سلطات: كما تعول: الرؤايات البكتاشية. ثم تحولت إلى زادية اسم 
الشريف نعمة اللة الحسيدي الوليّ ‏ في 53:6 ++16مر حسب النفش الذي 
كان موجودا في مدخل المغا رة42ك, ويبدو أن التكية في بدايتها بقيت متواضعة 
حي 10 د اى حلاك عود السحقيي ادا عند الرحمق وبانا عبان حقاق تمان 
عباس بتجديد مباني التكية كلها في +٠59١1/”/5/١م‏ «حتى غدت تحفة 
للناظرين اتففل». 

ولكن الانعطاف الجديد المهم بالنسبة لموضوعنا في تاريخ هذه التكية حدث 
في 51507-/1//0م حين تولاها بابا حيدر محمود. الذي كان من دراويش هذه 
التكية منذ ٠٠1885/617م‏ على الأقل. فقد كان بابا حيدر ألبانيًا من مدينة 
ليسكوفيك 44ث يزنومئزوع.]؟ وجاء تعيينه على زاف هذه التكية في وقت كانت تنمو 
فيه الجالية الألبانية في عضر وتتعرّز 'ضلتها بسلالة: محمد علي؛ مما أذى إلى 
«ألبنة» هذه التكية؛ حيث تعاقب عليها شيوخ ألبان فقط حتى أيامها الأخيرة 
وتحول دورها ليخدمر أيضا الجالية الألبانية فى مصرهفه. ويلاحظ هنا أنه في عهد 
بايا حيدر توطدت ضلة النكية مع سلالة محمد علي »عقا عاذ عليها بدعم مادف 
ومعنوي. فقد انتسبت الأميرة برلنتي زوجة الخديوي توفيق إلى البكتاشية 
على يده وخصصت للتكية منحة شهرية قدرها خمسون بحنيي]|زتفة ولكن التطور 
الأهم في عهده حصول-_ه على حكم شرعي بتحويل المبنى والأرض المجاورة 
لله إلى وقف حنمي ال حول840. 


وقن اتضخ هذا الفحول: (زووزد الظابع. الألناني. للتكية) أكثر فى قفد خلفة نابا 
لطفي الذي امتد خلال 9560-19+7”7١م.‏ وكان بابا لطفي كسلفه من جنوب 
ألبانيا؛ حيث .ولد سنة ١59‏ في قرية دونافات سنح قرب مدينة جحيروكاستراء 
انديب لاجنا إلى نكية إستكحه.:ومد قامر بعدها بحولة في الأماكن المقدية 
للطريقة في العراق (النجف وكربلاء), ثم أقام فترة في تكية الوليّ بكتاش إلى 
أن عَيِّن في 9١15ه5-/‏ 1907م شيخًا على تكية القاهرة وبقيّ على رأسها ؟5 
سنة449.قد تصادف في بداية عهده (1907/517570م) أن حدث انفجار كبير في 
مخزن البارود (الجبه خانه) المجاور للتكية فتهدمت مباني التكية وتخريب 
معالمهاء فتولي بابا لطفي تجديد مبنى التكية بكامله حتى انتهى منه في 
15م ود و أن حاذتث الانفجار كاف من الاسيبات الني رادت في الدعم الموحة 
لليكية من السحخضيات المهمة, وخاضه من امراء واميرات. العائلة العلوية وغلى 
رافيهم الامير مصطعى فاضل ياشا (اين إبراهيم باشا) الذي اكيب على ودة 
إلى البكناشية: الأهير كماك الدين بحسين (اين. السلطاه حسين. كامل) الذي 
أوقف بعض أملاكه لصالح التكية وأعد ضريحًا له في حديقة التكية. وقد أوضى 
الأمير كمال الدين أسرته أن تواصل رعايته للتكية. وهكذا فقد استمرت زوجته 
الأميرة نعمت في تخصيص نفقة شهرية للتكية قدرها ١‏ جنيهًا مصريا وكبشين 
في كل عيد والتكفل بنفقات عاشوراء من كل سنة44. وخلال تلك الفترة اغتنت 
التكية بفضل عائد الأراضي والبيوت التي أوقفت عليها في القاهرة وبور سعيد 
والسوين افكة 

وقد تزامن عهد بابا لطفي مع نمو الجالية الألبانية في مصر وتزايد دورها في 
النهضة القومية الألبانية حتى إن مصر كانت أحد المراكز الرئيسية لهذه النهضة: 
التي كانت سسنعى لاحياء اللغة الألبانية- موضع ابجدية واحدة لها لاستخدامها 
فى شير الصحف «المعلات والكتية والتقليم: لخلى هورة: قوفية: اليانية وااحرة 
تمع بسن المسلمين والمستيحيين. وركفي الول هنا إن مضر تحولت انذاك إلى 
مركز للصحافة الألبانية (كانت تصدر آنذاك عدة صحف في القاهرة والإسكندرية) 
ونشر الكتب باللغة الألبانية التي كانت لبعضها قيمة رائدة في تاريخ الأدب 
الألباني. وفي هذا الإطار قامت التكية البكتاشية بدورها بعد رابطة بريزرن 
(1/61-11: التي تعتبر بداية النهضة القومية في المناطق الألبانية!!45), وأرسلت 
أحد الدراويش (الدرويش ملك ب»40:) إلى المناطق الألبانية؛ حيث عمل على 
نشر الكتب الألبانية هناك بتكليف من ألبان مصرا2تفا. 

ومن ناحية أخرى فقد اندلعت في تلك الفترة الحرب البلقانية ١9١5-١9١7‏ بين 
ذول التحالف البلقاني (البونات وهربيا والخل. الأسود وبلغاريا):والدولة العتمانية. 
الني. انقت الحكم العتهاني في معظم اللقان. وفي هد الإطار :فقة 'تصيرت 
القوات- الجؤتانية التي اندقعت نحو الشمال ل: «تحرير» المناطق الباقية تحت 
العكم العنماني بهمازسة العف الخاتر ضد المسلمين فى حتوب البانيا (حيث 
تتمركز البكتاشية). بما في ذلك تدمير التكايا البكتاشية ودفع السكان للهجرة 
من أراضيهم. وفي هذا الإطار فقد حظيت تكية القاهرة بحصة من هؤلاء 


المهاحرين من شيوخ ودراويش البكتاشية التي أحرقت تكاياهم؛ حيث جاءها 
عدد من هؤلاء. وقد كان من اشهر هؤلاء بابا شعبان.» شيخ تكية بريشتا 2 
الذي جاء القاهرة عن طريق إيطاليا في مطلع ١9١5‏ وبقي فيها إلى ان توفي 
في محرم ١7795‏ / تشرين الثاني 055(تكك, 

وفي غضون ذلك كان الاستقلال الألباني الذي أعلن في 71/١١/1915‏ قد بقي 
معلقا إلى أن بتت الدولك الكبرى خلال صيف ١975‏ في حدود ألبانيا مع الدوك 
المجاورة وعينت أحد النبلاء الالمان (ولهلم فون فيد) أميرًا عليهاء مع أن الأمير 
فؤاد كان من أقوى المرشحين كما رأينا في الفصل السابق. ولكن اندلاع الحرب 
العالمية الاولى 5١191-/91١م‏ جعل ألبانيا الوليدة ميدانا للاحتلال بين الدول 
المتحاربة. ولم تستعد استقلالها وحدودها إلا في ١95١‏ بعد قبولها في عصبة 
الأمم. ومع هذا التطور (وجود دولة قومية للألبان), الذي كان يعني فيما يعنيه, 
إنجاز حلم النهضة القومية الألبانية. نجد أن السنوات التالية حفلت بهجرتين 
متعاكستين فيما يتعلق بالألبان في مصر. فقد كان رموز الجالية الألبانية في 
مصر يتابعون التطورات في بلادهم (الحرب البلقانية. إعلان الاستقلال... إلخ) 
ويشاركون فيها سواء بواسطة المقالات المنشورة في الصحافة الألبانية الصادرة 
في مصر أو بواسطة المذكرات إلى الحكومة الالبانية المؤقتة والجهات الدولية 
المختلفة. ومع تحقق الحلم بدولة قومية للألبان فقد سارع بعض أفراد الجالية 
إلى السفر إلى ألبانيا للاستقرار هناكت424). وفي المقابل كانت البانيا قد بدأت 
سنواتها الاولى بصعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية كبيرة؛ مما أدى إلى 
هجرة كبيرة من الجنوب (حيث تتمركز البكتاشية) إلى الخارج. وفي هذا الإطار 
فقد اجتذبت الولايات المتحدة نسبة كبيرة من هذه الهجرة. كما أن النسبة 
الأخيرة ذهبت إلى مصر حيث عززت هناك الجالية الألبانية في تلاثينيات القرن 
العشرين حتى أضبحف الخامسة في البلاد من حيث العدد والنشاط الاقتصادي. 
وهكذا فقد أدى تدفق آلاف الألبان إلى مصر في فترة ما بين الحربين إلى تعزيز 
التكية البكتاشية بمزيد من المريدين والمحبين459. وقد تتوجت هذه الموجة 
الجديدة من الهجرة بقدوم الملك أحمد زوغو وحاشيته الكبيرة إلى مصر بعد أن 
قامت إيطاليا باحتلال ألبانيا في نيسان 959١م‏ وأصبحت له صلة وثيقة بالتكية 
البكتاشية في القاهرة كما سنرى في الفصل الأخير. 

ومن ناحية أخرى فقد ساعدت الظروف الجديدة التي سادت بعد إلغاء 
السلطنة/ الخلافة العتمانية على بروز متزايد للطايع الألباني للبكتاشية في 
العالم وللتكية البكتاشية في القاهرة بطبيعة الحال. فقد قام مصطفى كمال 
أتاتورك بعد إلغاء السلطنة في ١97”‏ والخلافة في ١975‏ بإصلاحات جذرية 
هدفت إلى كلض تركيا (وريثة الدولة العثمانية) من التركة العثمانية. وفي هذا 
الإطار فقد تقرر في ١970‏ إلغاء الطرق الصوفية وإقفال التكايا الموجودة في 

تركيا؛ حيث كانت تكية الوليّ بكتاش بالأناضوك تعتبر التكية الأم أو مقر الرئيس 
الأعلى (دده بابا) للطريقة البكتاشية في العالم. ومع هذا الإحراء فقد لجأ شيخ 
هذه التكية صالح نيازي دده بابا (الذي كان ألبانيًا) إلى ألبانياء التي كانت 


تشتمل على أعلى نسبة بكتاشية بين السكان بعد تركيا؛ حيث أصبحت تكية 
تيرانا منذ 9١م‏ هي التكية الأم أو مركز رئاسة الطريقة البكتاشية في العالم. 
ومن الطبيعي أن يؤدي هذا التطور إلي تعزيز الصلة بين تكية القاهرة والتكية 
الأم في تيراناء وبالتحديد تعزيز الطابع الألباني لهذه التكية في تلك الفترة!458, 
وفي غضون ذلك كانت مشيخة التكية في القاهرة قد آلت إلى بابا أحمد سري 
الألباني, الذي وصلت التكية في عهده الطويل إلى ذروتها من حيث التطور 
والصلات التي كانت لها مع الجالية الألبانية والعائلة المالكة والمكانة التي 
أصبحت لها سواء في مصر أو في العالم. وكان بابا سريء المولود في قرية غلينا 
همتآكت بجنوب ألبانياء قد التحق بتكية لسكوفيك القريبة ثم بتكية بريشتا.ء ولكن 
عندما أحرقت القوات اليونانية هذه التكية هاجر مع شيخها بابا شعبان إلى 
القاهرة. وقد زار بعد ١95١‏ التكية الأم في الأناضوك حيث أقام بها حوالي 
سنتين: وفي +151 عين شيْحًا للتكية البكتاشية في طرسوس إلى أن الغيث 
الطرق الصوفية وأقفلت التكايا في تركياء فغادرها إلى اليونان حيث عين شيخًا 
للتكية البكتاشية في كاتاريني. وبعد عامين قضاها هناك رغب في العودة إلى 
التكية البكتاشية في القاهرة؛ حيث تنازلك له بابا لطفي عن مشيختها في 
نفك , 

وقد ا تولي بابا سري مشيخة التكية مع تولي الملك فاروق العرشء الذي 
كان على صلة وثيقة بالتكية منذ أن كان وليّا للعهد. وقدوم الملك أحمد زوغو مع 
حاشيته إلى مصر والذي كانت لأسرته في ألبانيا صلة وثيقة بالبكتاشية 
وأصضيحت له صلة وتيقة الآن بالملك فاروق. وقد أدت الظروف التي نتحت عن 
احتلال إيطاليا لألبانيا في نيسان 19559, بما في ذلك إغلاق السفارات الألبانية 
فى الغالم بعد آث اضبحت الباتنا تحزءًا .من. الامبراطورية. الإيظالية, أن" تحولت 
التكية البكتاشية في القاهرة إلى ما يشبه «السفارة» حيث كانت تجمع على 
الدوام الألبانيين من مسلمين ومسيحيين. :.وكان بابا سري نفسه قد نظم 
اجتماعا حاشدًا بهذه المناسبة وطاف على رأس وفد من الجالية الألبانية على 
سفارات الدول الأوربية للاحتجاج على الاحتلال الإيطالي لألبانيا!488), 

وقد تعززت مكانة تكية القاهرة سواء في وسط الألبان أو في العالم نتيجة 
للنطورات الحديدة خلال الخرت الغالمية الثانية. ففي تشرين الثاني 1927 حرف 
اغتيال صالح نيازي دده بابا في التكية الأم بتيراناء فخلفه آنذاك بابا عباس 
حلمي. وبذلك بدأ هناك نوع من الانشقاق في وسط الطريقة البكتاشية بين 
تيارين؛ الأول يدعم حركة المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي بقيادة الحزب 
الشيوعي الألباني؛ والثاني يتحفظ على التعاون مع هذا الحزب. وبعد وصول 
الحزب الشيوعي إلى السلطة في نهاية 1955م أراد أن يفرض مرشحه 
لمشيخة التكية الأم في تيرانا؛ مما أدى إلى انتجار عباس حلمي دده بابا في 
0م.. وبعد أن قام النظام الجديد في البانيا بتأطير الجماعات الدينية (ومنها 
البكتاشية) يقانوت: حديد يحد .من هلاتها بالخارج تتابعت الدعوات إلى عقد 
مؤتمر عام للطريقة البكتاشية خارج «العالم الشيوعي»؛ حيث كان هناك وجود 


مهم للبكتاشية في يوغسلافيا وبلغاريا أيضا. وقد أثمرت هذه الدعوات عن عقد 
مؤتمر عام للطريقة البكتاشية في تكية القاهرة في نهاية كانون الثاني/ يناير 
5(١م؛‏ حيت أصدر المشاركون بيانًا في ٠/١/١959‏ ٠م‏ أوضحوا فيه أنه لم يعد من 
الممكن للطريقة اليكتاشية ممارسة نشاطها تحرية في آلانيا تحت حكم 
الحزب الشيوعيء ولذلك اختاروا بابا سري شيخًا لمشايخ الطريقة البكتاشية 
(دده بابا) في العالم 459 

ومة: هذا التطور الذف جعل كية القاهرة مركا للطزيقة اليكناشية فى العالم 
قار سردي ودة بابا فى تباية 1861 بحولة طويلة فى ثركيا لبعت الصلاة مه 
البكتاشية هناك. ولكن عندما عاد في خريف”907١م.ء‏ وجد عالمًا آخرّ في 
انتظاره. فبعد ثورة تموز/ يوليو 65 ام وإقصاء الملك فاروق وإبعاد الملك زوغو 
(الذي دفنت أختاه الأميرة روحية والأميرة نافية في التكية) تتالت الإجراءات ضد 
أفراد الأسرة الملكية من مصادرة وحراسة؛ مما أدى إلى فقدان التكية - أهم 
مصادر الدعم المادف والمعتوف لهاء ومع هذة الاجراءات وغيرها (التأميمات) بدات 
القجره المعاكسة. للحالية الألبانية الى الخارح, وخاضة إلى الولايات المتحدة 
وكتذا وأسترالياء :مما أذى إلى اتخقاض ريع لأفراذد الجالية الألبائية من الآلاف 
إلى المئات فقط؛ مع ما يعنيه ذلك بطبيعة الحال بالنسبة إلى التكية البكتاشية. 
ومن ناحية أخرى فقد أدى إلغاء النظام الملكي في ١196155‏ والعداء المتزايد لأفراد 
الأسرة الملكية إلى انكماش الاهتمام والاقتراب من التكية البكتاشية التي 
أصبحت «مشبوهة» بسبب صلاتها الوثيقة المعروفة سواء مع الملك السابق 
فاروق أو مع أفراد الأسرة المالكة400. 

ومن ناحية أخرق فقد حجاء القانون الجديد للأوقاف في مصر (قانون 75١/‏ لعام 
6 ) ليزية الففوظ على هذة النكية: فقد نض أنذاك الغانوث الحديد» الذي أناح 
للدولة السيطرة على فؤزسسة الوقف وتوحيووا لخدمة مصالحوا السياستية: 
على وصع جميع الأوقاف الخيرية تحت «نظارة» وزارة الأوقاف التتولى في 
إدارتها وتحصيل ريعها وإنفاقه على وجحوة الخيرات:, وتخويل وزبر الأوقاف سلطة 
تغيير مصارف تلك الأوقاف وحعلها على جهات بر زر «أولى» دون تقيد بشروط 
الواقف460.وبعبارة أخرى لم تعد الوزارة ملزمة بتحويل العائد الكبير للتكية الذي 
كان يأتي من الأصولك الموقوفة باسمهاء بل ترك لها أن تحولها إلى وجحوة بر 
أخرى «أولى» بذلك. 

ولكن الضربة القاضية للتكية حاءت بعد ثلاث سنوات في أعقاب حرب السويس 
وما ضاحيها من توسية الضلاحات العسكرية: قفي قطاع 1561 جاء ضابط كبير 
فى الحيش ليلة سرك ذذهتنابا أن المنطفة الى تفع فيها'النكبة ذات أهفية 
فسكرية ويتوحن. عليه بالنالي إخلاء بهنّة النكية الني: كانت تشفل مساحة 
كبيرة بعد إن صدر قرار تمصادر دنا وقف عقابل. ذلك فعح متحنة الس لطات فيلا 
في المعادي مؤلفة من عشر غرف (وهي من الأملاك المصادرة للأسرة 
الملكية) مع تعويض قدره ألف جنيه فقط لإجراء تعديلات عليها حتى تناسب 
استخدامها كتكية. وبالإضافة إلى ذلك فقد خصصت للتكية نفقة شهرية من 


وزازة الأفقاف [السي وجسهعكدردها على اضول القكية الفى كانت قدر ليها مهلا 
كبيرًا) قدرها خمسون جنيها فقط. ولكن بعد سنتين انخفضت هذه النفقة إلى 
غشرة جنيوات ففظ لم تعد كافية لسيد رمق الدراديش الخمسة الذين :يقوا في 
التكنة تعد الفجرة الواسعة لفراة الجالية الاليانية حارج فصو وقد أدف هذا 
الدمع الضعب إلى 'توحة سيرف <ددة انا يكنب إلى الفستولين يشيكو فيها الوضة 
الصعب للتكية. بمن فيهم وزير الأوقاف ورئيس الجمهورية جمال عبد الناصر, 
ولكن دون حدوى462).وفي هذا الوضع توفي ثلاثة من الدراويش حتى 910١م‏ 
حين توفي أيضًا سري دده باباء ثم هاجر الدرويشان الباقيان على قيد الحياة 
اسفيها أحد دراويس التكية التكناشية في القاهرة. الا وهو بايا ربجت الذي 
أصبح له شأن هناك سواء بين الألبانيين أو الأمريكيين!42. 

ومع وفاة دده بابا سري في 1930 حلّت نهاية التكية البكتاشية في القاهرة, 
التي تحولت سواء في تطورها أو في ذبولها إلى رمز للحضور الألباني الجديد 
في مصر خلال قرن من الزمن تقريبا. 


بابا أحمد سري وإلى يساره عبدل سيلا القائم بأعمال السفارة الملكية الألبانية 
في احتفال بعيد الاستقلال الألباني 


انا أحمه سرف في الميدى الحديد للتكية (المعادي) مع أحد الزوار الأتنات في ؤزفة؟ 


(429) للمزيد حول الطريقة البكتاشية؛ انظر مقالة الطبعة الجديدة ل «الموسوعة الإسلامية» وما فيها 
من مضاذر والدراسات الجديدة التي ضدرت بعدها سواء التي تركر غلى البكتاشية الأولى أو البدانية 
للمؤسسن الأول ؤالثاتية المختلفة للمؤسسن الثاني أو على الارتباط بين البكتاشية والحركة القوفية 
الألبانية: 
عنلمطنخدة :1161-1163 .مم ,1986 (للتدظ .ل .1) معلاعط ردسماتلء ه81 رسد1ك1 01 متلعمملءتوعغصط عطظ1' ,دتوتطمهعاء8» رتلسك 5ج .1 
60 2ع0ج2طء815آ -ستايعظ ,عتسدطل4 2ه 25هطتنا[كتادطس 3:65لنكتصد 125ع020 5ع1 :دعطء 1اكتعل عل وتزج2-عتصوطلق 1 يعنترهاتن 
0 110550111 
(150نا11) 2مل0دضهط ,180210 طدعرة عط لج عممتتتاظط سعءسكاعط جاعل50 انه دمتوتاع8 :كسععللدظ عل ص دسملكآ ,كئتسدماة .1 وتسدر 
1116 :1994 (مكلززع مسعالط) قصدنط!' ,ثمة متعطد 8ص درزّء؟ عطل دنأكقطسم1 ,معع280 ذلاء12 مع»81020 مخنتاعطمس :1993 
تأمعلتمد!' ,ناء12 سناء81 :1997 (تستزعهءلن10) قصدة1-قستغطكادط يسحتطعهكاءط تسعل كتاأكتدم عطل عقنهامتوطك ,ستدمعء.آ-سحسطكلةه1 
عأء 2001 0586غع'1' مسهمتطامهعاء8. 
وانظر في العربية آخر ما نُشر عنها: محمد زاهد جولء الطريقة البكطاشية مسارات التشكل التاريخي 
في التحولات الفكرية في العالم الإسلامي (أعلام وكتب وحركات وافكار) من القرن العاشر إلى الثاني 
عشر الهجريء تحرير عليان الجالودي, عمان (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) 5١١7؟:‏ ص /71/1-/5/1. 
(430) الرواية البكتاشية حول قيغوسز سلطان تكاد تكون متطابقة في الألبانية والعربية: 
أحمد سري ذذه بابا: الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشية: الطبعة الرابعة: القاهرة 19568 ضص 
8. 
'18 - 183 .مم ,1970 غ801 ممع[ رأمعطعع 1 حطوظ. 
وحول قصر العيني والتكية انظر أيضا علي مبارك, الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومدنها وبلادها 
القديمة والشهيرة: بولاق :١17١60‏ ج ". ص 071-/اه: أمين ساميء تقويم النيل: القاهرة ج .١‏ ص 570. 
(431) أحمد سريء الرسالة الأحمدية,. ص 09. 
(432) أوليا جلبي. سياحت نامة مصرء ترجحمة محمد علي عوني ومراجعة أحمد فؤاد متوليء القاهرة 
(دار الكتت والوتائق القومية) ٠8‏ 8ض هج هم 
(433) عبدالرحمن الجبرتيء تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار. ضبطه وصححه إبراهيم شمس 
الدينء. بيروت (دار الكتب العلمية) /ا99١,‏ ج 7 ص6 .5١-١‏ 
(434) فريد دي يونج؛ تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشرء ترجمة عبد الحميد فهمي 
الجمالء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) ١9960‏ ص١٠/.‏ 
وللمزيد حول دوافع ونتائج هذا الانقلاب على صعيد الدولة العثمانية؛ انظر التحليلات القيّمة التي يقدّمها 
بطرس ابو منة: 
(ووع212 15515 112 ) لناطصه15 ,1876 - 1826 تاتتتتاصع تن طاو ع ص عتتمصاط سمسصدهغ 06 جره تسد[كآ دده 5630165 ,لاعصصد ةا -ساططاى كتتضناظ 
1 - 66 .مم ,2001. 
(435) أحمد سريء الرسالة الأحمدية,. ص ١5-؟5.‏ 
(436) المرجع السابقء ص .5١‏ 
(437) المرجع السابقء ص .5١‏ 
(438) المرجع السابقء صءى5. 


آقققم الفديد حول ذلك انظز مفالسا: #الباق عضية الدين ختدهم الات العرهمي ليوة خيرون ضفة ثالنة 
١ ١/1‏ . 
(فقة) نشرت: هذه اللمحة في آثار القاهرة الإسلامية في الفضر العثماتي» اعتاتيوك (فركد الأبحات 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية) ١٠٠٠؟,‏ ص 55؟5. 
(441) بقيت التكية والقبة الكبيرة الظاهرة في لوحة جيروم في حالة من الإهمال على الرغم من وجود 
أوقاف لها حتى :١970‏ كما تدل على ذلك آخر صورة فوتوغرافية. ثم أزيلت وأصبح مكانها جزء من شارع 
كورنيش النيل وجزء من كلية الصيدلية: 
المرجة السابق.صض 2 
(442) يرد لدى أحمد سري أن هذا التطور حدث في ١809‏ وينسبه إلى «الحكومة المصرية»: بينما يوصّح 
دي يونغ أن ذلك حدث في ١/11‏ ب «إرادة سنية» من الخديوي إسماعيل: 
أحمد سريء الرسالة الأحمدية. ص 55-57. 

-01153111-223115 1 ,7701.111 رمع 1ناط1' ر«متت2) 12 (طهغ[ناك كتاكنتطع:023) 50121 21-1128 طدللئ لطى 01 تتزتكعلد1!' عط1» ,عقصول 22 .1 

2 .م ,1981 185نا0ط5ة1ا5. 
ولكن من المثير للانتباه هنا كما يلاحظ دي يونج ‏ أن ضريح عبد الله المغاوري نفسه ظلّ تحت إشراف 
شيخ من سلالة المغاوري ليست له علاقة بالطريقة البكتاشية: 
د. يونج» تاريخ الطرق الصوفية. ص ./٠١‏ 
(443) أحمد سريء الرسالة الأحمدية, ص 51. 
(444) لدينا هنا انقطاع يوصّحه الشيح أحمد سري: إذ إن بابا عباس توفي عام 1841 وسمّى خلقا له 
محمد شهاب الدين شيخا على الطريقة. ولكن جو مصر لم يناسبه فغادر إلى الحجاز وتوفي هناك؛ ولذلك 
شغل بابا حيدر هذا المنصب منذ :١//6‏ 
أحمد سريء الرسالة الأحمدية. ص 00-ه. 

45)) 09.06.1979 (قدتنطكوط) 2 زلستلت] ,”عننهامتوفطة كقستضلسسا ء متمسوطد ء 1016 11[8» رحستره11آ زهدسدء0. 

6) 189 - 188.مم ,1970 12021 ه116 مستعتطاكهاء8 عطل عددد1كا همك 1115 رتطعطيد 1 حطوظ. 
(447) أحمد سريء الرسالة الأحمدية. ص .١77/‏ 

8) 188.م ,عتدد1كا متصعك 1115 رتطعطاءد 1 وطهظ. 

9) 189 - 188.مم .ل 1طآ. 

0) م ,أ التقطعد1-له طهللت لطكى ]0 هترزتكلد'1' 11 رقده ل.. 
(451) للمزيد حول هذه الرابطة ودورهاء انظر في العربية: 
أتقوني سعوريال عبد 'السيد. الرايظة القؤمية العربية أو «رايظة بريررة الألبانية» 1117-١108‏ القاهرة ودار 
الثقافة) .١9/7‏ 

2) 346 - 345 ,188.مم رعتصهاكا مدطعل 811501 ,تطعطرع 1 دطهظ. 
(453) كان الباحث دي يونغ قد وجد خلال زيارته إلى القاهرة عام 191/59 مجموعة أوراق خاضة بهذه التكية 
عند أحد باعة الكتب القديمة وأودعها مكتبة جامعة ليدن: ومن بينها لدينا صورة نادرة لبابا شعبان نشرها 
ضمن بحته القيّم عن التكية البكتاشية في القاهرة: 

511 تنما ردعتستادمء لمعترعك نز تكتاهطتر5 له كعصسعطا 01 نوعتكتبرك 4 - تمكتتطكه4اء8 01 امومع مدمع1 عط1» ,قدمل 1.12 

9 1989 161062 ,01.4 رأكدط 1110016 01 )مع كتتصسه81 ,”امه لونامغعام مسد ماع زط0. 
(454) من هذه الشخصيات المهمة التي عادت إلى البانيا وساهمت في تطور الحياة السياسية 
والغلمية والثقافية تذكر قلى سبيل المثال الكسستدر حوفاني 845 1831-1) الذي حاء فصر في 191 
وشارك في تأسيس الجمعيات وإصدار الصحافة الألبانية. وعاد إلى ألبانيا في ١95+‏ ليعمل في وزارة 
التعليم وينشر في تيرانا عام ١975١‏ كتاب «محمد علي باشا مصر». والطبيب غاتش أظاميظ فراشري 
(1559-1866) الذي درس الطب في لوزات وحاء فصر في ١5+‏ ليساهم في أنشظة الجالية الألبانية 
وعاد بعد الاستقلال إلى ألبانيا ليفتح عيادته الخاصة في مدينة جيروكاسترا. وغاتشو تاشكو 
(190-/1971) الذي ولد في الفيوم وعاد إلى ألبانيا بعد الاستقلال لينضم إلى الحزب الشيوعي ويصبح 
أول وزير للزراعة في الحكومة الشيوعية الأولى في ١955‏ تم وزير الغابات خلال :١9605-١96٠+‏ وعضوا في 
مجلس الشعب لعدة دورات )١951/-1١9551(‏ وغيرهم. 
(455) هناك من يقدّر عدد الألبات الذين هاجروا إلى فضر خلال الخريئق الغالفيتين تعشيرة آلاف: 


ر”لاعقصدضاء ”1 ع0 كتمسقطلج 21165 تتتسددق 145 تناك أعنتتنضلتك ع عنان1دماأكتطتهدوط-ع20 مد غ1 مصهل عكعصدطالق عتسطاط: 1» رتتودء1.12 
4 21-11281316011 طمللكة 0طثى ]0 متوتكلد1' عط" ردول 12 :4 - 3 .مم ,توت عزعو اما :رووط-مصطاط. 
وقد وجدنا مؤخرا في الأرشيف المركزي للدولة في تيرانا تقريرا بالفرنسية تحت عنوان «مركز الجالية 
الألنانية في هضر وصلته بالمشاكل الراهنة» يعوذ إلى )"155 ؤيرد فيه أن عذذ الألباث يصل إلى ثمانية آلاف 
يتمركز معظمهم في القاهرة والإسكندرية. وهم يعدون الجالية الخامسة بعد الإيطالية والفرنسية 
واليونانية والإنكليزية, ويتوزع أفرادها بين الفخارة والدهن الخرة, ينها ثم تقدير رأسهال هدة الجالية 
4 1 .0 ,76 مهل 5000 1 ا قخأعقمطك» تله لتأعغطك 1 لامسلدء0 تكتككاسك. 
(456) كان لبابا سري دور مهم في تعزيز العلاقة الجديدة بين تكية القاهرة وألبانيا بعد أن انتقل إليها مركز 
الطريقة البكتاشية في العالم. فقد سافر إلى تيرانا في 197١‏ لتهنئة دده بابا صالح نيازي على انتخابه 
رئيسا للطريقة البكتاشية في العالم: كما سافر إلى تيرانا عام ١951/‏ بمناسبة الاحتفالات بمرور ربع قرن 
على استقلال ألبانياء وأخذ الإجازة 
بالمشيخة من دده بابا صالح نيازي: 
ا19 .م ,ر22ة1كا1 همك 11150 رتطعطعدع»ع1ط مطوظ. 
(457) أحمد سريء الرسالة الأحمدية, ص ."١‏ 
(458) من ذكريات عميد الجالية الألبانية في القاهرة كريم حاجيو. حديث في بيته بتاريخ 1///191/9. 
(459) انظر نص البيان لدى: أحمد سريء الرسالة الأحمدية, ص .57-7١‏ 
(460) بدأ هذا بوضوح بعد إبعاد اللواء محمد نجيب عن الحكمء إذ إن الصحافة المصرية بقيت حتى صيف 
١907‏ تشيد بهذه التكية وماتوفره لزوارها. انظر مثلا: محمد المويلحي, مصيف القاهرة الجبلي. 
4633 للفزيد عن ذلك انظن: ابراهيم البيومي غاتف الأوقاف والسياسة فى مصرء القاهرة (دار الشروق) 
, ص 5"16. 


2)) 252 - 251 .رم ,تاستقطعد11-لد طهللك لطث ]0 دتزتلد1' عط]1' رقصول 22آ. 
3)) 1117112 ,”اتسسوتطمهءاءط ع مغتدل زعطتطاة 6 د[ عله غن مت زل8 -1995 - 1901 تمعطدع 1 مطهظ :2تنالاممم غ5ه50» رتسدنتزدظ أططاء7؟ 
4 ,1995 .08 .16 - 14. 

وقد صدرت مؤخرا سيرة لمسيرته الروحية في الإنكليزية للباحثة الأمريكية فرانسيس تريكس: 
(108عتطاعدة 01 تاعناكن/!-متصة؟] |[ تإكصدء 01 (الكتء تكتدنا) متطماعلقلتنطط ,تمعطمعع8 مطمظ 01 تزعمسنول كبك عط" يعتذا' دععصددط 
9 (37ع0108«ممنتطاسك 01:نه. 


الفصل الحادي عشر 
سنوات الملك احمد زوغو وي مصر 
١900-21‏ 


على الرغم من الصورة السلبية عن الملك أحمد زوغونوه2 »#سطم 
)١1911-1890(‏ التي كرّستها سنوات الحكم الشيوعي في البانيا ١99-1956‏ 
انلك » فإن المؤرخ الأمريكي برنارد فيشر تعل :8.215 يقول عنه بمناسبة الاحتلال 
الإيطالي لألبانيا في /ا نيسان/ إبريل ١959‏ إن «مقاومته المستمرة للمحاولات 
الإيطالية لانتهاك السيادة السياسية لألبانيا ووحدتها» لم م ثبق .أمام روما سوى 
وسسيلة: 'واحدة: لتخفيق. ها تضبو اليه للسيطرة ألبانيا: الاحتلال 
العسكري !465 
ومن ناحية أخرى ينتعيهعي المؤرخ الألباني محرم دجغيو ننعطدء«.11 إلى أن 
«ماحدث في ألبانيا في / نيسان/ إبريل ١959‏ إنما هو نتاج سياسة عامة كانت 
تنتهجها القوى الكبرى الأوربية». وهو ما يثبته صمت عصبة الأمم على الاحتلال 
الإيطالي لألبانيا التي كانت عضوة في العصبة منذ ١97٠‏ 429.ولذلك فإن الملك 
زوغو حين قير اللجوء. إلى لندث لتشكيل حكومة منقى غناك والاستموار فى 
المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي لبلاده لم تسمح الحكومة البريطانية بذلك 
لحرصها على علاقاتها مع إيطالياء وإنما وافقت على أن يأتي إلى لندن ويقيم 
قيها بشكل شتخضي بشرط ألا يمارسن أي تشاط سيامني للحفاظ على عصالخ 
حليفتها اليونان467. 
خلال إقامته في لندن )١1950-195+(‏ كان الملك يتابع المقاومة ضد الاحتلال 
الايطالي. التى كات يقودها الضابط السائق :فى الحيش الملكى. الألباني. قباس 
كوبي نم1.هى, كما كان على صلة بالحزب المؤيد له (الشرعية) و «الجبهة 
القومية». وهما القوتان اللتان مثلتا سياسيًا اليمين في ألبانيا ودخلتا في صراع 
مع اليسار (الحزب الشيوعي الألباني) خلال الحرب الأهلية 
١955-0‏ أي بعد استسلام إيطاليا وانسحاب قواتها من ألبانيا. وقد انتهت هذه 
الحرب الأهلية في أواخر ١355‏ بدخول القوات التابعة للحزب الشيوعي الألباني 
إلى الفاضمة: ثيرانا ولحوة: الاقف السياسيين: والفسكرتين. الى: الدول المحاورة 
كإيطاليا واليونان(468, ومع هذه التطور ات جرت انتخابات «غير حرة وغير 
ديموقراطية» لجمعية تاسيسية في ” كانون الأول/ ديسمبر .١950‏ وتمخض 
عن ذلك التئام جمعية تأسيسية قامت باإلغاء الملكية وإعلان ألبانيا «جمهورية 
شعبية» في ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١957‏ 469, 


وفي تلك الفترة الصعبة: ٠‏ حين كانت معسكرات اللاحئين في إيطاليا واليونان 


تعج بالوزراء والضباط والنواب الألبان وغيرهم في ظروف بائسة., قرّر الملك زوغو 
أن يترك لندت ذهب إلى مكان مناسب (القاهرة) لكي تخدم بلادة بشكل 


أفضل طالما أن الحكومة البريطانية كانت تحظر عليه أي نشاط سياسي. وكما 
توضح زوجته الملكة جيرالدين في مذكراتها فقد كان هناك سببان وراء قرار 
الملك زوغو بالانتقال من لندن إلى القاهرة. أما الأول فهو الوضع المالي للملك 
الذي لم يعد بقادر على أن يلبي متطلبات آلاف اللاجئين السياسيين الذين 
غادروا ألبانيا مع وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم. وما السبب الآخر فهو 
فكرة جديدة ركبت رأس الملك حول تشكيل قوة مسلحة بمساعدة بعض الدول 
العربية لتحرير ألبانيا من الحكم الشيوعي470. 

بدأت هذه الفكرة بالتحقّق خلال كانون الثاني/ يناير ١957‏ مع توسط السفير 
المصري في لندن. وسرعان ماوصلته دعوة الملك فاروق للقدوم إلى مصر 
بصفته «ملك ألبانيا»؛ لأن مصر الملكية لم تكن قد اعترفت ب «جمهورية ألبانيا 
الشعبية» التي كانت قد أعلنت لتوها في .١١/١/١951‏ وهكذا وصل الملك زوغو 
إلى ميناء بور سعيد في ١5‏ شباط/ فبراير ١951‏ حيث حظي باستقبال رسميء 
ومن ثم انتقل مع الأسرة (الملكة جيرالدين وابنه الأمير ليكا وأخواته 
الخمسة:الأميرة روحية والأميرة نافية والأميرة سنية والأميرة مجيدة والأميرة 
مؤذنة) والحاشية إلى القاهرة؛ حيث افتتحت هناك المفوضية الملكية الألبانية 
التي ادارها عبدل سيلا 44 وزو5.م؛. ومع هذا التطور ستصبح القاهرة مركرا ا 
للمعارضة الألبانية ضد الحكم الشيوعي في البانيا خلال السنوات التي قضاها 
الملك زوغو في مصر. 

وفي الحقيقة كانت السنوات الأولى لإقامة الملك زوغو في مصر تتميز بتلاث 
عمليات معمة استفادت من الحرب الباردة التي بدأت لتوهاء والتي جعلت الغرب 
(الولايات المتحدة وبريطانيا) يتخذ موقفا مختلفا من الملك زوغو: 

١‏ إنقاذ اللاجئين السياسيين الألبانيين من المعسكرات التي وضعوا فيها 
بإيطاليا واليونان؛ حيث كانت ظروفهم بائسة, ونقلهم للإقامة في دول الشرق 
0 (مصر والأردن وسوريا ولبنان وتركيا). 

التواصل مع الأحزاب والمنظمات السياسية الألبانية في المنفى؛ لأجل 
00 حكومة منفى أو لجنة سياسية تعمل لأجل البانيا ديموقراطية 
بمساعدة الغرب. 
1 تشكيل قوة مسلحة من اللاجئين الألبانيين بمساعدة مملكة عربية (مصر أو 
السعودية)؛ للقيام بعمليةٍ عسكرية ل «التخرير وير ألبانيا من الحكم الشيوعي». 
وفيما يتعلق بالعملية الأولى: التي كانت لها الأولوية بسبب الظروف الصعبة 
التي كانت تسود في المعسكرات الموجودة في إيطاليا واليونان. يذكر المرافق 
الشخصي للملك زوعو العقيد حسين سلماني اللعوياك 1 في مذكراته أن الملك 
زوغو كانت تصله كل يوم برقيات من اللاجحئين السياسيين الألبانيين الموجحودين 
في تلك المعسكرات تطلب منه المساعدة. وقد بادر الملك زوغو أولا إلى اللقاء 
مع الملك فاروق. الذي قدّم مساعدة شخصية وطلب من الحكومة أن تطلق 
حملة لجمع المساعدات للاجئين الألبانيين في معسكرات إيطاليا واليونان.وقد 


قامت الحكومة المصرية بالفعل بإرسال ممثلين عنها لتوزيع تلك المساعدات: 
الأفير عمر إبرافيم 4283 لتوزيع المساغدات على اللاحتين في فعسكرات إبظالياء 
وتيودور باشا لتؤزيع المساعدات على اللاحتين فى معسكرات اليونان4290. 

في غضون ذلك كانت الحكومة الشيوعية الجديدة في تيرانا قدّمت طلبا إلى 
السلطات الإيطالية لتسلميها ٠٠١‏ من اللاحئين السياسيين الموجودين في 
المسكرات: وعلى رأسهم مدحت فراشري فا فق ك1 ]1/1 لكي تقذمهعم 
المحاكمة زاعة ارقم من :اعد اف الشعية». ولكى الملك دن تواهل بسر عقمه 
الحلفاء لكي يتم تسدهيل انتقال.قؤلاء إلى مضر. وفى. الوقت نفسه تواصل مع 
بعض قاذة الدول العربية (الملك قاروق والملك عبد الله بن الحسين:: الرئييسسن 
شكرق الففتلى والرنسن كميل شتمعوث) لمساعدة هذلاء اللاحتين على القدوم 
إلى بلادهم والاستقرار فيها. وقد استجاب الجميع لذلك وخاصة الملك فاروقء 
الذي أرسل على حسابه الخاص عدة سفن لنقل هؤلاء اللاجئين السياسيين 
إلى مصر ولبنان وسوريا والأرون4753. 

ومع هذه العملية الكبيرة جاء إلى مصر وسوريا مئات من نخبة اللاحئين 
السياسيين الألبانيين (رؤساء وزراء ووزراء ونواب وسياسيين وضباط ومتقفين). 
فقد جاء إلى مصر مصطفى كرويا ك1 آل وعلي كلتسيرا ست 2 وحكمت 
دلفيذا دمنحاء11.2 وموسرسى يوكا هان1/.1, وصالح المفتي ز5.26,6. وإرنست 
كوليتشي 01101كا.م وغيرهم ([قلكل, بينما جاء إلى سوريا نخبة من السياسيين 
والعسكريين مثل جعفر ديفا هب711.2, وآدم دوشي نطاكتاط.للى والعقيد مول 
بابرأكقاري تتقاكلةزة8. 1/1 والنقيب حمزة دريني نمترطا.11ء والنقيب كنات كولونيا 
1010 ال والمحامي جلال متروفيتسا 00 اع والطبيب علي كومبار | 
11 ل : وغير همنثا 

ولكن في الوقت الذي بدأ فيه تذفق اللاختين السياسيين: الالباثيين إلى ذوك 
الشرق: الأؤسظ بداث الأوضاع هنا في الفوتر نتبجة للنزاع بين العرب واليهود في 
فلسطين خلال /1951-/135, وأخذ اللاجئون الفلسطينيون في التوجه إلى 
الدول العربية المجاورة (لبنان وسوريا والأردن ومصر). ولذلك فقد ارسل الملك 
زوغو وفدا بصم كبار الشخصيات مثل صالح المفتي وعلي كلتسيرا وارنست 
كوليتشي وغيرهم للاطلاع على أوضاع اللاجئين السياسيين الألبانيين في 
سسورناء والطلى قن الحكومة التددوية إن تقد عر نهم مافعدف نه من متساهدات. 
وعلى الرغم من الوعود الجديدة فإن ممثل الملك زوغو في دمشق شوكت 
غاوجي يورد في ذكرياته أنّ الحكومة السورية نقلت إليه أنها لم تعد قادرة على 
تقديمر المساعدات للاحتين السياسيين الالباتيين. سيت تدقق اللاكتين 
الفلسظيتيين إلى سور |0381 ْ 

وفي هذه الحالة المتوترة في المنطقة عشية اتندلاع حرب /195, رأى الملك 
زوغو أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار مع هكذا حرب ولن تعود مناسبة لاستقدام 
المزيد من اللاجئين السياسيين الألبانيين؛ ولذلك بدأ التفكير في عملية 


معاكسة لنقل هؤلاء الذين استقروا في المنطقة إلى بلاد آخرى (الولايات 
المتحدة وكندا ونيوزيلندا إلخ) بالتعاون مع المنظمة الدولية للاحئثين 1280. ولاجل 
ذلك استضاف في البلاط الملكي بالإسكندرية المدير العام لهذه المنظمة: وبدا 
العمل بالفعل على نقل هؤلاء اللاجئين السياسيين الألبانيين من دول الشرق 
الأوسط إلى الدوك الغربية التي رحبت رهم !9ك 

أما فيما يتعلق بالعملية التانية لأجل تتتيكزل حكوية متقى أو احفة نيانسية 
تمثل. المعارضة الألبانية للحكم الشيوعيء. فقد كانت. الاتقسامات بين الأحزاب 
والمنظمات الفسياسية الأليانية (اللحبية القوقية وخرب الشرعية الم التىيدات 
خلال:1025-155: قد استمرت مغ انتقال هذة المعارضة الى الدول المجاورة 
(إيطاليا واليونان وتركيا). ولكن بعد وصول الحزب الشيوعي إلى السلطة في 
15 وإعلان «جمهورية البانيا الشعبية» في مطلع 951١؛‏ حيث لم يعد اي مجال 
للمعارضة: في: الداخل» _ترايدت” القتاعة بصرورة” إطلاق- ميادرة للحوان. .بين 
الحمار جه جمد اطي لاحل لسن كوم م أن لجر ب الس يل 
باعتراق دولي. 

وقد تولى المياذرة لحل ذلك الملك روفو في أوالفر 34 السييين أما اليب 
الأول فيكمن»في أن .الحرب: اليازدة قد يذات .بين «جلفاء الأمس» الي شمات 
اليونان خلال /1959-1951؛ ولذلك أصبحت ألبانيا في أجندة الغرب. ومع هذا 
التحول :في العلاقات الدولية رأى: الملك رؤغو أملا جديا في إسقاط الحكم 
الشيوعي في البانيا تمساهدة القرب. واما السيب الناني فيكمن في أنه خلال 
الحرب الأهلية في اليؤتانة بين اليمين .واليسار 1529-1521 يروت من حديد 
مطامع اليونات .في بكنوب التانياء وهو الأمر الذي لم تعفه الوفود التوتانية الذي 
كانت تزور الملك زوغو في مصر آنذاك429. ونظرا إلى خبرته السابقة مع بريطانيا 
خلال 1026-1692 حين أغطت لندة الأفلوية لمصالحها مع اليونات: فقد ونه 
الفلك:زوغو في قطلة /1551 مذكرة إلى الولايات المتحدة ويريظانيا يظالب فيها 
باعترافها بحكومة: البانية في المنفى لأجل الحفاظ على الوحدة التزابية لألياتيا. 
وبعد شهرين جاء الجواب من الولايات المتحدة وبريطانيا بأن اللحظة الحالية غير 
ولأجل ذلك جك إلى القاهره وقد أمركي برافية مدير العلدقات الكارجية في 
ورا الناوكة: حيث اهرت المساحات استدوفين دتعي بالتومل: الى 
مسودة اتفاقية. 

وبالاسقناذ. إلى فلك أرسل: القلك. .روقق الفراقق الشخصي الفقية تماد 
للاجتماع مع قاذة اللاحتين السياسيين الالبانيين. قي معسكرات إيطاليا خلال 
شهر آب/ أغسطس .١957‏ وقد حرص العقيد سلماني على اللقاء مع قادة 
الأحزاب السياسية («الجبهة القومية» و «الشرعية» و «التجمع القومي 
المستقل») مثل مدحت فراشري ومعدي فراشري تع طوة1 .7/1 (5/ا/ ١‏ -9 )4811 
وحعفر ديفا وغيرهمر. وخلال هذه اللقاءات مع قادة القوى السياسية الرئيسية 


تمركرتة الهياكدات. حول »موضوعين اثنينتقل. اللاحنين. السنياسسين الالنائسن 


من معسكرات إيطاليا إلى دول الشرق الأوسط (مصر وسوريا إلخ). وتشكيل 
لجنة سياسية تمثل المعارضة الديمقراطية الألبانية التي تهدف إلى حماية 
الوحدة الترابية لألبانيا وإسقاط الحكم الشيوعي فيها422. 

وفيما يتعلق بالموضوع الأول فقد تم الاتفاق على أن تُشكّل لجنة لأمور 
اللاحتين السياسيين». وبالتحديد' لأجل تقل نهؤلاء إلى ذؤل: الشرق: الأوسط 
(مصر وسوريا إلخ): ومتابعة أوضاعهم هناك. وقد انتخب رئيسا للجنة رئيس 
الوزراء الأاسيق معدي فراشري وأمينا للسير فاسيل أندوني لم00 مك . ل وضمت 
في عضويتها ممثلين للأحزاب الألبانية. أما فيما يتعلق بالموضوع الثاني 
(تشكيل لجنة سياسية) فقد تم الاتفاق على المبادئ الأساسية بينما تركت 
مناقشة التفاضيل الى ما بعد يسبب الخلافات. بين «الجبقة: القومية» التي 
على أن يشارك في ذلك وسطاء من الولايات المتحدة وبريطانيا!482. 

وفي غضون ذلك كانت الحرب الباردة قد أخذت تتصاعد منذ بداية ١95/‏ مع قيام 
الاتحاد السوفيتي بإحكام قبضته على تشيكوسلوفاكيا في شباطافبراير ١95/‏ 
وتقديم المزيد من الدعم للحزب الشيوعي في الحرب الأهلية الدائرة في 
اليونان. ثم حصار برلين في حزيران/يونيو ١95/‏ ورد الغرب بإقامة جسر جوي 
يتحدى الحصار. وفي هذا السياق شكلت بريطانيا خلية عمل سياسية- أمنية- 
عسكرية باسم «لجنة روسيا» للقيام بعمليات اختراقف داخل المعسكر 
الشيوعي لردع الاتحاد السوفيتيء وتم اختيار ألبانيا بحكم موقعها الإستراتيجي 
المطل على البحر الأدرياتيكي لتكون الخطوة الأولى؛ وهو ما أخذ موافقة وزير 
الخارجية إرنست بيفن في نهاية /195. ونظرا إلى أوضاع بريطانيا الصعبة بعد 
الحرب فقد رؤي أن تكون «العملية الألبانية» 3 ) تطتقتصةطلى عط]' بالتنسيق مع 
الولآيات المتحدة. ولذلك ذهب وفد من «لجنة روسيا» ودائرة المخابرات الخاضة 
8 إلى واشنطن في آذار/مارس ١959‏ للقاء المسئولين العسكريين والأمنيين 
في وكالة المخابرات المركزية 014؛ حيت تم إدراج «العملية الالبانية» ضمن 
النشاط المشترك للطرفين. وخشية افتضاح العملية فقد فضّل الطرفان أن يكون 
تنفيذها بواسطة متطوعين من المقاتلين الألبانيين الذين لجئوا بعد نهاية الحرب 
الأهلية الألبانية إلى إيطاليا واليونان. وأن يكون هؤلاء تابعين من حيث | 
الحكومة متغى تشكلها الولايات المتحدة وبريطانيا من زعماء الألباث الذين غاذروا 
البلاد بعد وصول الحزب الشيوعي إلى الحكم 480 

ولأجل ذلك كان مهما إشراك الملك زوغو في هذه العملية (التي كان الغرب 
يعوّل عليها باعتبارها الأولى ضد المعسكر الشيوعي). وبالتحديد فيما يتعلق 
بحكومة المنقى المقترحة . وفي هذا السياق حاء اول فريق من وكالة 
المخابرات المركزية هاه إلى الإسكندرية في أيار/مايو ١1959‏ للقاء الملك . كإن 
الوفد يتشكل من مسئولين (روبرت لو ه.1آ.2 وروبرت ماينور 101 2) ء ٠»‏ ويبدو أن 
الاعك كات متيعا عماجل العلل يكيب بذلك إلى صديعة السعر الامريقى 
في القاهرة جيفرسون كافري برع6ده.1 . وفي غضون ذلك كان موفد المخابرات 


البريطانية 116 جوليان إمري 11537 يسعى في آثينا لتقريب الإخوة الأعداء (حزب 
«الجبهة القومية» ذي النزعة الجمهورية وحزب «الشرعية» الذي يريد عودة 
يوغو ملكا على البانناء وثمكي: إمرى أخيرا من التوضل إلى خل. وسط بحرت 
تكون الحكومة المؤقتة أو اللجنة السياسية برئاسة مدحت فراشري 
رئيس«الجبهة القومية». وان تكون اللجنة العسكرية التابعة لها برئاسة العقيد 
عباس كوبي 1م8.161 مؤسس حزب «الشرعية» الموالي للملك زوغوا485), 

وبعد هذا الإنجاز طار وفد المخابرات البريطانية- الأمريكية (روبرت لو وجوليان 
إمري 9 بيلي ماكلاين موع ]8.1 وهارولد بريكنز كمعءاة:11.2) إلى الإسكندرية للحصولك 
على موافقة. أق فياركة الملك زوغو على تشكيل الحكومة المؤقتة كما انفى 
عليه في أثينا .كان اللقاء في 8/ تموزا/يوليو 1959: الذي شاركت فيه الملكة 
عر النن تمدرحوةه قاضفا بي إن الملك زوفن قن كرسسة للب عقوم 
مغادرة القصر.فقد شعر الملك بالإهانة وهو الذي كان يطالب بريطانيا بعد احتلال 
بلاده ولجوثه إلى لندن في ١95+‏ بتشكيل حكومة منفى, ثم تعرض عليه الآن 
حكومة منفى برئاسة مدحت فراشري الذي يريد نظاما جمهوريا لألبانيا (بعد 
تحريرها من الشيوعية). ولكن في اليوم التالي عاد الوفد بعرض ض أفضل قذمه 
خوليات [مري اين صديقه القديم ليوبولد, إمري3#فة ووسري. بعد اعتذارة عن 
«الالتباس» الذي حصل في اليوم السابق» وقال إن الأمر لايتعلق بحكومة منفكى 
تأخذ حقوقه الملكية بل بلخنة سياسية: وإنة بعد فجاع-«العملية الألبانية» 
تفكن. احراء استفتاء في البلاد على نظام الحكين .وانه: من 'مصلحة أليانيا 
ومضلخة العلك التغاؤت مغ اللجنة لاحل إنجاخ. الفملية :. وبعد..موافقة الملك 
زوغوء بعد أن أصبح رجله الموثوق عباس كوبي رئيسا للجنة العسكرية 
وسكرتيره الشخصي غاتشي غوغا موه60.60 سكرتير اللجنة السياسية وسكرتير 
اللعنة العسكرية: واقق الطرفات على اضذدار تيان معلى اتفاقية في ١1‏ تموزا 
يوليو ١959‏ 9قك, 

وهكذا ففد طلب الملك زفغة من 'المغوضية الملكنة الألبانية في الفاهزة [ضفار 
بيات إلى. الشتعب: الألباتي. ومع أن هذا البيان يؤكد. على يحاحة الأليان إلئ 
الاتحاد للذفاع عن الوحدة الثرابية لأليانيا الني. تحب أث كوت لها نمكانها <ايين 
الشعوب الحرة والديمقراطية», يلاخظ هنا استعداد الملك زوغو للقبول باتتتخابات 
تحت إشراف دولي تؤدي إلى حكومة تؤمن الحرية للشعب الألباني 480 

ومع ناسين :هذة اللحنة التسياستية (الحبية: القومية» البانيا الخرة) وتدريب 
المتطوعين الألبانيين. في قاعدة بريطانية بمالطا وقاعدة. أمريكية. في ألمانيا 
الغربية بدات عمليات الانراك.قي أليانيا سواء عن طريق النخر أو عن.ظريق: الحو 
وتعددت زيارات «ضباظ المخايرات العربية إلى البلاط الملكي بالإسكتدرية لحل 
تنسيق الخطط ضد النظام الشيوعي الألباني. ففي كانون التاني/ يناير ١96٠‏ 
جاه في زيارة تتمرقة إلى البلاط الملكي الألياتي الفلحق العسشكري في النتفارة 
الفرئسية ينيرانا. فخلال:«هدة الريازة الف استمرت اريعة آيام تمر تبادك الواب 
حول تنظيم «انتفاضة محلية» في ألبانيا تحظطى بمساعدة فورية من الخارج 


لإمتفاظ التظافر التسوقي. إلا أك الملك روغو كان جذرا من هذه النعطةة لآقه كان 
حخنيى ذائقا من الدجل اليوناتى :فى جنوب الناناء ولذلك :محة بك قودة 
الملحق العسكرف القرسيي ببانا إلى الشهب الالياتي لتختديرة من التورظ دي 
هكذا «انتفاضة» متسرعة في البانيا؛ لأن «كل انتفاضة قبل أوانها لن تكون في 
مصلحة ألبانياء واليونانيين يتحينون فرصة كهذه لتحقيق اطماعهم في حنوب 
ألبانيا». وفي هذا البيانت اشترط الملك زوغو لمثل هذه «الانتفاضة» أن تقدم 
الذوله الكيرف. (الولايات. المتكدة وتريظاتيا وفرنسا) 'طمانات. لأجحل. تامين ‏ وحدة 
التراب الوطني لألباني!489 

أما'فيما شعاق يدون مصرة أي تنظيمر قملية مسكرية بمساعدة .من مملقة 
غوبية أجل إسفاطظ النظامن الشيوعي .في البانياء فتخدن ‏ الملاحظة إن “مضر 
حولت فيل تدوم القلك روعق إلى حاطنة لجامعة الذول القربية: الذي مكييك 
أنذاك طموح الغري إلى نوع :من الاتحاد وهو-ماكان. يحظى انذاك يدعم الماك 
فاروق. ضمن طفوحاتة للزعامة في العالم العريي 890 وقد ايد الملك زوغو بدورة 
هذا التوحه العروبي: وريطتة :صداقة. شخضية اول: آمين عام الجامعة الدوك 
الغرنية عيد الرحمن عرام: الى كانت له«معامرة ميكرة في البانا خلا شهابه 
كما رأينا: وكما تروي الملكة جبرالذين في ,مذكرانهاء فقد كان الملك قاروق يأتي 
عند الملك زوقة ونقضي سسافات فعة في احادينا تتا و8016 وفي الكديقة 
كان الملك فاروق يسعى في الوقت نفسه إلى زعامة عربية وخلافة في العالم 
الاستلامى 80 وهو فاكات أيضًا يدعم من عبد الرجمن عرام:#. أما الملك زوفو 
فقد كان يؤيد الملك فاروق في طموحه الجديد لأنه كان يرى بذلك فرصة لألبانياء 
أي في أن يحشد تاييذ! :عربيًا/ إسلافيا لاحل إسقاط الحكم الشيوفقي في 
ألبانيا .وحسب ماترويه الملكة خبيرالدين في مذكراتها فإن «السلطات المصرية 
فد ادر حت عيذ رعبة الملك زوعو في ان يشعة _مصر تكو شتكيل قافر عربت 
موحد يضم حوله كل الشعوب الإسلامية بما فيها ألبانيا» !494 

الأ أت العلك فاروق احيظ بعد قويعة الحيين الفصرف فى خرب 8/1 خكى انه 
أصبح نتهرب .من الحديت في السياسة مع الجلك روعو كف .وفي عون ذلك 
كات الملك روعو قد اصبحت له علافة مع المفلكة العربية المجاورة (السهودية) 
التي بدأت تتحول إلى قوة إقليمية بعد اكتشاف النفط وتحالفها مع الولايات 
المتحدة منذ .١9560‏ وهكذا.ء حسب ما أوردته الملكة جيرالدين في مذكراتهاء 
فإن قائدي السعودية (الملك عبد العزيز والملك سعود) قد عبّرا عن اهتمام كبير 
يخطط الملك, ردغو لتشكيل قوة عسكرية من الذول: الإسلامية لأخل. القيام 
بعملية عسكرية في اللحظة المناسية لتحرير البانيا من حكم «أنور خوجا». فقد 
كان هؤلاء القادة يستقبلون الوفود الألبانية ويردّون على الرسائل بمنح مالية 
شف دخله جنك الولاناف افون يش درها هده اللخطة, وحاصة افيا 
مشكيل القوة الفسكرية. |ذ انهم كانوا يرعيون في إقامة مفسكر لقدر ني الأليان 
في ليبيا!49, 


ولكن الملك روفو فقن حماسة لفتل هذة العملية بعد اضظراب المتظقة خلاك 


1901-98 نتيجة لحرب .١95/‏ فمع هذه الأوضاع أدرك الملك زوغو أن مصير ألبانيا 
أصبح يرتبظ بالغرب؛ ولذلك قرز مغادرة قصر والانتقال للاستقرار في الولايات 
المتحدة. ولأجل ذلك فقد عقد في الإسكندرية بتاريخ /ا كانون الأول/ ديسمبر 
٠‏ اجتماعا ل «المحلسن الملكي»: الذي كات يضم كبار الشخصات الاليانية مثل 
مهدي فراشري ومصطفى كرويا وحكمت دلفينا (من رؤساء الوزراء السابقين) 
وغيرهم. وفي هذا الاجتماع قال الملك زوغو بصراحة إن «الجامعة العربية لم يعد 
لديها أي تأثير بالمقارنة مع البلدان الغربية. وخاصة الولايات المتحدة وبريظانيا 
وفرنسها؛ لأث .مصالحنا أصحت مرتيطة بهذة البلدان»59- ورالاستتاة. إلى هذا 
التوجه الجديد ذهب الملك زوغو في زيارة طويلة إلى الولايات المتحدة في صيف 
؛حيك التقى نفتاك بشتخصضات شياسية وامنية في الإدارة الامريكية كما التفى 
قيادات المعارضة الألبانية التي استقرت في الولايات المتحدة. كما اشترى قصرا 
يضم 50 غرفة في لونغ أيلاند قرب نيويورك ليكون مقرًا لإقامته!493. 
ومع عودته إلى مصر أخذ الملك زوغو في الاستعداد للانتقال إلى الولايات 
المتحدة. ولأجل ذلك فقد باع قصره في الإسكندرية للأمير السعودي طلال بن 
عبد العزيزء الذي دفع عريونا ووعد بدفع كامل المبلغ في أقرب وقت. ومع هذا 
الوعد أخلى الملك زوغو القصر له وانتقل مع حاشيته إلى أحد فنادق 
الإسكندرية. إلا أن الأمير طلال اختفى وبقي الملك زوغو في انتظارة بالفندق 
حوالي سنة. وفي غضون ذلك توتر الوضع في مصر وقام الجيش المصري 
بانقلابه في ؟5 تموز/ يوليو 1907 وأرغم الملك فاروق على التنازل عن العرش 
إلابنه الأمير أحمد فؤاد ومغادرة مصر.ء على حين انه في حزيران/ يونيو ١96057‏ 
ألغي النظام الملكي واختير اللواء محمد تحيب رئيسا للجمهورية. ومع هذه 
التطورات العاصفة بدأت بعض الصحف المصرية. بتوجيه مباشر أو غير 
مباشرتقيق الحملات: الصحفية على الفلك زوعو وضلت اإلىر جد انهافه نمه 
السلاح إلى إسرائيل. وزاد وضع الملك حرجا في نهاية 1905 عندما أعلنت 
الحكومة السيوعية في تيرانا اعتقاك آخر مجفوعة اندلت :فى ماك النافاء 
وضمت بعض الضباط الذين كانوا مع الملك في الإسكندرية. وعن إعدامهم 
واعدام الهنات مك أقاربهم الذين ا أو بكل من له علاقة بالنظام الملكي 
الا 1 التانياء: مها دف الولايات: المتحرة وبريطانا. إلى العسلى عد 
«العملية الألبانية» والتنصل منوا!280. 
ومع هذة التظورات بدأ يتغير سلوك السلطات المضرية تجاه الملك روغو وتجاة 
الألبان بشكل عام. وفي هذا السياق قامت وزارة الخارجية المصرية بإعلام 
القائم بأعمال المفوضية الملكية الألبانية في القاهرة في ه آب/أغسطس 
6 ب«توقف عمل المفوضية الملكية الألبانية ابتداء من اليوم استنادا إلى قرار 
نيس الجموورية»901. ومع هذا القرار مُنِخَ الملك زوغو وحاشيته أسيوعين فقظ 
للاحتفاظ بحوازاتهمر الدباوماسية (الني أصدرتها المغوصية في: القاهرة ): غلى 
حين أنه بعد مرور أسبوعين «سيفقدوت كل حقوقهم الدبلوماسية». إلا أن 
الملك زوغو كتب إلى رئيس الجمهورية اللواء محمد نجيب ليشرح ظروفه ويطلب 


فيه تمديد الفترة حتى شهر؛ لكي يتمكن هو وحاشيته (التي تضم ”5 شخصا) 
من مغادرة البلاد. 

وعلى الرغم من موافقة رئيس الجمهورية على طلبه فإن السلطات المصرية 
معدت من :ضغوطها على الملك ووعو: مما اضطرة الى الكتانة .من جديد. إلى 
رئيس الجمهوريةء ولكنه لم نتلو أي رت وتلاحظ هنا إن بعض الصحف المضرية 
اخذت تشن حملة ضد الملك زوغو تقوم على افتراءات واضحة, ولم تقبل بنشر 
ردوده أو توضيحاته لتلك الافتراءات. وهو ماتزامن مع النزاع بين أركان الحكم 
الجديد وتنحية اللواء محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية في ١‏ مايو ١9605‏ 
وبروز جمالة عيد. التاضرلكة. وفى فضون: ذلك سياء وضع الأسترة الملكية الأليانية 
حيث مرض الملك زوغو وتوفيت أخته الأميرة نافية في آذار/ مارس ١9600‏ ودفنت 
بجوار أختها في حديقة التكية البكتاشية بالقاهرة. وفي هذه الظروف الصعبة 
بقى الملك زوعو يتتظر. ظهور الأمير طلال لياخد منة تمن القصر الذي باعه قئ 
الاسكتدرية ينما .زادث: مفوط المنلطات ‏ القصرية عليه خدى .وضلتث. إلى 
مداهمة مقر إقامته بحجة التفتيش. ولم ينقذ الوضع سوى تدخل صديقه 
الرئيس السوري المقيم آنذاك في الإسكندرية شكري القوتليء, الذي تحدث 
يانه مة حمال عبد الناصب الذي كان قد اصيع برنيسسن مجلس النورة رئيس 
مجلس الوزراءء فأمر بتسهيل سفر الملك زوغو. 

وهكدانر بعد أنا :ياس الملك زؤغو من ظهور الأمير :ظلال: حمة الملاك فوته وغادر 
الإسكتدرية مع حاسيتة المؤلقة :من: أربعين سخصا "في ١1‏ تهورا يوليو 1466 
ناضحا باريسن: حيبت نرلا هناك في: بيث مستاحر بعد ان فذاءت حالنه الصحية 
إلى أن توفي هناك في ١911١‏ . ولاشك في أن مغادرة الملك زوغو وحاشيته قد 
س فك أيضا ‏ من:مغادرة من يفي من اليات:فضر باستسناء .يفص العائلات القي 
بقيت لارتباطها بمصر. ومن هذه العائلات كانت عائلة أخيه الأمير جلال زوغو 
)١1955-18/1(‏ حيث بقيت زوجة اخيه الاميرة حورية وبناتها الثلاث. وبعد وفاتها 
في الإسكندرية عام ١9957‏ توفيت ابنتها الأميرة إلفيرا دعام (زوجة) في 
١‏ وبقيت هناك ابنتها الثانية الأميرة ميليتا دئناه: (التي تزوجت الكابتن عبد العزيز 
حدرء واضتها التالتة الاميزة فير هك زالتك ترهحةه حل اعمال عيسات 
خضر). 


الملك أحمد زوغو مع الملك فاروق في أحد ات القاهرة 


1 ١ 


الملك أحمد زوغو مع أخواته الأميرات, وإلى يساره الشيخ صالح مفتيا 


1 تلء 1 8 1 كيو 2 5 ف 
الملك احمد زوغو والملك فاروق في رحلة صيد 


أ[ 920 


0 3 2 قأده 


قصر الملك أحمد زوغو أو «البلاط الملكي الألباني» في الإسكندرية: الذي اشتراه الأمير طلال 
بن عبد العزيز في .١90١‏ ثم هدم بعد ذلك 


الملكة حيرالدين في زيارة لأحد مستشفيات القاهرة 


(464) للمزيد عن أحمد زوغو وتجربته في الحكم في ألبانيا خلال ١979-1976‏ انظر مقدمة كتاب: من 
مذكرات ملك ألبانيا أحمد زوغو في مصر 900-1957١,ترجمة‏ وتقديم محمد م. الأرناؤوط: بيروت (جداول) 
57١١6‏ ص ١10‏ حا .١‏ 
5) ,1996 ((22)) قصهنةط' ,1ههل[112 متمدع تآ ماعطا علقم ء,تدةمتوطد غص غعغتلتطهد عنقم ملكا زمعدقم عطل ع20 تاعاطلا عولط .ل .8 
2 .م 


6) 97 - 91 .1 ,2015 (182625) قصدسةط' ,1943 - 1939 سقتله]1 ستستتطكيام صغم ملمدةمتوطد متتعطامء 12 دعسم طسلا. 

(467) كانت المشكلة في الضمانات التي طلبها أحمد زوغو لمستقبل البانياء وبالتحديد ضمان حدودها 
كما كانت تعترف بها عصبة الأمم منذ 1970 ولكن بريطانيا رفضت ذلك بسبب حرصها على علاقتها مع 
اليونان. وتكشف الوثائق البريطانية كيف أنه طلب من الملك زوغو ألا يعطي أي مقابلة مع وسائل الإعلام 
دون إذن مسبق من وؤزارة الخارحية. ولذلك احتجت اليونان على مقابلة للملك زغو مع جريدة «مانشستر 
غارديان» لمجرد أنه قال إن «ميتاق الأطلسي» يضمن لألبانيا «سيادة كاملة ضمن حدودها»: 

56 1 06 25111 ,11ل1692 81620 :49 - 41 .رمرم ,2012 قضصهطظةط' ,نطدماءآ أدتتعط؟ تاعطعاعقم اممقعء طم تمستوعية81 ,دوع [نءلر 

9 - 175 .م ,2014 (55ع712امء10) 11121226" رنا208 أعطتطك :)ع7 طم . 

8) 203 .م ,2002 قهندةظ1' ,2 داع حكلطتنا ,”801612012 11 دةأآنارآ كهم تتدأمتعطه علنتامم تسماعهنتعتسسط“ رمهاء81 سزوءظ. 
وقد صدر خلال كتابة هذا الفصل كتاب مرجعي عن الحرب الأهلية في ألبانيا بين اليمين (الملكي 
والجمهوري) واليسار (الحزب الشيوعي) وانتهت بوصول الحزب الشيوعي إلى الحكم بدعم من الحلفاء 
(الاتحاد السوفيتي عبر يوغسلافيا وبريطانيا)؛ ولجوء قادة اليمين وأنصارهم إلى الدول المجاورة: 

(01اتسنتططام>1 18 عتعء[0كة2 عطل عتاع سلب1 6 السسنلن56 1 اانختاكصط) قصدساةط' ,194 - 1943 1مةمتوطد قد علتحل مكنا يمعلاسظ سونلاآ 

.15 

9) 325.م ,2001 تع تعلاط رعنكة 2ه متعطد ء عطل قكتمة متعطد ء مترمأكتط ,نام كتملع ) أتدع 81 تدوول1. 

0 151 .م ,2012 (ع0]) هصسدنةط' متطاكتكدء12 مللتطت سعطكعاية2 ,تمسعةتدم اند ء الدسو ملاظ -عتكة عا متوطد ء مصدتل 022 ,كدر طم8] معموك. 
(471) سفير ومؤرخ؛ درس في إستانبول وعمل في المفوضية الملكية الألبانية في إستانبول حتى ١1957‏ 
ثم تولى المفوضية الملكية 'في القاهرة حتى ١566‏ وبعذ إقلاق هذة الففوضية غادر الى الؤلايات 
المتحدة واستقر في شيكاغو حتى وفاته. في 1931 نشر بالإنكليزية كتابا عن تاريخ ألبانيا حتى 
الاستقلاك: 

7 1011 ه81 رع 6م1206 ده] علعع نتناد5 5 سمتصدطلكق ,هانزك لتتلطاى. 

(472) الأمير عمر إبراهيم (197-//191) حفيد محمد علي باشا عرف بثقافته وحبه للفنون والعمل 
الخيري::ويقال إت اللواء محمد تحيب بعد تجاع الاتقلان قال له «دلؤ كنت هلكا ما كنا هنا اليوف». 

73 602 .م ,2008 غقمسدسةط' رعنكة عا متوطه 8 غناء 811 1[ خنع 20 ء أعتنتامه 182 رتسمسسساء5 ستعكسك1. 

(474) مدحت فراشري (1959-1880)؛ ابن أحد رموز النهضة القومية الألبانية (عبدل فراشري)؛ درس 
الصيدلة في جامعة إستانبول وانضم إلى الحركة القومية الألبانية في وقت مبكر؛ حيث شارك في مؤتمر 
توحيد الأبجدية في مناستير :١190/‏ وفي إعلان استقلال ألبانيا في :58/١١/١917‏ وأصبح وزيرًا للأشغال 
العامة في أول حكومة ألبانية. توفي في نيويورك بعيد اختياره رئيسا للجنة المذكورة. 

5) 602 .2 20111261 11812 رتسهاءد5. ِ 0 

(478) كان حهاز المخابرات في النظام الشيؤغي الجديد في يوغسلافيا المجاورة مفتمًا حذًا ينتشاط هؤلاء 
اللاجتين الألبانيين الذين جاءوا إلى فصر أو بلاد الشام بعد توثر العلاقات ينه وبين النظام الشيوفق في 
ألبانيا منذ صيف /95١؛‏ وذلك تحسّبا لامتداد نشاطهم إلى يوغسلافيا ذاتها أو سعيا إلى تجنيد بعضهم 
لأخل تغيير القيادة الحاكمة في ألباتيا الي انحازت: إلى الاتحاد السوفيقي ضد القيادة النيتوية: ولذلك 
تحفل: وتائق. جهاز المخابرات: اليوعقسلافية التي .نشرت فؤخرا يتفاصيل كتيرة عن هذة الشخصيات 
واجتماعاتها وتوجهاتها وما كان يدور في اجتماعاتها؛ وهو ما يدل على وجود عناصر متعاونة معهم من بين 
هذه الشخصيات: 

6 - 564 .مم ,2004 (120122) قمتغطواط ,1953 - 1944 نتهامتعطاد تسماعهنرونسسط :1128-58 ء عأعساءد هزوه12 

(477) المصدر السابق. ص 7-0515//ا0. 

(478) شوكت غاوجيء ذكرياتي عن ألبانيا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرينء بيروت (جداول) ,5١١١‏ 
ص .5١-5١٠‏ 

9) 645 - 646 .مم ,نمه مع[ رتسهماءد. 

0 655 - 651 .ررم .لتطآ. 

(481) مفكر وسياسي ودبلوماسي عثماني/ ألباني معروف. كان حاكما لمتصرفية القدس في ١915‏ 
وشارك بعدها في الحركة القومية الألبانية التي قادت إلى الاستقلال. وأصبح نائبا في أول برلمان 
منتخب (1977-1951) ورئيسا للوزراء في 1951-19576:, ورئيسا لمجلس الدولة في 1957؛: وتفرغ في 
أواخر حياته للتأليف في التاريخ والأدب. 


2) 613 - 604 .ررم .لتط]1. 

3) 1 1طآ. 

4) 20د 1100062) 102002 ,رتاه أدعع818 5:(لالتط2 ست1ة 1ه 52029 10مغصتنا عطظ1' - لعتودصعظ غدع عط]1' ,لاعطاعظ 5هامطء زاح 

98 - 35 .مم ,5)6011812]61(1984. 

5) 625 - 622 .م 201126 1182 تسمساءك 
(486) المقصود هنا السياسي البريطاني المعروف ليوبولد إمري ,.)١1900-1/1/7(‏ الذي أصبح نائبا في 
البرلعات في 1931 ثم وزيرا عدة مرات:في الحكومات الفتعاقبة مذ الحرت العالمية الأولى حتى التخرب 
العالمية الثانية. 

7) 195 .مم ,ع1266هامتوطاد ء هستللهننء© ,كص9وطمع1]. 
ولذينا تفاصيل هعثيرة عن هذا اللقاء الفاضف في هذكرات الفراقق الخاض للفلك زوعة: 

!62 - 622 .مم 2011226 152 رتسفساءد. 
(488) انظر نص البيان كاملا في مذكرات المرافق الخاص للملك زوغو: 
سلمانيء من مذكرات ملك ألبانياء ص .1717/-1١7‏ 

9) 040 - 639 .رم راع تستامه معلا متسفساءد5. 
(490) للمزيد حول طموحات الملك فاروق للزعامة العربية انظر: 
لظيفة محمد ستالم قاروق من الميلاة إلى الرحيل» الطبغة الثالية: القاهرة. (ذار الشروق مع 
ص 75--90/ا”. 

1) 156 .م ,عتكةننتهامتوطد ء مدتل1دطء0 ,رقصطرط180. 
(492) للمزيد حول طموح الملك فاروق للخلافة انظر: 
سالي: قاروق: من الميلاة إلى الرحيل: ض 959م-38+؟ أفل 'فهمي: المهلك فاروق والخلافة الإسلامية 
القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) .5١17‏ 
(493) مع تحفظ بعض العلماء والساسة على طموح الملك فاروق للخلافة بسبب أصله الألباني؛ حيث إن 
من شروط الخلافة النسب العربي الأصيلء بادر عبد الرحمن عزام في نيسان/ إبريل ١959‏ إلى نشر مقالة 
عن ألبانيا والألبان ركّز فيها على أن الألبان من أصل عربي وأنهم ينحدرون من جبلة بن الأيهم: 
ذكريات عبد الرحمن عزام عن بلاد الأرنؤوط : أحفاد جبلة بن الأيهم/ قبائل الألبان من أصل عربيء. جريدة 
«الجزيرة». دمشق ١١/5/١959‏ . 
ومن هنا ليس بالصدفة أن يكون عبد الرحمن عزام أول أمين عام لجامعة الدول العربية, وأن يستمر في 
خدمة المشروع الجديد(العروبي) للملك فاروق. 

4) 156 .م رعلعق عه متعطد ء هستل1هندءع ,5م8065].. 

5) 165 .م رعتكةعنهامتوطد ء مدتللدنء0 ,رقصطرط180. 

06 101ط1آ. 
(497) في مذكرات الملك لاتوجد أسماء محددة ولكن أصبح من المعروف الآن أن الملك التقى في وزارة 
الخارحية ناتب مساعد وزير الخارجية فقط: بيتما كان اللقاء الأهم مع المستول عن «العفلية الألبانية» في 
وكالة الاستخبارات المركزية غريتان ياتسفيتش: 

6 .ص ,2007 (012غ51166) 1020012 يمتسمطلك ]0 تاءستهده1/1 220 -1اء5 208 5 ك1 رو222ه1' 25012ال. 

8) 276 .م ,666 ها متعطاد ء هستل لهند ,كصط9زطه1]. 
(1()499) ساهم فرار الجاسوس البريطاني المزدوج كيم فيلبي إلى موسكو في 1975 في إعادة فتح 
ملف «العملية الألبانية»؛ حيث إنه كان يتولى التنسيق في واشنطن بين المخابرات البريطانية والمخابرات 
الأمريكية حول العملية ويزود موسكو بمواعيد الإنزالك التي كانت تصل فورا إلى تيراناء إلى أن صدر في 
5 كتاب نيكولاس بيثل «الخيانة الكبرى» في ١9/5‏ معتمدا على شهادات المشاركين الأمريكيين 
والبويظاتيين : والالبافين في:هذة العملية . وقد صدر خلال كنابة هذا القصضل كتاب مهم يضم شهادات كل 
الفسكولين والمشاركين فى هذة العملية عمن بقوا على قبد الحياة : 

3 رنتتة)1(65 .8 لصح عذكاط .1 :زط ل0عئ]ئلء ,1953 - 1949 8116 لد شآ عل 01 دسمتغخدضعم0 سمتسدطلى ع1" مللعطعظ مهامطاء زاح 

6 (تنهاعته 011). 


(500) لدينا قرار رئيس الجمهورية ورد الملك زوغو عليه في مذكرات المرافق الخاص للملك: 
66 - 668 .2م مأ2ضلامه معآلا رتسمسسدساءد5. 


5019] نشسات مشاكل الملك زوفو مع حملة الاتهامات لة:بمشاعدة الملك قارؤق على تهريب تروته ؤقيافة 
بتهريب العملة الصعبة والذهب؛ ومطالبته بالكشف عن مصادر ثروته الموجودة وبدفع مستحقاته الضريبية؛ 
حيث حجزت ثروته المودعة في بنك مصر كما حجزت جوازات سفر الأسرة الملكية؛ ولم يعد يستطيع 
سحب أي مبلغ لدفع ديونه المترتبة على الإقامة في الفندق والمصاريف والضرائب على البيت الذي 
اشتراه في نيويورك. وعلى الرغم من تدخل الرئيس شكري القوتلي وأمر الرئيس عبد الناصر يفك الحجز 
عن أمواله وجوازات السفر فإن المشكلة الأخيرة كانت في كيفية سحب الأموال المودعة في البنك. فقد 
كان الملك زوغو قد أودع مابقي من ثروته بالذهب بالدولار الأمريكي؛ حيث كان كل دولار ذهبي أمريكي 
يعادل /5 جنيوّاء ولكن الحكومة قررت يومئذ أن سعر الصرف ١١‏ جنيهًا مصريًا؛ مما ترب على ذلك خسارة 
الملك ١17/5‏ ألف جنيه إسترليني؛ وكان في حد ذاته ثروة كبيرة في ذلك الوقت: 

سلمانيء من مذكرات ملك ألبانياء ص/191-/9١1.‏ 


خحاتمه 
يكشف هذا الكتاب عن «الجالية المخفية» (الألبانية) في الدراسات المصرية 
الحديثة عن الجاليات الأجنبية العديدة التي كانت موجودة في مصرء وهي التي 
كانت في منتصف القرن العشرين تعتبر الخامسة في مصر من حيث العدد 
والوضع الاقتصادي قبل أن تنحسر بالتدريج ولا يبقى منها سوى الأفراد والآثار 
والذكريات هنا وهناك . 
وبالمقارنة مع الجاليات الأخرى. كما يظهر في هذا الكتاب. فقد تميّز الوجود 
الألباني :في مصر بالا نيتهرازنة في القول الأخيرف الذي حكمت مضر (المهادكة 
والعثمانية وأسرة محمد علي).: مع ما يميز ذلك الوحود من وجحود سلاطين وولاة 
وحكام ألبان ترك بعضهم بصمته في تاريخ مصر مثل محمد علي باشاء وهو ما 
برز في الاحتفال بالذكرى المئوية الثانية لوصوله إلى الحكم طيلة .٠٠١٠0‏ 
مفلئالوعم تفن الامجهر انه في تزفق اللياث علقن اقصون لفك ارداق نك 
تاضه دف القرن التاشع عدر تعد وصول محمد علي ناشنا للحكى كان الموؤكات 
الأول كابيت مدكوت اتنا امن المتطوفين الخدم العمكربة:وية القننكا مير 
ولد لك هام فى نبا ان القتال في طمير والعوررة لعزي ؤدلاف ادام واستاطل» 
بالرفاك مع المجمع المحلف... اما الموحات: اللاحقة فعد جاءت قمر فى" الضف 
الثاني للقرت التاسيع عسير .من اليانيا الحتوبية-ذات: الغالبية الارتودكسية.. في 
الفترة التي كانت فيها النهضة القومية الألبانية تتجلى في الأفكار والجمعيات 
والصحافة المطالبة باستقلال ذاتي أو كامل للألبان عن الحكم العثماني . 
ومن هنا فقد تحولت مصر إلى مركز مهم من مراكز النهضة القومية الألبانية 
التي تتوجت باستقلال ألبانيا في 41917 حيث برزت فيها الأفكار الداعية إلى 
التوختك ين الالنان كله افانين اللغة :و النقاقة ول ير تقلت إساسن الدية: قالت 
التحرر من الحكم العتماني الذي اسعمردوالي ذلك :وضدرت"فيها الكتب الرائدة 
فك اللغة الالبانية كما دررت. فيهاء مجموع: من الادياء الذي حظى تافصوم 
بمكانة مهمة على صعيد الادب الألباني ككل (مثل ميلودوتشي وفيليب شيروكا 
وأندون زاكو تشايوبي) ولا تزال أعمالهم تطبع وتلهم الأجيال الشابة. 
وعلى الرعم قن أن «الفحة العومية الالبانية»» التي ساهم: فيه الا نمض 
سكل قعالء نتوختة باعلان السيتقلال" ألبانها عن: الدولة: العدمانية ‏ في أواخر 
ومشاركة شخصيات ألبانية من مصر في الحكومة الألبانية الأولى وفي 
مؤسسات الدولة الجديدة.. فان. استتمرار الخرب؟ البلفانية: 1512191 واندلاع 
الحرب العالمية الأولى جعلا ألبانيا ميدانا للقتال بين الجيوش ومجالا لأطماع 
الدوك المجاورة التي تمثتلت في معاهدة لندن السرية 060١91١؛‏ وهو ما أخر 
استقرار الدولة الوليدة . وبسبب ذلك فقد أضعكة .الحركة بين مصر وألبانيا في 
اخافن؛! حرق :حادن .سخصضاة معروفة الى اناا تعد الاشتفلالن: ما 
استمونت أقداد فين الألبات في الوقود إلى فصر والاسجعرا. فيها فى قدو ها ين 


الحكونين: الف وضلفة الحالية :| لى.كزوتها قنتعي الفؤة والساظ الاقتنسصاكف: 

وفي هذا السياق برز هناك تنافس على ترشيح أمير لعرش البانيا خلال 
,١917-7‏ التي أضحت مع مؤتمر لندن ١917-1977‏ دولة تحت انتداب الدوك 
الأوروبية الكبرى التي أخذت على :عاتقها اختيار حاكم لها ووضع دستور وتنظيم 
أفورها العالية: ذعلى الرعم من اث الأمير فؤاد كان من أهم المرشحين: لهذا 
العرش وحظي بدعم واضح في ألبانيا .وتأييد من قبل البان مصرء وهو ما كان 
متاسعة لابه عراض ما يعنية أن .تكون أمعر من _ببلالة محمد .علي :باشا على 
رأس الدولة الألبانية المستقلة: فإن معارضة فيينا له بسبب علاقته بإيطاليا 
التي درس فيها أدّت إلى اختيار نبيل ألماني ( ولهلم فون فيد) على الرغم من 
معارضة قريبه الإمبراطور ولهلم الثاني )١91/-1///7(‏ الذي كان يراه غير مناسب 
لهذا العرش . وعلى حين أن إفشال وصول الأمير فؤاد إلى عرش آلبانيا أدى إلى 
بروز معارضة مسلحة في لظ البلاد ل_«الأمير الأحنبي» الذي لم يبق في 
أليانيا سوق ثلاثة أشهر: فقد أدت الظروف: المستجذة في مصر بالأمير فؤاذد إلى 
أن يصبح سلطانا على مصر في ١91١1‏ وملكا على مصر بعد استقلالها في 
١؛‏ حيث شهدت فترة حكمه حتى ١9721‏ توطيد العلاقات بين مصر وألبانيا ووصولك 
الجالية الألبانية في مصر إلى ذروتها في ذلك العام 


ومن ناحية أخرى فقد تميّر عهد ابنه الملك فاروقٍ 97!-1905 باستمرار الصلة 
الخاصة مع ألبان مصرء . خصوصا مع دعوته ملك ألبانيا أحمد زوغو للإقامة في 
مضر رقد أن احتلت: إنطاليا اليانيا قى:1515 :وتمكن الحرت الففيدعي من 'الوضول 
إلى الحكم في ه95١‏ وإعلان ألبانيا «جمهورية شعبية» في ١951‏ . وتمثلٍ 
سنوات إقامة الملك زوغو في مصر951١-900١؛‏ حيث تم م الترحيب به ملكا 
واستقر فيها مع نخبة عسكرية وسياسية تعمل على استعادة ألبانيا من الحكم 
الستوعى. فصلا منيرا من العلاقات الألبانية المضرية: لأن وحود الملك روفو فى 
مصر ترافق مع انطلاق الحرب الباردة وبدء «العمليات الخاصة» بتنسيق من 
الملك زوغو واجهزة غربية لإسقاط النظام الشيوعي في البانيا . 

وعلى الرغم من العلاقة الشخصية التي ربطت بين الملكين فاروق وزوعو 
والنقاشات التمنا سه تينهما رخاضة قبل وعد خرف 1411 فإن الملك زوغو لم 
يكن يوقر أي فرضة سنواء للتعيير عن قدم ارتياحه لحكم الملك :فازوق أو لتؤفجحيه 
أنظارة الى عمو العسا كل وتقديم :فض النضاتة له وعيى تعديرة: :من عبار 
الجيش ضده . ولكن كل هذا لم يفد بشيء وقام الجيش ب «الحركة 2 
كما شنماها انذاك: :في:؟؟ تمورا:يوليو 196 الني طالث الملكين مغا 

ناحية أخرى فقد طالت الجمهورية الجديدة التي أعلنت في ١965‏ الا 
الأجنبية في مصرء وخاصة الجالية الألبانية التي ارتبطت أكثر بالملك فاروق, 
الذي :بدات: تتقلص بسرفة :فى كفقسينيات: وستينيات القرن العاضى شبحة 
للتمصير والتأميم والتوجه الاشتراكي للنظام الجديد في مصر . 

ومن هنا يكشف هذا الكتاب عن فصول من العلاقات التاريخية بين ألبانيا ومصر: 


وبالتحديد. عن الظروف التي آدت إلى توافد أو تدفق الألبان إلى مصر وعن الدور 
المتزايد لألبان مصرء التي أصبحت لها مكانتها في العالم الألباني بحكم إسهام 
هؤلاء في الحياة السياسية والثقافية الالبانية ودورهم في إنشاء ألبانيا 
المستقلة خلال ١915-1917‏ . ومن الواضح هنا أن عنوان الكتاب يشير إلى 
وجود فصول اخرى تستحق ان تضم إلى الكتاب في طبعة قادمة تكشف عن 
جوانب اخرى من تاريخ «البان مصر». الذين كانوا بمثابة الجسر الحي الذي ربط 
بين البلدين والشعبين. وخاصة فيما يتعلق بدورهم السياسي والاقتصادي 
والثقافي في مصر. 


الملاحق 


ملحق :١‏ 
(الفصل الخامس) 
رسالة السغفير العثماني في لندن محمد نامق 
إلى حكومته في ٠7/0/١/7060‏ حول موقف فيينا ولندن 
من تدخل محمد علي في البلقان 
«لقد دعاني السفير النمساوي في لندن الأمير استراخن وقرأ عليّ بالحرف بعض الأمور التي تتعلق 
بالدولة العثمانية الخالدة؛ نظرا لأنه جاءته توصية بذلك من الأمير مترنيخ؛ وهي الأمور التي أعرضها هنا: 
«إن الدولة النمساوية. شأنها شأن كل الأوروبيين. ترغب في الحفاظ على الأمن والنظام والهدوء في 


الإمبراطورية العثمانية. ولكن نظرا لأن محمد علي تدخل في أرجاء الإمبراطورية العثمانية وخلق لها 
المتاعب, فإن هذا الهدف لايمكن أن يتحقق بالشكل الذي يرجوه الجميع. إن السبب في هذه الحالة هو 
الباشا المذكور. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان يهدف إلى أن يثير القلاقل في ألبانيا بواسطة مصطفى باشا 
حاكم كريت. وفي هذه المرة فقد حرّض وخدع طفيل بوزي. ومع أن الدولة العثمانية كانت حريصة على 
إخماد هذه القلاقل الواحدة بعد الأخرى إلا أن الوضع لم يستتبٌ في تلك الأرجاء. ليس هناك من شك في 
صدقية الأخبار حول تلك الأوضاع المضطربة. ولإثبات ذلك هناك مراسلات لمصطفى باشا المذكور مع بعض 
الزعماء الموجودين في ألبانيا. إن الأمير مترنيخ. وبطلب من الأمير فإن السفير (النمساوي - م. الأرنؤوط) 
سيعرض هذه الأمور على وزير الخارجية الإنكليزي بهدف أن تقوم الدولة بتوجيه قناصلها في أشقودرة 
وكريت وألبانيا والسفير المفوّض لدى الحكومة اليونانية لكي ينتبهوا ويعرقلوا أي نشاط سيئ لمحمد علي. 

«هذا ماورد في النص المذكور: وقد وعدني السفير المذكور أن يثير هذه الأمور مع رئيس الحكومة 
الإتكليويف» وسيية ‏ لي الجوان:القف متحصل فلي بعد هدة أيام. ويساقومر ار فكالة تقوو وضوله الئه: 
المصدر: 


3 - 192.مم ,1978 (ع115مأكتط 1 تاتتأكتاكط1) 1112222" 0512206 2216 2تنك[100 -21 اتللملعطد ع 30 غعغز عد عدم للساممم أء رافص هكن]1. 


ملحق ؟١:‏ 

(الفغصل الخامس) 

رسالة الصدر الاأعظم إلى مشير البلاط في ايلوك ١/706‏ 
حول تحذير روسيا لمحمد علي 


«لقد زار البارحة تلماك علددجاء17 وزير الخارحية وأخبره أنه بعد انتشار الخبر قام السغير 
(الروسي - م. الأرناؤوط) بالكتابة إلى دوهامل القنصل الروسي في الإسكندرية بأنه لو نبت 
ان والي مصر له يد في هذه الانتفغاضة فسيلحق به الضرر من حرّاء ذلكء ولذا فإن عليه أن 
يقطع أية صلة بها. 

وفي الجواب الذي جاءه الآن من دوهامل ورد أن المذكور (محمد علي) قال له: «لقد قابلت طفيل بوزي 
مرة واحدة في حياتي. وبعد صلح كوتاهية لم تعد لي مراسلات مع أي رجل آخر باستثناء ممتلي في 
العاصمة وصرّافي هناك. وحتى طفيل بوزي المذكور فقد زكّاه لي مصطفى باشا سر عسكر كريت» 
وخصصت له راتبا شهريا مقداره 0٠٠+ ٠‏ قرش بسبب ظروفه المادية الصعبة... وفيما يتعلق بالانتفاضة في 
ألبانيا فهي ليست بالأمر العظيم بالنسبة لي. ان هذا (ضعف الانتفاضة - م. الأرنؤوط) يثبت أنه ليس لي يد 
فيها؛ لأنه لو كان لي يد فيها ما كانت كذلك». 


المصدر : 
51 )للاملعطاد ع 30 غ16 عد عند للاناممم أء زاأأرعم ك]- 
0 - 269 .مم ,178 (01156غكلط 1 تأناتاكسآ) د11 رعممطرده عغدعتستعلمآ 


ملحق ؟١:‏ 

(الفصل الخامس) 

بالاستناد إلى تقرير نائب القنصل النمساوي في اشقودرة بتاريخ ١/51‏ 
إن مبعوئي محمد علي لم يصلوا إلى هذه الباشوية (أشقودرة - م. الأرنؤوط) ولن يصلوا بالتأكيد للأسباب 

التالية: 

) أ ) إن باشوية أشقودرة في حالة حرب مستمرة مع سلطة السلطان؛: سواء بالسلام أو بالأفكار أو برفض 

الأومار لتقديم مجندين أو حول تخفيض العملة أو حول ضريبة العشور إلخ. 

إن هذا الموقف العدائي معروف لحكومة السلطان: ولذلك فهي تحرص بوعي على مراقبة الأشخاص 

الأجانب بدقة 0 أن يحسد عليها من قبل الدولك الأوروبية. ولذلك فإن مبعوتئي محمد علي يمكن أن يتم 

ب إن خاكم مصر يعرف أن لديه أنصارا بين الألبان في باشوية أشقودرة. فهو كان يستقبل ويكرم ويغدق 

الأموال لكل أولنك المتمردين الذين كانوا يغادرون ألبانيا. وقد أَمُن لهم وتائق للعودة إلى بلادهم. حيث إنهم 

مع وصولهم إلى أشقودرة كانوا يتحدثون عن استقباله لهمء مما كان يزيد في نفوذه هناك. 

(ج) إن حاكم مصر يعرف أنه له مؤيدين علنيين له في كل ألبانيا وليسٍ فقط بين الألبان الذين عادوا من 

مصر. وكل أولئك يفرحون لهرب قائد الأسطول (العثماني إلى مصر - م. الأرنؤوط)؛ ويعتقدون أن محمد 0 

شخص غير عادي, محمي من السماء, حمل مسئولية حماية الإسلام. 

(د) أن محمد علي يعرف حقّ المعرفة أنه لايمكن أن يشعل انتفاضة في أشقودرة بواسطة الوعود 

الفارغة لمبعوثيه. حيث إن القلعة ههناك مليئة بالأسلاح والعتاد ويمكن أن تحول المدينة إلى ركام. ولكن 

الانتفاضة يمكن أن تشتعل هناك حين تأتي سفينة واحدة تحمل العمل المصري وترسي المرساة في 

ميناء القديس جوفاني أو ميناء أولتشين أو ميناء تيفار؛ حيث يمكن أن تنزل عددا قليلا من الرجال والأهم 

من ذلك العتاد والمال. 

المصدر: 

51 عالعطد مغ 30 غ116 عد عننهامتقطد ولغطوعب) متتطعغطك اكتتلعظ, 


4 - 212 .رم ,1990 (ع15دمأكتط 1 تختنكتأكسآ) عستغخطئتط. 
ملحق 5: 

(الفغصل السادس) 

الأغاني التاريخية عن محمد علي 
في «النحلة الالبانية» 


ا 
في عصر يو م الخميس 
اندلع النراع” في مصر )202 
ليعرف محمد علي 
أنه قد حوصر في القلعة. 
في مصر وبولاق5023(0) 
كانت الجمال تحمل الذخيرة 
وكان هناك الكثير من الألبان الموالين للأتراك 5041 
والأكثر من الغيغ والتورسك(*":505) 
أنا رجحب تشولاكه 5ر506 
قولوا للوزير ذاته: 
لن اخرج من مصر 
إذا لم يدفع لي حقي #**02ة 
أرسل الوزير مع المدعو كرجالي 0900 
سار عوا لأخذ الجامع (*5091) 
لأنهم سيفضحونا بذلك. 
في قلب مصر 
اندلع النزاع ماك 
قال رجب للوزير: 
أ هبوه بعمر إلى  )610()**(‏ 
حتى تُخرجوا رجحب تشولاكو 
وتدفعوا له علوفته. 5117 
لتمجّدك الأغاني يا رجب السيف, 
يا بطل ألبانياء 
وليجعلك الله باشا في أرجاء الدولة. 


في عصر يوم الخميس 
اندلع النزاع في مصر 


وليعلم محمد علي 

أنه قد حاصره رجحب [غ) ملم 
يفن الف وبعض العؤسك 

ذهبوا واستحكموا في بولاق: 

من أراد أن يموت بشرف 

فعليه أن يحارب الألبان المستتركين513/9) 
أيها الأتراك والألبان المستتركون 
اخركوا إلى المنداث لشواحة. 
لنمسيك واحدنا بالأكر 

وليسمع واحدنا الآخر. 

قال رجب أغا أولًا: 

لنحب عم بعضًا 

حيت ا ؛ الأمل في النصر. 

ليجعلك الله باشا يا رجب آغا 
بدعوات الفقراء. 

ها رسكم ذيهزا النظل 

الذي تستمد بظولته من عغشيرتة 
فقد سارع وسيطر على الجامه “الفلة) 
وهو يطلق القنابل. 

أما علي تشريزي البريزريني**):15ة) 
فقد اختبأ كامرأة في القلعة: 

اضربوا يا شباب واهجمواء 

لأنني لست بقادر على البندقية! 


- ج-- 
رستم ديبرا رجل السيف 
سارع وسيطر على المسجدء 
أثبت بطولته 
ودلل على انحداره من قبيلة ألبانية. 
في مصر نادى .تشولاكو: 
أين أنتم أيها الألبان؟ 
لفد وهل الذمز إلى الركت 
ولن نترك علوفتنا دون أن نأخذها. 
آلا يعرف الباشاء ألا يعرف الوزير؟ 
إنهم يدعونني تشولاكو المسكين: 


ولن اخرج قدمي من مصر 


فلن أن اختتدة اوففف رف النسيه 
رستم ديبرا البطل 

حوصر في باب اللوق 

وفعل كما قال: 

اليوم هو يوم الصمود! 


كل الملوك يعرفون 

وابنه الاسد إبراهيم باشا 

الذي ارسله للحرب ضد الدولة العلية. 
قال إبراهيم جملة واحدة: 

لقد أمرنا الله 

ان تحمل السلاح. 

هب وذهب إلى قونية: 

حيث رتب الجيش هناك 

فرنك باشا والمنكلي)519) 

وارسلا الفرسان. , 
وامسكوا بالصدر الاعظم كفار9 )5170 


ملحق ©6: 
(الفصل التاسع) 


رسالة عبد الرحمن عزام إلى الأمير فؤاد 
حؤل ترشيحجه لعرش األتانيا 


«أبعث إلى سموكم بهذه الرسالة لأنني أعرف أن أمورها. (ألبانيا) تهم سيادتكم. سافرتٌ إلى ألبانيا 
محاولا ملاحظة الاتجاهات والميول الفكرية ومعرفة رغبات الأحزاب. . وقابلت العديد من الزعماء والأعيان. 
ووجدتهم متفقين على أمر واحد: «برنس» من العرب يتصل بالقرابة بالأسرة الخديوية. الفكرة يعتنقها 
الناس إلى حد أن الكثيرين ممن لا يعرفون مصر قد أعلموني بأنهم لايريدون أحدا سوى سموكم. وإذا 
أتيحت لي الفرصة: أستطيع أن أعدّد أفراد جماعة الشيوخ والأعيان الذين أكدوا بأن بلادهم ستضيع إذا لم 
يكن شاه الألبان مسلما من مصر أو إستانبول. وكلهم يرغبون بأمير عربي. وقد ظهرت جريدة. وعقدت 
اجتماعات في الداخل لتحقيق أهداف المسلمين الألبان: ولريما عرفت ذلك يا صاحب السمو. 

أطلب منكم عدم رفضٍ العرش الألباني يا سيدي. لأنه عند تتويج أي ملك في أوربا يراودني 
الأمل بأن يتيح لي الله أن أرى التاج يوضع على رأس أمير من بلادي المحبوبة. فإذا قلتم يا 
صاحب السمو «من هم الألبانء. ولماذا أهتم بهم؟». ورفضتم هذه المملكة, فاسمح لي أن 
أقول إن الوطن والدين يغرضان عليكم القبول وبذل الجهود الحثيثة. لأنه إذا رفضتم يا صاحب 
السمو. وحلس أمير مسيحي من أوربا على العرش وورته خلفاؤه في حكم بلاد +9 من 
سكانها من المسلمين. فسوف تصبح مسيحية الطابع. الإسلام والوطنية يفرضان واحبا 
عليكم يا صاحب السمو.. فمشاعر القلق التي سيعاني منها الألبان حول استقلالهم إذا 
حضعوا لأمير أوروبي تظهر بجلاء لمن التقى بمختلف طبقات الشعب الألباني. يكفيني أن 
أذكر لسيدي أنه في إحدى الليالي قابلت زعماء ست من القبائل الألبانية, وتعهّدوا بأن 
لايغمدوا سيوفهم حتى تصبح ألبانيا دولة تحت حكم شاه من العرب. واحتفظت ببيان منهم 
في حرز أمين. هذا مجرد منال من أمثلة عديدة. الإسلام والوطن يطلبان من سموكم قبول 
دعوة الألبان. وأنا كمصري أحب وطني وديني أبعث لكم بهذه الرسالة. وليبس لي غرض منها 
سوى ماذكرته آنغا» )5181 


ملحق ” 

(الفصل التاسع) 

مذكرة رئاسة الجمعية الالبانية «الاتحاد» بالإسكندرية 
إلى الامير فؤاد لمطالبته بالدفاع عن مصالح البانيا 


سموٌ الأمير 

هذه صرخة شعب في كابوس! 

نرجو منكم العطف لتسمعونا باسم حدّكم الأكبر محمد علي باشا الأرنؤوطي, باسم الدم الألباني 
الصافي الذي يجري في عروقكم. وباسم المعاناة ومجدنا المشترك؛ وأخيرا باسم الأمم المتحضرة التي 
تلهم الأعمال النبيلة لكم: نرجو أن تستمعوا لنا. 1 

هناك شعبء الشعب الألباني؛ الذي ناضل 1٠١٠‏ سنة لأجل أن يُبقي على وجوده القومي. إن لهذا 
الشعب لغته النبيلة والقديمة: له تاريخه المجيدء وله عاداته وتقاليده الخاصة التي يفتخر بهاء وله تراثه 
المقدس الذي عرف كيف يحافظ عليه أمام الجميع. 

إن هذا الشعب ليس من اليونان ولا من الأتراك ولا من اللاتين ولا من السلافء إنه شعب ألباني وهو 
يرغب في العيش في وضع جيد وسلام وسعادة كما لو أن بلاده هي فعلا بلاده وكما لو أن ألبانيا تخص 
الألبان. 

إن الشعوب الأخرى في البلقان: الإخوة الذين عشنا معهم في بؤس منذ قرونء يريدون الآن أن يحتلوا 
بلادنا لكي ينهوا بذلك خلافاتهم مع الباب العالي. 

في البلاد الأخرى يتم استقبالهم كمحررين» ولكن في بلادنا يتصرفون كأنهم أصحاب الأرض ويعدمونت بذلك 
الأسس المقدسة للشعوب: وحتى إنهم يخططون لتقسيم بلادنا إلى أربعة أقسام. 


ولكن, أيها الأمير. لن نسمح لهم بأن تكون بلادنا مسرحا لأطماعهم. لا ولن يعاني هكذا وطن الألبات؛ أيها 
الأمير؛ ولن يتحمّل أحد وجودهم ولن يسمح لهم بتقسيم الوطن. 

إ كل الألبان: «مسلمين ولستحيوى. فد أفسموا اليمين: الوطك زا الفوكم هذه فى قطها ‏ الحمية: 
العرب افيف العري نهدا من حديد 1 فلتعرف أزرياء أنها الأمين:.رواسظة يفودلك ويفاسطة منلطتك. الدى 
تجعلهم يستمعون إليك في المجالس المعروفة والاجتماعات التي تشارك فيها مع العلماء من ذوي الكلمة 

ندا فت له نتن كن الألمات بهو تكو و اقم أنه املة فده اكد 

١937 الإسكندرية‎ 


المصادر والمراجحع 


١-ونائق‏ غير منشورة ْ 
- الأرشيف المركزي للدولة في تيراناء صندوق «الجمعيات الالبانية في مصر». ملف١”.‏ ملف ”57, ملف 
'5؛ وملف :5/١‏ وملف 60٠‏ . 
- دار الوثائق القومية بالقاهرة. محكمة إسكندرية الشرعية. سجل /7. سجل .7١‏ سجل .٠١١‏ سجل 
/ا١٠.‏ 


”"- وثائق منشورة 

١‏ - عبدالرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم.ء من وثائق شبه الجزيرة العربية في عصر محمد 
علي775١-156071ه/9١/١1-*185‏ الدوحة. 7٠5١ه/‏ وام 
6ظة12ط' ,عغخدع دسس[مل ع ع21 1م2226 ,رعسلل ناك تتأكعمصه81 1 أدعنتعصه ا عطل عمتوطد عقطنارع 1 تأعطدكام 
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. 2004 (2طم1) قسقطئاط ,1953- 1944 نتهامتوطد تدماعهن«عنساط :1128-58 ء عأءع ساعد 1205[2. 
637 76182016111 ,1001611111611]6051112116 -217 اتللتملعطادة) 30 أعغتحقم عنده1[نامرمماء رفص ]1 
7 (1156مأكتط 1 تأنطتاكصآ) قصدعدةط' ,تللزعوسعطا! دعلتنهطمعسسغوط. 
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7 - صحف ومجلات 
- الأهاليء القاهرة ١917‏ 
- الجريدة: القاهرة ١91١7‏ 
- المقتبسء القاهرة .١9١7‏ 
- المقطمء القاهرة .١9١١/‏ 
- المؤيدء القاهرة .١515-١9١7‏ 
- الوطن .١917‏ 
2 عااععتالاظ مهمتسططلل 
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5- مقابلات 
- مقابلة مع كريم حاجيو بمنزله في القاهرة في .5١///١91/9‏ 


© - مصادر ومراجحع مختارة 

إبراهيم السومى غان الأوقاف: والستاتنة قف مضن القاهرة زذاز الشنروق) 1/0 

ف إلرافيم قلي طرحات فصن فى تصن ذولة المهاليك العراكيدة 1 11م القاشرة زفكقية التوضة 
المصرية) .١951٠‏ 

أن العماة الع لج دراك القشس نفع كنا مو شيعا ف مو الذرر مطل قم اذا انض 
كثير) 1999. 


ابن زنبل الرمالء آخرة المماليك أو واقعة السلطان الغوري مع سليم العثمانيء. تحقيق عبد 
المنعم عامرء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب - الألف كتاب الثاني) /199. 

آثار القاهرة الإسلامية في العصر العثماني. إستانبول (مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية) 
1 
أحمد بن زيني دحلان, أمراء البيت الحرامء بيروت؛: /ا/9ام. 
أحمد حلبي عبد الغني» أوضح الإشارات فيمن ولي مصر القاهرة من الوزراء والباشات. تحقيق فؤاد 
محمد الماويء القاهرة (دار الأنصار) /ا/لا١.‏ 
5 أحمد سري دده باباء الرسالة الأحمدية في تاريخ الطريقة البكتاشية: الطبعة الرابعة: القاهرة .١909‏ 
5 أحمد شفيقء: مذكراتي في نصف قرنء القاهرة .١95771‏ 
َ أمل فهمي. الملك فاروق والخلافة الإسلامية.ء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) .5١١1١‏ 
3 أمل محمد فهمي, أمراء الاضيدة المالكة ودورهم في الحياة المصرية 57//١-/97١:القاهرة‏ (الهيئة 
المصرية العامة للكتاب) ٠٠٠١5‏ 

الأمير عثمان إبراهيم كارولِينَ وعلي كورخانت. محمد علي الكبير- خصوصيات عائلة ملكية, 
ترحمة: هدى كشرود.ء القاهرة (المشروع القومي للترحمة)؛ء .5٠+0‏ 

الأمير عمر طوسون. صفحات من تاريخ مصر في عهد محمد علي - الجيش المصري البري 
والبحري, القاهرة, +00 (ام. 
95 أمين ساميء تقويم النيل: المجلد الأول من الجزء الثالث, القاهرة (دار الكتب المصرية) ١971‏ 
5 أنتوتي سوريال عبد السيدء الرابطة القومية الألبانية أو «رابطة بريزرن الألبانية» //1/6/1-1/1؛ القاهرة 
(دار الثقافة) .١19/1‏ 
أنطون خليل ضومطء الدولة المملوكية - التاريخ السياسي والاقتصادي والعسكريء بيروت (دار الحداثة) 
كه .١‏ 
أوليا جلبي. سياحت نامة مصرء ترجمة محمد علي عوني ومراجعة أحمد فؤاد متوليء القاهرة (دار 
الكتب والوثائق القومية) .5١٠٠١9‏ 
- التاريخ المسلسل في حوادث الزمان ووقائع الديوان ١١1١-17٠١‏ لإسماعيل الخشابء. تحقيق محمد 
عفيفي واندريه ريمونء القاهرة ٠٠٠١7‏ 
تقي الدين احمد بن علي المقريزي: كتاب السلوك لمعرفة دول المل_وك؛. تحقي.ق د. سعيد عبد الفتاح 
عاشورء القاهرة (دار الكتب والوثائق القومية) .١91/7‏ 
توفيق طنوسء تاريخ الحرب البلقانية ١9١5-١977‏ (طبعة خاصة بمناسبة الذكرى المثوية): بيروت 
(جداول) .5١١1١١7‏ 
بحاك كرابس حونيورء كتابة التاريختة في مصر القرن التاسع عشر- دراسة في التحول 
الوطني. ترحمة وتعليق د. عبد الوهاب بكرء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب): 9957١ام.‏ 
جمال الدين الشيالء. التاريخ والمؤرخون في مصر في القرن التاسع عشرء القاهرة (مكتبة النهضة 
المصرية) /96١ام.‏ 1 
جميل عارف؛. صفحات من المذكرات السرية لأول أمين عام للجامعة العربية عبد الرحمن عزامء الجزء 
الأول: القاهرة (المكتب المصري الحديث) /ا/91١.‏ ص". 
- جين هاثواي. سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية. ترجحمة عبدالرحمن الشيخ. القاهرة 
(المشروع القومي للترحمة) 5١١١*‏ 2 , 
حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الأثرية. ط ؟,: القاهرة(الهيئة المصرية العامة للكتاب) .١995‏ 

حسن عبد الوهاب: جامع السلطان حسن وما حوله: القاهرة (وزارة الثقافة والإرشاد القومي)917١.‏ 
حسن قاسمء المزارات الإسلامية والآثار العربية في مصر والقاهرة المعزية. ج1. القاهرة .١1957‏ 

- حسين سلماني؛ من مذكرات ملك ألبانيا أحمد زوغو في مصر951١-900١:‏ ترجحمة وتقديم محمد مر 
الأرنؤوط: بيروت (جداوك) .5١١6‏ 

حسين عبدالله العمري؛ مئة عام من تاريخ اليمن ١7١١-715؟١ه//5/١١-/1/5م:‏ دمشقء: //9ام. 

الحملة الفرنسية على مصر في ضوء مخطوط عتماني: مخطوط «ضيانامه» للدرارندلي؛ دراسة وترجمة 
جمال سعيد عبد الغنيء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب), 9969١ام.‏ 

خلف الجبوريء إمارة دلغادر في السياسة المملوكية والعثمانية: عمان (دار الحامد) .5١١5‏ 
- دراسات ووتائق حول الدفشرمة: ترحمة وتقديم محمد م.الأرنؤوط: أربد (قدسية للنشر) .١196١‏ 
رالف خوري. عزام باشا مصري اعتنق القومية العربية- سنوات التكوين المبكرة ,١971-1١/95‏ ترجمة 


معين الإمام.ء دمشق (دار المدى) ٠٠5‏ 5. 
روبرت هنتر؛ مصر الخديوية- نشأة البيروقراطية الحديثة. ترجمة: بدر الرفاعي؛ القاهرة (المشروع القومي 
للترجمة), 60١١5؟.‏ 
رؤوف عباس (محرر). مصر في عصر محمد علي : إصلاح. أم تحديث؟ القاهرة (المجلس الأعلى للثقافة) 
ا 
رؤوف عباس حامدء تاريخ جامعة القاهرة: القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) .١995‏ 
زكي فهميء صفوة العصر في تاريخ ورسوم مشاهير رجال العصرء القاهرة .١1951‏ 
- سهيل صابان؛ المعجم الموسوعي للمصطلحات العتمانية العربية. الرياض (مكتبة الملك فهد الوطنية) 
ب م ص8 311 
- شوكت غاوجيء ذكرياتي عن ألبانيا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرينء بيروت (جداول) ,5١١1١‏ 
ص +212 
عباس حلمي الثانيء عهدي- مذكرات عباس حلمي الثاني خديو مصر الأخير 2(915-1/897 
ترحمة حلال يحيىء. القاهرة (دار الشروق) 1997. 
- عبد الحميد بك نافع. ذيل خطط المقريزي. تحقيق خالد عزب ومحمد السيد حمدي متوليء القاهرة 
(الدار العربية للكتاب) .5١١5”‏ 
عبد الرحمن بن حسن الجبرتيء عجائب الآثار في التراجم والأخبار 5-١‏ ضبطه وصححه إبراهيم شمس 
الدينء بيروت (دار الكتب العلمية), /ا:99١ام.‏ 1 
عبدالباسط بن خليل بن شاهين الملطيء نزهة الأساطين فيمن ولي مصر من السلاطينء. تحقيق 
محمد كمال الدين عليء القاهرة (مكتبة الثقافة الدينية) /ا/9ام. 
عبدالحميد البطريقء إبراهيم باشا في بلاد العرب. ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشاء القاهرة. .١955/‏ 
عبدالحميد البطريقء: من تاريخ اليمن الحديث :1/65*+-١60١١/‏ القاهرة. .١1979‏ 
- عبدالرحمن الرافعي. عصر محمد عليء القاهرة؛. ١960١‏ ص١/2١.‏ 
عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيمء الدولة السعودية الأولى /777-116؟١ه/‏ 1/50١1-/1/1م‏ القاهرة 
امم 
- عبدالرخيم عبدالرحمن عبدالرخيق محمد عدئ. وشتبة الجزيرة العربية عدم ذه لا عاص 
القاهرة. .19/١‏ 
- عثمان بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء ج١.‏ مكة المكرمة, .١957٠‏ 
. علي باشا مبارك. الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة- مدنها وبلادها القديمة 
والشهيرة.ء الطبعة الثانية (عن طبعة بولاق 5+060١ه.).,‏ القاهرة (الهينة المصرية العامة للكتاب) 
كل .١‏ 
فاسيلييفء تاريخ العربية السعودية. ترجمة خيري الضامن وجلالك الماشطة. موسكو, ١9/5‏ ص11" .١‏ 
فريد دي يونج: تاريخ الطرق الصوفية في مصر في القرن التاسع عشرء ترجمة عبد الحميد فهمي 
الجمالء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1990: ص ./٠١‏ 
قانون نامة مصر الذي أصدره السلطان سليمان القانوني لحكم مصرء ترجمه وقدّم له وعلق عليه أحمد 
فؤاد متوليء القاهرة (مكتبة الأنجلو المصرية) .١9/7‏ 

قسطنطين بازيلي. سورية وفلسطين تحت الحكم العثماني؛ ترجمة طارق معصرانيء. موسكو .١9/9‏ 

قطب الدين النهروالي الحنفيء الإعلام بأعلام بيت الله الحرام في تاريخ مكة المشرفة: مكة المكرمة 
0 1. 
قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكيء البرق اليماني في الفتح العثماني. أشرف على طبعه 
حمد الجاسرء الرياض (دار اليمامة) .١951/‏ 

كريم ثابت. محمد عليء القاهرة؛ د.ت.. ص١لا.‏ 

لطيفة محمد سالمء فاروق من الميلاد إلى الرحيلء الطبعة التالثة. القاهرة (دار الشروق) ,5١١٠١‏ 
صع1/9-17”. 
- لطيفة محمد سالمء مصر في الحرب العالمية الأولى ,191/-19١5‏ القاهرة (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب). 

لوتسكيء تاريخ الأقطار العربية الحديت, ترجحمة: 5 .عفيفة البستاني» موسكوء دء.ت ص ٠”‏ + 

- محمد أبو العمايمء آثار القاهرة الإسلامية في العصر الإسلاميء إستانبوك (إرسيكا) .5٠١7‏ 

محمد أحمد دهمان. معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي؛. دمشق (دار الفكر) :١99٠‏ ص؟ .١‏ 


- محمد السيد سليم (محرر). علاقات مصر بدول رابطة الدول المستقلة والبانيا والبوسنة 
والهرسكومقدونيا ومنغولياء القاهرة (مركز الدراسات الأسيوية) .5٠٠٠١‏ 
- محمد بن احمد بن إياس الحنفيء بدائع الزهور في وقائع الدهور .0-١‏ تحقيق محمد مصطفىء القاهرة 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) .١9/5‏ 

- محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاويء الضوء 0 لأهل القرن التاسع. ضبطه وصححه عبد 
اللطيف حسين عبد الرحمنء بيروت (منشورات بيضون) ٠٠٠7‏ 

محمد بن محمد بن أجا الحلبيء العراك بين المماليك والعثما ني الأتراك. مع رحلة الأمير يشبك بن 
معدي الدوادار. تحقيق محمد أحمد دهمان؛. دمشق (دار الفكر) 19/7. 
محمد حسين شمس الدين, ابن تغري بردي 7١1/-1/5/ه-‏ مؤرخ مصر في العصر المملوكي, بيروت (دار 
الكتب العلمية) .١997‏ 
- محمد زاهد جولء: الطريقة البكطاشية مسارات التشكل التاريخي في: التحولات الفكرية في العالم 
الإسلامي (أعلام وكتب وحركات وأفكار) من القرن العاشر إلى الثاني عشر الهجريء تحرير عليان 
الجالودي: عمان (المعهد العالمي للفكر الإسلاهي) 5 ص/الا” ارا ؟. 
- محمد سهيل طقوشء تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام :١160١1/-1576٠/59757-55/‏ بيروت (دار 
النفائس) .١999‏ 
محمد عفيفي: شبرا إسكندرية صغيرة في القاهرة. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) .5١١11‏ 
محمد م. الأرنؤوط. دراسات في التاريخ الحضاري لبلاد الشام في القرن السادس عشرء. دمشق (دار 
الأبجدية) .١9960‏ 
محمد م. الأرنؤوط. معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس 
عشر - وقفية سنان باشاء دمشق (دار الحصاد) .١9957‏ 
محمد موفاكوء «الألبانيون- عدة تسميات لأمة واحدة». مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. 
مجلد 17. ج2. دمشق /9/8 ١‏ ص /1/15-11/1. 
محمد موفاكوء الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية. الكويت (سلسلة عالم المعرفة) 19/5. 
إسماعيل صدقيء مذكرات - صفحات من تاريخ مصرء تحقيق سامي ابو النور؛ القاهرة (مكتبة مدبولي) 
0 0. 
- مجموعة مؤلفينء المعجم الجغرافي للقطر العربي السوري؛. دمشق (مؤسسة الدراسات العسكرية) 
.١ 87‏ 
المعلم نقولا الترك. ذكر تملك جمهور الفرنساوية الأقطار المصرية والبلاد الشامية. تحقيق د. ياسين 
سويدء بيروت .199٠‏ 
المعهد الشرقي بسراييفوء الوثائق العربية في دار المحفوظات بمدينة دوبرونيك, تحقيق وترجمة بسيم 
قرقوت, الكتاب الأول- الجزء الثالث. سراييفو و919١‏ ص١/57-7.‏ 
- ميكل ونترء المجتمع المصري تحت الحكم العثمانيء ترجمة: إبراهيم محمد إبراهيم ومراجعة الدكتور 
عبدالرحمن الشيخ: القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب- الألف كتاب الثاني), ٠٠١١‏ ام. 
- هنري لورنس وآخرون, نابليون والحملة الفرنسية في مصرء ترجمة: بشير السباعيء القاهرة (سينا 
للنشر)؛. 996 ام 
يوسف الملواني الشهير بابن الوكيل. تحفة الألباب بمن ملك مصر من الملوك والنواب. تحقيق عبد 
الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيمء القاهرة .١99/‏ ص .١16١٠‏ 
- يوسف بن تغري بردي الأتابكيء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, قدم له وعلق عليه محمد 
يونان لبيب رزقء فؤاد الأول المعلوم والمجهولء الطبعة الثالثة: القاهرة (دار الشروق) .5١٠/‏ 
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و3 1405010 -1205018 510 اللتعلعطدة) غأعز؟ 30 286 عناملسنا دولتطعع؟عع21280امتقطك متتطعاخطاقتضلءظ8 
4 122ناواناط - قسمتاطاك1رط. 

ركلك[111020 .1 501 اتللملعطد 6غ 30 غعغ1؟ قد ع«املسنا وغطدوق عطلغقعمه) متقطد متتطاعطاخطاقتصضلءظ 
5 قسصتاطاك1رط. 

16 ,2 عالدنا ,”80162012 11 وقاأكتاآ كدهم تواأمتوطد علناتامم لمدملعدنتقتسسط“ ,داء81 سسزوءظ 
02. 

4 (1(©»01655]) غقة:11ط!' يناع 20 أعتقطك :اع 7طدد 56 1 8ن تأمعلزوء2ط متتتجوء 1 للاعاظى 

-1826 تومنو 190 12 عتتأمتاط 02هصدمغ)0 أنه تدد1ذ1 دده 5610165 رطاعصصد81-تدطى كتتتاسظ 
1 (ووع22 15515 ©11) للتاطتة)15 ,1876. 

0 ,1.1 .101 رسسه1ك1 01 32لع6م12810 ع1 ,ر«قطكهم لعتتقطسطلة مسحمكل» ,ل0موع82 .ل.ن 
0 (للتاظ. ل.8). 

5 ,قمتاطكلط ,عمتوطد غدزودعغ»ة1 © 111501212 رادة 2116012 رمنالان. 

0 1113116 مامه ا رأطتاقة)؟. 

.2 1991 و(للتاظ .ل.) صعل1ع1 ,11 .01 سد هآ 01 12لع6م82210 ع1 ,“تامتمطدز2ط-له» دسمله:زة .لآ 
3 

,2 10201012 ,2111 25045 ,”201120مءلء52 كتلط 320 لانتقطه21-7 تصهاتزهغ1115” ردم1ه5ت .نآ 
217-9.م2 

21015 1م289 3م7100 01 عشتكلد81 12 2220 1021522517 منتتد) ,1210 سامعلد31 للهدمطآ 
2 ر(ووع 2ط (9ا1وتاعتكلدنا ع108اتطسد). 

5 ,(عء1نلع م2110 عستامظ) غدصدننةط!' تتمنتطمد ء قد م زمستزعترده :غ8[ع2د1اء2 بمعلتلئط ماقغتستطلط. 


قد عتتطعلصعططء أعمقعءغتلدكك ,رو171026 زع لقصسع1 لتدددهة1 هع ملعدددما1املط ,تهاعمء2 عوط 


3 (2ات/) قستغطكتوط ,1912-1913 قؤوزوة هد ع وعنتت عطل تدةمتوعطاد. 
1 15121[ ء متمة1اطذ) قدنه1ط1' ,7701.2 ,عدن زتككا ردنده1/؟ زع طصسء سوظ. 


1011© 26586 ,1513113 01 122981006012 116 ,«قطكهم 12د 0[2للك1» ,122510 -زءعستطدظ. 1 


01.16 1610162 1997, 2.631-2 

12 121كئن[59:2250 12©12652120) 01 نزعتكتتاك 4 - تلاكتتطكه)كاء8 01 13م22ع120208 ع1» قدصو[ 1.12 
01.4 اكه 7110016 01 امات كتناصة1ة ,”انه لمستضعام لحنه ممعءء[ط0 لدع تعأتسائا ركسسمادق لمعسرعل 
9 2ع611آ. 

و1111" ,”03110 112 (2ة][ناك كتاكتات[:25) 21-113851135901:1 طقللك 0طق 01 ه:روكلد'1' 1162» رعدول ء1'.12 
1 1:8نا01153111-22115-5)350 1 ,701.111 

99 113116 روة 761111 2011 محعا[معتتطاد.'1. 

0 ق#تتتاطد1: ,ع501111001نال 65م8520 1 :ا0طاتسععلطد غطدممء! هتدةمتعطك يدعتده >1 علتهآ. 

7 2056012 رع م0قناظط لمع ]5011611635 01 2عل12ةع) علع10 عط متسدطلكق يهجاتدهكللته آ. 

2 121112 غدعم)) قصه:111 ,1805-1952 ستهعزدز81 زملمسيه قن عتتهامتعطد متأمهسالط 82012012 علتحتة1آ. 
7 ,1969 ق6تلتاطدة: ,52222165 1 له دعامعتطد متلاتط. 

1[ عطل ةوزدوقطدزع 1 لأنطلاكس1ط) قصهطط1ط1' ,دام ؟ عطل 2غعءل-تمتنازدب45.2.9 ,122060 هطوععده1]1 
66013 . 

6ع 1 عطل 0111م 2اعل -تمتازدي معله2 «ملصكى ,1820060 هطوععده1]1 
2 ر(عتنهامتعطاة. 

01 2159225167نا) فتطماعلحلتطط ,اعطمرع8 وطدظ 01 7ل122نامل كنرك عغطظ1 بردلكة 5ععصدصدط 


9 (01087ممتطاصك لصهد نوع م1عهطاء عكة 01 تع ناكتدط!-هتسد :]| تمسر 2. 

0 ع5 دده ممطتهل؟ 0غ كلناة سمزونء عا دده 111 003 توإعلتتنامل 2 ]0 السامععكق رجلعلل55 .1.ى 
3 10201011 ,3 .01/آ روهءعد. 

6 111:26 ,1914-1915 ©22دع7 غ5 158دةمتعطك ء عله 1512 زاأنتعتء نكا ردخنام 21262015 . 
5 قتتاطكةاط ,عءمتوطه غدزودةغء1 © 11150212 رادة 2116012 2ن1. 

رلط2515ع12 مللتط2 تاعطكاءة2 ,هنا 1ةماتتت ه لمننتوماظ -806 22 متوطد ه مسهتل دعا رخص زط180 معمورى 
2 (1[6) مصسدندال1. 

7021 طهعحة 2320 عممتتناظ معع ماعط تواعل50 لتته دمعئتاع1 :سمعطللدظ عط صا ددد1ك] ,ك5أده1.81' لإتتدكط 
3 (1250ناة11) 0120012آ. 

8 16نهننا!' رع66 ها متعطه 6غ غناء1411 1 أنا208 © أ220011216 182 رتلمسمساء5 دناءكتل1. 

1 112162 ,ع7856هامتنطد » عطل 158 دةمتعطك ء متامأكتط ,(دمغكلهلء2) د11 تمد نآ]. 

4 قسهئ1ط' ,11 غكاتةءمتعطك ء 5أتنامأكتط ,رقكتتامغكلط 1 ناأننضلاكد1. 

.5111-11-56 ,«زاة5 6ق15اطكسعطل كقطاعد2 تلى أعتتطاء81 6) 2[11111686)» متصسند1ك1 
4 ,1977 ..17111 ,16 ,10 ,9 عستغطائترط. 

8 1012020 ,تدك 1865120 تاعتطاعلحةم ,اع دنا زتكا 1/1022 لهدء 0 لتهددرك1. 

ععتدغة طددم 1 دعءزلستلنظ 16دزع عنندامتعطد عتتمغطدك! 8كتلد00)0061د » دزغطدة)» تملفصضء2آ1 أعدر15 
1 1151116 ,511-2111 تداز اردع هام للطه. 

و[101112م101 لمعم متتاط صط لماك [د1811501212 صذى -000)دعنا0) لتتعأكدط عط1' ,امتتتته1.11. .ل 
7 (ووع21 101115615117 07:1010) 02101:0. 

7 (511402) 10111011 رقتصهطلك]ه لاعنتددره1/ ع2220-؟[ء5 208 5نلككآ ردع1'022' 25011ل. 

5 ,1965 1020102 ,1800-1956 12)10525ع1 سمتام زوع ط-ماعدصك ,112121016 سطول. 

2ه بقستلء154 لتنه معءع»216 نه؟ ع881نتتاد ع1 :لصدك عط صذ كعتصعكت ,تستطددك سطامل 
1 (10502الط1ع#وعتسهط 1 ). 

111138 لط) قسدعس 1 ردةله(؟ ء غقمنهغ5ززع هم عطل دزلعد71 ,ملناظ 80امل. 

1" 1 ع1ةةمأكعتطع س نل ناك ,«كلعنا اتستلسدد قندزْع عتمغختستسك 1مسماعهه ص زجتعهة1 1طللل» ,ع1ئلة..1 
5 


239-1.مم ,1983 1610162 ,01.2 ,تده1ك1 01 12ل6م222910 ع1" ,«ننلل جكآ-لتتطاط» ,لنتقصدي.11. 


43-4.مم ,1983 قستغخطكاءط بردنامء؟؟ عطل ماعل -تمسازده) معله2 مل سكرد85:5 ل تاسستطدل. 

8 11121168 روة 120507 تارك هع 2ن زنتكا غ2 مامدةمتوطكبتت ٠7‏ معاعص عد الا. 

(1013ك1011 1 لاتاأتاكسآ) قصد1ط' ,701.3 ,1635-1912 تتمامتوطه غتدملكلاه؟ 8غ سقطدمعط 6غ وقطلء1طكلل 
0 1962. 

,1814-11697تتاتمتطعهكاعط عطل تهتتط 68) عتقم ععلتصهغلوط ععلتاطتط مسقن مطدءتوتدمدت1 تلصع كز 
3 (]1أتزع10مصدط©طله تاتطتاكدآ) قستغطاكترط. 

9 متتنهن) ,عاتوع ”0 عكتمسدطلق عتده1آه0) دآ عل عتتمدرءل8. 

1 13268" ,1-2 عنتمامتوطد عنداةطصرمءا دء زلستلتظ 1 ب«مسقنومطاد ء علاتامم تنستلمع لا 

1 08)ه1' مستقتطكةءل[ء تأمعلتهد'1' ئناء12 سناء11. 

8 (2[لستلن) قستخطئاءط أقتته)متوطاد عطل أقطنعك ,توهالكختتطد سهلتلا. 

(كتناه1.8.1) ع1ه؟ /ه1]12- 10201083 ,للامأوت؟ درعل4110- كسمتصدطلق عطظ1' ,دمتععلككء1؟ 2هللا 
5 

6 اللاعتاطموتتة 21201(626م 286 مطكدم تلك ل0عتتقطد8 غتسدامتعطد 1 1011» منعلدكدك8 لعسحمطساخ 
7 211165 رذ تستسسدوة2 ,”عطمتنه لمسقامط. 


0 (1201[3نلن) قستتطكئلوط ,عطهعه مقغوط 6ص غقعنهامتنطك منعلد كد38 لعسسمطسكلةا. 

9 20(322نلن1) قستغطكةةط ,«ته)متوطد الم طضطد ء قلعن مازع ط» نملدكدمكل8ة لعسحمطسكةا. 
9 (601005) قتنهنناط' رعطهننده-ع:212) م تلطه عنتدماء1 أء تلآ تكله كد81 لعسمطسالا. 

51-06 م لالتملعطد 8266 الامازوط 6 122806 متوطد ه 12لامأكلط دعل8 ,تعلدكد81 لعسحمطساخ 
6 (5511516) غقستاطار1ط. 


ر«)12202 ع طناع كالم ط2طكه 6غ 1معلةقه 1835 غل؟ هع 85ل معلطدك عد زاأتتعفمء 5 1ت[ل» ,بعلدسستط عأعسمطسلح 
2003-4 قتسغخطكئلط ,33-34 عكلززع010نتند الدع ستستناز. 

5 (1:1635) 26ه:111' ,1939-1943 تتمتلهغ1 سنس تا طاكنام 26 12ئزة متقطد متتتقطاعء 1 در سستمطسكلةا. 
2311165 0113ل تسقتللة14 59 0غ016ه بتأهساط لصسسه101) 01 عتتتمقصع كله سه عكثا عط 01 ع حو سداح 
0 10110011. 

111115111122213 1150105765 0106325 5م16 :5ع7طلء1ك062 ع0 5وهظ-عتصوطلك” 1 ,اع:وه1[ن) عتلمطط نواد 
0 31055011 0غ01)) لداعل داء 1115 -ستاععظ ,عتسدطل2. 

.2 قتلتأطكاوط ره زلسطتلنظ ,هلما 56 قكاتاطكسعطلدقطعد2 تلى أعسصسطاء81 1111166616[ » لد [كل[خهداء ار 
7 17111 

2 111226 رنطده1آ 511682 تاعطاخع[عقم ,نامندقاء اطتد لستعمدة81 رووع 1 لزء لا 

7 (تاطل4) 1113116 ,051222 1226م لصدنهء2 قد غةقنتهمام نتن طك راع >1[مزوء العصدطالكى اتاد ل[ . 
55 :1949-1953 ,1116 220 14ب 16 01 0261221012 تسمتسحطلكق عطط' ,للعطاعظ كعدامتء ادر 
ع11) دودومء ]عل ,تسهادء(8.1ع1.115168 9ط 160ل ,لع:27نتاعظع نتتضصء/؟! 2 ص كأاصدمع لوط طخلور 
6 (01تتهلاعنهة1. 

,م011 ) أدوع8188 5*لاطلتطط2 ستككا 01 56015 15مادنا عط -اء توتدصضعظ غوع عط1' مللعطعظ كدامطء اا 
4 (012غ56011812 تند نمع11000) 0:0012آ. 

8 120268" ,4 ع0111)كقطع0122 ناد ,«1833 متألتحكة2 ادع متعطكة2 أء زاتمم ككل» ,لللازعوصعغط]2.1. 
116 ,6111833-1839م5101 26 عممددده 2ع 0صنها عنده1لناممم أء زاتتعدء كا ,تللزعوصعط1' معلتصدط 
1 (12158مأكلط 1 تأنناتاكد1). 


(180112) قطهئ1ط' رن 2821:6507 لللطاستعطلطد تاعط علقم هد قمعل مغمء[2265 دع28 15ئمة متفطد ,استدظ عمط 
9. 

4 ,1976 قهنن1' ,عدهاة طددمء! دءزلسطتلئط 8غ قاعوط. 

(قستتاطئرط) دزلستلتط ,«ة مامتو طذكاادع) رفوع 12 عنقم لتنتطع عن سرع كماع كل مستره1طكا زهسء 0 
9-ش .ص 

9 ((غ6 ناك ) 2زلستلت] ,«ع تتا متلنطاه دوقتتنليها » تتمنتوطد ء غ101 11[6» ممستده 11لا زه 0. 
(لللاظ. ل.1) 161062 ,صمقفئلهء 81286 رسد1ك1 01 دتلعمملءت9عطط ع1" ,ر«ه للطممكاء85» ,تلسطاء كد1 .1 
1161-3.مم ,1986. 

ددع 01 تدعا تزاتدظط عطط' -1أ5ئله 1136602 سمتاموعظ عه 01 كعسكلد81 ع1 ,نتده31.2 طمله1 
8 (2ع12غ1) 1020012 ,1893-1936 هطاعةط. 

6ه -16طك21 ممتطكهكاء6 1لاملء 22650 عطل غ1226م 11د ستممعآ-سمسطكعكلة.آ ععغسسهصوازه ]1 
7 (111زعت1ناط). 

9 قسمتخطكئاءط ,تسعتل متعم غغ تاعل 58أازّع10م0 زع<2 ,ردزده0 معطت ع]1. 

5 ,(1ع10نا80) عانا0ل؟ 1 رعث1نطهل1ء]1آ سمتصدطلك ]0 19مأولل1 ,عتاساظ غتدعط80]. 

4 (تء1ذز) مسعاط) قصدندط' رثدةمتعطد غص دزء؟ عطل دزدة طددهكا ,معء10 12112 معع81020 منعطم]. 
728 2 1ط لتمتسدطلك رتتتتد1/. ك. 

0 1908 50156 ,نامعل ء غ17216 رعست»ط معسلمك. 


01 غ1262مم1ع2ه106 320 20011 تدع 012 عتكلأهناكتستسلكى لننه لمأعسفمساط عغط1' متقطك.ل 0 امكصماد 
2116012 ,1517-1798 1م85 2 0160113311. 


(602ع5212) 7وع5معل “ه21 ,1878-1912 قتنتدعءلدحك4 لمدصم0د!]1 سحمتصدطلق عط]!' ,تلصعء[ك متاحهاد 
7 

4 1113116 1131135110 1 أو:101181 ,110 15620تك1- زدنتدء 1 سمطماك. 

3 ( 0805.آ) منتلطد اتأمتزعظ ء غقعندامتنعطك ,رتسععك ستسسط-تستلدط دعملاةقطلطاد. 

1 قتهنناط!' رقنهامتنطه )قمتماستطلطاد. 

امالعظ أناء)1زستلسعطك!ا 12 06 تتمامتوطد تصملءمعكلمطكدم تلى أعسصطاء81 ,تسمسلاطة نان قاد 
2 (تعنصدطل لسك ) قستااكرط. 


1 ©112:326ط' رتصسدكه طاتطجد1] لمصرء 0 2)161111152ع8 62م رذتتمء ١7‏ ,811120 نسنط1. 

8 15ل سصمعء 1ل ,عنتهامتوطهد ماعاظ ,8/160 نحسنط1. 

© تل زعطسطاد 6 12 علناه 8ن تحترء زل8 -1901-1995 تمعطدء 1 مطمدظ :220111111 غ805)» رتدسدمرزدقتططاء 17 
4 ,14-16.08.1995 12ند؟1!] ر«غتسعتطمهكاعط. 

١0121] 4‏ هه[ رقعلتتع سك ”2 عنتدامتوطد دعلوعغ عطل تسعتطعهعاءظ8 متطدزهللمكاآ أتوععطل؟. 

2 (اع2381 ,1:0230) 01 1115601537 21ننلنان) ره زلاتاء 2531160. 
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١‏ الوثائق العربية في مركز المحفوظات بدوبروفنيكء؛ القاهرة لعفي الأعلى للثقافة) .5١٠١/‏ 
77 الصلات الأدبية الألبانية العربية (بالألبانية)؛ تيرانا .5٠١9‏ 
0 ق6ننه نط1 رع طهنته-ع :22 متلوطد عنتدماء1 أء تطلاآ. 
7 سنان حسّاني الروائي الشاهد على حياة وموت يوغسلافياء عمّان (أزمنة) .5٠٠١9‏ 
25> كوسوفا تجليات ثقافية بين الشرق والغربء بيروت (الدار العربية للعلوم) .5١٠٠١69‏ 
١١‏ - الوقف في العالم الإسلامي الماضي والحاضرء بيروت (جداول) .5١١١‏ 
1” - دراسات عن وقف النقود؛ طبعة ثانية مزيدةء بيروت (جداول) .5١١١‏ 
ل" من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهيء بيروت (جداول) .5١١7‏ 
دراسات في الصلات العربية البلقانية في التاريخ الوسيط والحديث؛ بيروت (جداوك) .5١١17‏ 
89 وقف المرأة في عالم الإسلام: مقاربة جديدة لمكانة المرأة في المجتمعء بيروت (دار جداول) .5١١5‏ 
٠‏ الإسلام في البلقان (بالاشتراك): دبي (المسبار) .5١١5‏ 
١‏ البلقان من الشرق إلى الاستشراقء الدوحة (منتدى العلاقات العربية والدولية) 5١١5‏ . 


77 من تاريخ ألبان مصر خلال القرون 5١-١60‏ (بالألبانية): بريشتينا (أكاديمية العلوم) 7٠١1‏ 
3. 2016 ©ك551151) قسصسناطد1 :53-21 عاللماعطد 2)6(ع اتأمتزوط غ1 عتحقننهامتعطد ء متنامأكتط دعل 


(ب) كتب محققة 
١‏ محمد بن محمد الخانجيء الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء البوسنة. تحقيق وتقديم: الكويت 
امخسسة البالظين )7 ْ 
 "”‏ محمد بن محمد الخانجيء اخبار مصرء. تحقيق وتقديم بالاشتراك مع امين يوسف عودة. دمشق (دار 
الحصاد) .5١١٠١١‏ 
7" شوكت سليمان غاوجيء ذكرياتي عن ألبانيا ومصر وبلاد الشام في القرن العشرين: تحقيق وتقديم» 
بيروت (دار جداوك) 57٠١١‏ 
5 توفيق طنوسء تاريخ الحرب البلقانية 9177١-؟91١:‏ تحقيق وتقديمء بيروت (جداول) ؟*١١5.‏ 

(ج) كتب مترحمة: 
١‏ انتولوجيا الشعر العربي الحديث (بالألبانية): بريشتينا (ريلينديا) 191/9. 
١‏ فلسطين الألبانية دمشق (اتحاد الكتاب العرب) .١91/9‏ 
٠‏ مختارات من الشعر الألباني المعاصر. دمشق (اتحاد الكتاب العرب) .١9/١‏ 
5 قصص سورية 19/11-195١‏ (بالألبانية) بريشتينا (ريلينديا) .19/0١‏ 
0 بحر في الصحراء - مختارات من الشعر الكويتي الحديث (بالألبانية), بريشتينا (ريلينديا) 
.١ 7‏ 
1 رجب تشوسياء أبو الهول الحيء ترحمة وتقديم: الكويت (سلسلة من المسرح العالمي) .١19/5‏ 
أحمد أحمديء أسباب اندحار الجيش العثمانيء. ترحمة وتقديم (بالألبانية): بريشتينا مله .١‏ 
 /‏ سنان حسانيء الريج والبلوط. ترجحمة وتقديمء بيروت (المؤسسة العربية للأبحاث) 1 .١‏ 
9 - قصص شعبية غجرية. ترجمة وتقديم,. دمشق (وزارة الثقافة) .١9/9‏ 
.٠‏ حسن كلشيء الوجه الآخر للاتحاد والترقي؛ ترحمة وتقديمء اربد (مؤسسة قدسية) .199٠‏ 
ا دراسات ووتائق حول الدفشرمة, ترحمة وتقديم» اربد (مؤسسة قدسية) 0 . 

ذا ألكسندر ستيبتشفيتش: تاريخ الكتاب ,-١‏ ترحجمة وتقديم» طبعة أولى الكويت (عالم المعرفة) ١97‏ 
وطبعة ثانية عمان (وزارة الثقافة) ؟5١١5.‏ 
٠‏ خليل اينالجيك: تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. ترجمة وتقديمء بيروت (دار المدار 
الإسلامي) طبعة أولى 7٠١7‏ وطبعة ثانية .5١١5‏ 
5 مختارات من الشعر الكوسوفي المعاصرء ترحمة وتقديم: عمان (أزمنة) 599,. 
١0‏ قيصر فرح, السلطان عبد الحميد التاني والعالم الإسلاميء ترحمة وتقديم»: بيروت (جداول) .5١١7١‏ 
1 شمس الدين سامي الفراشريء. المدنيّة الإسلامية. ترحمة وتقديمء الإسكندرية- بيروت 
(مكتبة الإسكندرية - دار الكتاب اللبناني) .5١17‏ 
١‏ مذكرات ملك البانيا احمد زوغو في مصر ١900-١951‏ بيروت (دار جداول) 7٠١١16‏ 


(د) مراحعة تريحمات 
١‏ فيليمير لوكيتشء الحياة المديدة للملك اوزوالد والمؤامرة. ترجمة جمالك الدين سيد محمدء الكويت 
سلنيطلة من المس رح العالميف) /10/ 18 . 
" - اوتوهير فيلديك, جدة للاكل, تركمة فتكي قدوارة الكوية زمشيل فم المفيرع الغالهى) تلقف : 
 "‏ على عزت بيجوفيتشء؛ هروبي إلى الحرية. ترحمة إسماعيل ابو البندورة. دمشق (دار الفكر) .5١٠١7‏ 
اعمال المحا 5 لححمة الحا حي ترحمة عير الرعيم اقدبع اكد ذا رمك الام تر 111 


(502)(*) في هذه الأغنية وغيرها يرد تعبير «نزاع» في الألبانية أيضًا دزةنمء وهي من المفردات العربية 
التي دخلت اللغة الألبانية وبقيت تستخدم في التراث الشعبي. 
(503)(**) في هذه الأغنية يرد «فولاق» 6علهلن7؟ وهو تحريف واضح؛ لأنه في الأغاني الأخرى ترد «بولاق» 


1216 لناظ. 

(504)(***) في الألبانية قاةطوءاسن تعني الألبان الموالين للأتراك أو الألبان المستتركين تمييرًا لهم عن 
الألبات الأقحاح. 

زكمم ندم رقسيمر الألنات يشتكل عام إلى 'قسفية: الفية في الشمال والتميتك في الجنون ويفمل 


بينهم نهر شكومبيني 01ذهدها5 في الوسط؛ حيث يتميز كل قسم بملامج ولهجة وثقافة خاصة. 
(506)(*****) في الهامش يذكر ميتكو عن رجب آغا تشولاكو بعلةاه© أنه من شكودرا 3ئههئاز5 بشمال 
ألبانياء وأنه قام بهذا التمرد بعد أن شعر أن محمد علي بدأ يتخلى عنه بعد أن اتفق مع زعماء الألبان 
الآخرين» وأنه بعد هذا التمرد لجأ إلى بلاد الشام. 00 

(507)(******) في هذه الاغنية يرد تعبير «حق» في الالبانية ايضا علهط. وهو من المفردات العربية التي 
دخلت اللغة الألبانية وبقيت تستخدم في التراث الشعبي. 

(508)(*) كرجالي ناله«ه>1 لقب لعائلة معروفة عند الألبان؛ ولكن لا يوجد هنا ما يشير إلى اسم الشخص 
المعني. 


(509)(**) يشير ميتكو في الهامش إلى أن المقصود هنا جامع السلطان حسن الذي يقع في ميدان 
صلاح الدين. للمزيد عنهة انظر خسن عبد الوهات: حافع السلطات: حسعن وفا حولة: القاهرة: وزارة 
الثقافة. .١9537‏ 

(510)(***) المقصود هنا عمر بك فريوني ندمقعم؟. 

(5131)(****) في هذه الأغنية يرد هنا تعبير «علوفة» وفي الألبانية أيضًا 971616 التي دخلت اللغة الألبانية 
وبقيت تستخدم في التراث الشعبي. 

(512)(*****) رجب آغا أو رجب تشولاكو كما ورد في الأغنية السابقة. 

(55315 الألبات المستتركوت أو الموالون للأتراك: أي لمحمد علي باصتبارة واليّا مغيئًا من قبل السلظات 
العثماني. 

(514(**) في هذه الأغنية يرد تعبير «الجامع» وفي الألبانية أيضًا هنصةط:. وهو من المفردات العربية 
التى دخلت اللغة الألبانية ولا تراك تس شخدس.والمقصود هنا مسج الشلطات سن فى هيذات القلعة. 
(515)(***) البريزريني نسبة إلى مدينته برزرن :م المعروفة في كوسوفوء وهذا يدل على أن رجاك 
محمد علي كانوا من مختلف أرحاء الولايات العتفانية ذات الغالبية الألبانية: 

(516)(*) المقصود هنا الضابط الفرنسي الكولونيل سيف الذي اشتهر بعد انضمامه لمحمد علي واعتناقه 
الإسلام باسم سليمان باشا الفرنساوي, وأحمد باشا المنكلي نسبة إلى بلدة ملينيك كانمعاء11 الألبانية. 
(517)(**) في الحقيقة أن الذي كان يقود الجيش العثماني وأسر بالفعل هو رشيد محمد باشاء بينما 
كان الصدر الأعظم آنذاك هو خسرو باشا. 

(518)(*) وجد الملك فاروق هذه الرسالة بين أوراق أبيه فأعطاها إلى عبد الرحمن عزام حين كان عزام 
أمينا عامًًا للجامعة العربية :)١965-1950(‏ وقد قرّمتها عائلة عزام في ١91/١‏ إلى د. رالف خوري الذي 
نشرها في كتابه عن عزام: خوريء عزام باشاء ص 95-61. 


0-15 ]0 ع1آطخ'1' 


